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الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

قالـت صحيفة «يديعوت أحرونـوت» العبريّة، في عددها 
الصـادر أمس الأربعاء، نقلاً  عن مصادر اسـتخبارية غربية 
إنّ مدينـة إيلات، في أقصى جنوب الدولة العبريّة، لن تكون 
بمأمـن مـن تهديـد صواريـخ (سـكاد) فـي الحـرب القادمة، 
مشـيرة إلى أنه فـي حرب الخليج الأولى عـام 1991 تحولت 
إيلات إلى ملجأ للإسرائيليين الهاربين من منطقة المركز التي 

كانت تتعرض لقصف الصواريخ العراقية.
ولفت المحلل للشـؤون العسـكريّة فـي الصحيفة، إليكس 
فيشـمان، إلى أنّ صحيفة «نيويورك تايمز» كانت قد نشرت 
في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وثائق من موقع 
التسـريبات (ويكيليكس) تشير إلى أنّ سورية سلمت حزب 
اللـه 10 صواريخ أرض ـ أرض من طراز (سـكاد دي)، كما تمّ 

تهريـب صواريخ بعيدة المـدى إلى لبنان قـادرة على قصف 
أهـداف علـى بعـد 700 كيلومتـر من نقطـة الإطـلاق. وقالت 
الصحيفـة العبريّة، بحسـب المصادر الاسـتخبارية الغربية 
إنّ حـزب الله قام بنشـر هذه الصواريـخ بحيث تهدد مواقع 
حساسـة فـي العمـق الإسـرائيلي، ولـم تسـتبعد أن يكـون 
المفاعل النووي في ديمونا من بين هذه الأهداف، علاوة على 
ذلك، أشـارت تقديـرات المصادر الاسـتخبارية إلى أن بعض 

هذه الصواريخ  تم توجيهها باتجاه إيلات.
ونقل المحلل للشـؤون العسـكريّة عن مصادر إسـرائيلية 
مختصـة قولهـا ان توجيـه الصواريـخ باتجـاه مـا سـماها 
إعلاميـة،  لأغـراض  هـو  إيـلات،  أي  الاسـتجمام،  بمدينـة 
وكرسـالة للإسرائيليين مفادها أن المدينة الملجأ لم تعد آمنة، 
مشـيرا إلى أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قال 
في خطاب له في السابق انه لا توجد أي منطقة في إسرائيل 

لا تطالها صواريخ حزب الله.
وبحسب الصحيفة فقد تمّ توجيه أكثر من 4 آلاف صاروخ 

باتجاه منطقة المركز، وهي صواريخ بعيدة المدى تم نشـرها 
في سـورية ولبنان. وأضاف المحلل فيشمان قائلاً إنّ سورية 
وحـزب الله قـادران اليوم علـى إطلاق عشـرات الصواريخ 
في كل صليـة. وكتبت الصحيفة أن التوقعات المسـتندة إلى 
وتيـرة التسـلح في الجبهـة الشـمالية فإنه في العـام 2012 
سـيصل عدد الصواريخ الموجهة إلى تل أبيب أكثر من 5 آلاف 

صاروخ.
كمـا قالت القنـاة الثانية في التلفزيون الإسـرائيليّ، نقلاً 
عن مصادر استخبارية، وصفتها بأنّها رفيعة المستوى في تل 
أبيب إنّ حزب الله كثف من عملية نقل أسـلحة كانت مخزنة 
في سـورية لحسـابه بعد انـدلاع الاضطرابات أواسـط آذار 
(مـارس) الماضي، حيث يقوم بنقل هذه الأسـلحة وتوزيعها 
فوراً على قواته، وليس إلى وضعها في مستودعاته. ولفتت 
المصـادر عينها إلـى أنّ هذه الخطـوة جاءت تحسـباً لوقوع 
الأسلحة بأيدي المناهضين للعلاقة المميزّة بين دمشق وحزب 

الله.

لغط حول ظهور البرادعي في التلفزيوني الحكومي يبعث الجدل حول استمرار «الثورة المضادة» 
القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام عبد البصير:

تراجــع التلفزيون الرســمي المصــري فيما يبدو 
عن قرار بمنع اســتضافة الدكتور محمــد البرادعي 
مــن الظهور في احــد برامجه، بعد ان هــدد عدد من 

انصاره بالاعتصام امام مقره في القاهرة امس.
وجــاء اللغط وســط تكهنــات باســتمرار الثورة 
المضــادة فــي ماســبيرو، وان جهــات ســرية تقوم 
بإمــلاء الأوامر على كبار المســؤولين في التلفزيون 
المصري ليســتحضر روحه القديمــة في التعامل مع 

الرموز بمنطق الولاء والبراء.
وأكد الدكتــور محمد يحيى منتــج برنامج عمرو 
خالــد أن نهــال كمــال رئيســة التلفزيــون اعتذرت 

بالفعــل عن عدم اســتضافة الدكتــور البرادعي في 
حلقــة البرنامــج المقــررة اليــوم الخميــس، متذرعة 
بأن التلفزيون لن يســمح في الوقــت الراهن بظهور 

المرشحين المحتملين للرئاسة. 
وقــال أنصار للبرادعي لـ»القــدس العربي» يبدو 
أن نهــال كمال لا تعلم بــأن هناك ثــورة قد أطاحت 
بعــرش النظام الســابق لذا فهي تعمــل وفق المنهج 

والفكر القديمين.
وفي ســياق متواز دعا نشــطاء من ثوار التحرير 
عبــر موقعــي التواصــل الاجتماعــي» الفيــس بوك 
وتويتر» إلى وقفة صامتة في الثالثة بعد ظهر اليوم 
الخميس أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» 
تنديــداً بإلغــاء إســتضافة الدكتــور البرادعي على 

شاشة القناة الثانية بالتلفزيون المصري. 
جديــر بالذكر أن عمــرو خالد البرادعــي كان قد 
أطلق على الحلقة التي اعدها لاســتضافة البرادعي 

عنوان «خارطة طريق لنهضة مصر».
 وكان يطمــح لأن يكون الحوار هــو أول لقاء بين 

البرادعــي وبــين جماهيــر التلفزيون المصــري بعد 
ســنوات منع فيهــا المعارض البارز والــذي يرجع له 
الكثيرون من انصاره الفضل في حالة الحراك التي 
مثلــت المخاض الذي تلته ثورة يناير.. وقد عبر خالد 
عن شــعوره بالصدمة بســبب منــع البرادعي داعياً 
المسؤولين في ماسبيرو إلى استلهام العبر من ثورة 
المصريين وفتح أبوب الحرية امام كافة الإعلاميين.

من جانبها نفــت نهال كمال، رئيســة التلفزيون 
منع ظهور الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية والمرشــح المحتمل 
لرئاسة الجمهورية على شاشة التلفزيون الرسمي 
معتبــرة مــا تردد فــي هذا الشــأن لا أســاس له من 
الصحة. وأكدت على أن زمن منع أي أحد من الظهور 
على شاشة ماسبيرو ولى الى غير رجعة. وأضافت 
ان الدكتور البرادعي قيمة كبيرة وشــخصية عالمية 
يكــن له شــعبه التقديــر واعتبــرت ان ظهــوره على 
شاشــات التلفزيون المصري شــرف كبيــر لا يمكن 
إهماله. وشددت على عدم وجود خطوط حمراء في 

التلفزيون المصري لأنــه ملك لكل المصريين على حد 
رأيها، وتحدت من يزعــم بأن قراراً صدر من مكتبها 
أو من أي جهة تابعة للتلفزيون بمنع ظهور البرادعي 

او أي شخصية أخرى. 
الدكتــور  يمنــع  لــم  التلفزيــون  أن  وأوضحــت 
البرادعي من الظهور في برنامج «بكرة أحلى»، الذي 
يقدمه الداعيــة عمرو خالد وقالت نهــال انها طلبت 
من مقدم البرنامج التعهد باستضافة كل المرشحين 
للانتخابات الرئاسية إذا ما تمت استضافة الدكتور 
البرادعي لعدم اتهام ماسبيرو بأنه يقف مع مرشح 
ضد آخر ولضمان تكافؤ الفرص بين كل المرشحين.

وفي تصريحات خاصــة لـ»القدس العربي» قال 
الفنان محمد صبحي «إن روح التســلط والاستبداد 
التــي هيمنت علــى التلفزيــون المصــري طيلة حكم 
مبــارك لن تعود مجدداً وســنقف بالمرصاد ضد اي 
محاولة للعمل بنفس المنطق القديم»، وأشار صبحي  
إلى أن الشــعب المصري الذي قدم للعالم أهم ثورات 

التاريخ لن يفرط بمنجزاته.

بتهمة «التآمر لقلب نظام حكم مبارك»
توقيف اسامة رشدي في مطار القاهرة
لدى عودته بعد 23 عاما في المنفى

لندن – «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:
اوقفت السـلطات الامنية في مطـار القاهرة امس 
الدكتور اسامة رشدي المعارض المصري البارز لنظام 
حسـني مبارك لدى عودته لبـلاده للمرة الاولى منذ 

ثلاثة وعشرين عاما قضاها في المنفى.
وقـال والده الحاج رشـدي لـ»القـدس العربي»: 
اسـامة لـم يتورط فـي اي قضيـة كما يعـرف الناس 
جميعـا ومع ذلـك اوقفوه وقتلـوا فرحتنـا بعودته. 
للاسـف لم يحصل اي تغيير فـي البلد، وكأن الثورة 

لم تقم».
وبالاضافة الـى عائلته كان عدد مـن الصحافيين 
والاسـلاميين في انتظار اسـامة الذي كان قياديا في 
«الجماعة الاسلامية» في معقلها القوي باسيوط في 
الثمانينات، وتعـرض للاعتقال والتعذيب رغم عدم 

ادانته في اي قضية. 
وغادر مصر في العام 1988 الى المنفى الذي انتهى 
بـه في هولنـدا ثـم بريطانيا التـي اقام فيهـا «جبهة 
انقـاذ مصر»، وكان موقعها علـى الانترنت بين اقوى 

المواقع المعارضة لمبارك. 
وقـال المحامـي ابراهيـم علـي السـيد لـ»القـدس 
العربي» ان اسـم اسـامة قـد يكـون واردا في قضية 
قديمـة بتهمة «التآمر لقلب نظـام الحكم»، ومن المقرر 
ان يعـرض الجمعة على نيابة امـن الدولة ونأمل ان 
يفـرج عنه فـورا». واضـاف « يبـدو ان البعض اراد 
ان يفسـد فرحـة اسـامة واهلـه خاصـة عندمـا رأوا 

الفضائيات والناس في استقباله».
وكان اسـامة حصل على وثيقة سـفر لمرة واحدة 
مـن القنصليـة المصريـة فـي لنـدن الاثنـين الماضين 
بعـد ان تأخـر وصـول جواز السـفر الذي قـدم طلبا 

للحصول عليه لاسباب غير واضحة.

وقـال لـ»القـدس العربي» قبل سـفره انه يدرس 
الانضمـام الى حزب الوسـط الذي يرأسـه المهندس 
ابـو العـلا ماضـي، وهـو حـزب معـروف بالاعتدال 
ويضـم اقباطـا ومسـلمين بـين مؤسسـيه واعضائه 
وحصـل مؤخـرا على ترخيص رسـمي بعد ان رفض 
نظام مبـارك التصريح باقامته طوال خمسـة عشـر 

عاما.
وقال الدكتور كمـال الهلباوي القيادي في جماعة 
«الاخوان المسـلمين» لـ»القدس العربي»: يؤسـفني 
ان تحتجـز الجهات الامنية عادل الجـزار بعد ثماني 
سنوات من حجزه في غوانتانامو، كما يؤسفني اشد 
الاسـف ان تقـوم باحتجـاز الكاتب والمفكـر الدكتور 
اسامة رشـدي الذي بذل من خارج مصر جهدا كبيرا 
مشـكورا لدعم الثـورة ضد الفسـاد والديكتاتورية. 
«ونهيب برجال المحاماة ومؤسسات حقوق الانسان 
ان يقفـوا الـى جانـب هـؤلاء المظلومـين، ونطالـب 

الجهات الامنية باطلاق سراحهما فورا».

اتهام الرياض بتشكيل جبهة مضادة للتغيير بالمنطقة
البحرين ستقاضي روبرت فيسك و«الاندبندنت» 

لوصفه المملكة بـ«المحافظة السعودية المحتلة»

السفير اليمني باسلام اباد لـ«القدس العربي»: 
زوجات بن لادن يسكن في فيلا فخمة 
وامل السادة ستعود لصنعاء خلال ايام

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
قال مسـؤول بحريني اعلامي الاربعـاء ان بلاده 
تنـوي اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة اللازمـة تجاه 
اياهـا  متهمـا  البريطانيـة  «الاندبندنـت»  صحيفـة 
بـ»نشر اخبار ومعلومات مغلوطة تستهدف سمعة» 

المملكة الخليجية الصغيرة.
ونقلت وكالة انباء البحرين «بنا» عن نواف محمد 
المعـاودة المديـر العـام للمطبوعـات والنشـر القائم 
بأعمال مدير عام الصحافة والإعلام الخارجي بهيئة 
شـؤون الإعـلام ان «الصحيفة تعمدت عبر سلسـلة 
مـن اخبارها غيـر الواقعيـة ومقالاتها الاسـتفزازية 
وخاصة من الكاتب روبرت فيسـك اسـتهداف مملكة 
الشـقيقة  السـعودية  العربيـة  والمملكـة  البحريـن 
اعلاميـا بغـرض تشـويه الحقيقة وبطريقـة مضللة 
وبـدون مراعـاة فـي اخبارهـا وتقاريرهـا الحيادية 

المهنية والمصداقية وكانت ذات طرف واحد».
ودعا المعاودة «وسـائل الإعلام لضـرورة توخي 
الصحيحـة،  الصـورة  ونقـل  والموضوعيـة  الدقـة 
مؤكـدا ان ابواب مملكة البحرين مفتوحة امام جميع 
وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة لزيارة 
المملكة والاطلاع على حقيقـة الأوضاع في ظل عودة 
الحياة الطبيعية والاسـتقرار إلى جميع ربوع مملكة 

البحرين»، حسب تعبيره.
وكتب فيسك امس ان «البحرين اصبحت محافظة 
تابعـة للسـعودية» داعيـا «الصحافيـين الـى وضع 
تقاريرهم تحت عنوان المنامة، البحرين المحتلة لدى 

ارسالها» من هناك. 
واوضـح فـي هـذا الصـدد «انهـم الاطبـاء ذاتهم 
الذين وقفـت الى جانبهم قبل اربعة اشـهر في غرفة 

الطوارئ فـي السـلمانية وكان بعضهـم يبكي بينما 
كان يحـاول معالجـة الجـروح الناجمة عـن طلقات 

نارية لم يشاهدوا مثلها من قبل».
وحاولـت «القـدس العربـي» الاتصـال بصحيفة 
«الاندبندنـت» للتعقيـب على الاتهامـات البحرينية 

ولكن لم تتلق اي اجابة من الصحيفة البريطانية.
انـدلاع  ومنـذ  السـعودية  ان  مراقبـون  ويـرى 
الاحتجاجـات فـي العالم العربـي، كان لهـا حضور 
مثيـر للجـدل فـي الأحـداث، وهـو مـا دفـع البعض 

لاتهامها بتشكيل جبهة مضادة للتغيير في المنطقة.
ووفـرت الريـاض ملاذا آمنـا للرئيس التونسـي 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي، وأعلنـت دعمها 
للرئيـس المصـري المخلـوع حسـني مبارك، وشـكك 
نشـطاء في الهـدف من تقـديم الريـاض عقب نجاح 
الثـورة المصرية مسـاعدات مالية ضخمـة للقاهرة، 

واتهموها بدعم قوى إسلامية متشددة.

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
اكـد السـفير اليمني فـي العاصمـة الباكسـتانية 
اسـلام ابـاد عبده علي عبـد الرحمن امـس الاربعاء 
فـي اتصال هاتفي اجرته معـه «القدس العربي»، ان 
زوجة الشـيخ اسـامة بـن لادن اليمنية امل السـادة 
سـتعود الـى بلادهـا خـلال ايـام بصحبـة ابنائهـا 

الخمسة.
واضـاف السـفير انه قام بزيارة امل في مسـكنها 
وقال انها وابناءها بالاضافة الى باقي زوجات زعيم 
تنظيـم «القاعـدة»، يقمن فـي فيلا فخمـة وان الفيلا 
تخضع للحراسـة حفاظا على امنهن، وان صحة امل 
بخيـر وانهـا تتماثل للشـفاء جراء اصابة بسـيطة، 
(اصيبـت بطلق ناري في قدمها خـلال عملية اغتيال 

بن لادن).
وحـول ما اذا كانـت باقي زوجات بـن لادن طلبن 
مـن الحكومة اليمنية عبر السـفير الذهاب الى اليمن 
اجاب السـفير: نحن معنيون بمواطنتنا اليمنية امل 
السـادة، وهن يحملن جنسـيات اخرى ويجب على 

حكوماتهن ان تتابع احوالهن.

وقـال السـفير انه قـام بزيـارة امل اكثـر من مرة 
للاطمئنان على صحتها وانه ابلغها تحيات اسرتها، 
وانـه علـى اتصـال دائـم بعائلتهـا، وان السـفارة 
اليمنيـة تقـوم بالترتيبـات اللازمة لعـودة امل الى 

اليمن خلال ايام.

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
لندن ـ وكالات:

فر آلاف السـوريين من بلـدة معرة النعمـان الأثرية هربا 
من الدبابات التي تتقدم في شـمال البلاد في حملة عسـكرية 
آخـذة في الاتسـاع لسـحق احتجاجـات ضد حكـم الرئيس 

بشار الأسد.
وفي شرق البلاد انتشرت الدبابات والمركبات المدرعة في 
مدينة دير الزور وفي البوكمـال على الحدود مع العراق بعد 
مرور اسـبوع علـى نزول عشـرات الآلآف مـن المواطنين الى 

الشوارع مطالبين بانهاء حكم الأسد.
وقـال شـاهد عيـان لرويتـرز عبـر الهاتـف «السـيارات 
مستمرة في الخروج من معرة النعمان في كل اتجاه. الناس 

يحملونها بكل شيء.. أغطية وحشايا».
وقـال سـكان ان القـوات السـورية اقتحمت البلـدة التي 
يقطنها نحو مئة الف نسـمة والتي تقع على الطريق السريع 
الـذي يربط دمشـق بحلـب ثاني اكبـر مدن سـورية بعد ان 
اعتقلـت مئـات الاشـخاص فـي القـرى القريبـة مـن جسـر 

الشغور بالقرب من الحدود مع تركيا.
وقالـت وكالـة الانبـاء السـورية الحكوميـة ان الحملـة 
الامنية في جسـر الشـغور والتي قالت الحكومـة ان 120 من 

قـوات الامـن قتلـوا فيها في وقت سـابق مـن هذا الشـهر قد 
حققت الامن هناك وان الآلاف بدأوا العودة إليها.

واضافت الوكالة ان السـلطات عثرت على مقبرة جماعية 
ثانيـة فـي البلدة تضـم جثثا لجنـود ورجال شـرطة قتلتهم 
«الجماعـات الارهابيـة المسـلحة». وقـال شـهود ان بعـض 
السكان هاجموا بمساعدة أفراد امن منشقين مجمعا للشرطة 
في جسـر الشـغور قبل عشـرة أيام بعـد ان قتـل أفرادها 48 

مدنيا. وقتل نحو 60 من أفراد الشرطة من بينهم 20 منشقا.
ولجأ أكثر من 8500 شخص أغلبهم من جسر الشغور طلبا 
للأمـان إلـى تركيا التي اقامـت اربعة مخيمـات على الحدود 

على بعد نحو 20 كيلومترا من البلدة.
وزار حسـن تركماني مبعوث الاسـد انقرة امس الاربعاء 
لاجـراء محادثـات أزمـة مـع رجـب طيـب أردوغـان رئيس 
الوزراء التركي. وكانت لاردوغان علاقة وثيقة بالاسـد لكنه 

انتقده بسبب الحملة التي تشنها قواته على المحتجين.
واتهم مكتب حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة قوات 
الامن السـورية الاربعاء بقمع المحتجين بوحشـية من خلال 

عمليات الاعدام والاعتقالات الجماعية والتعذيب.
وحذر معارضون سـوريون وشـخصيات عامة من إقدام 
حزب «البعث» الحاكم في سورية على عملية «تذاكٍ وتلاعب 
جديدة» من شأنها أن تسـيء أكثر إلى مصداقيته المشروخة 
أصـلا لـدى شـرائح اجتماعيـة واسـعة مـن أبنـاء الشـعب 

السوري في الداخل والخارج. 
وأكد عدد من المعارضين، لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
بينهـم الكاتب والسياسـي المعارض لؤي حسـين، أن حديثا 
يجـري حاليـا فـي المجتمـع السـوري عـن تـداول عـدد مـن 
المسـؤولين السوريين مسـودة مشـروع، مفادها نقل احتكار 
البعـث لقيـادة الدولـة والمجتمـع وفقـا للمـادة الثامنـة من 
الدسـتور، إلى ما يعـرف بأحزاب الجبهـة الوطنية الحاكمة 

المنضوين جميعا تحت حكم البعث. 
الى ذلك قالت مصادر غربية قريبة من السفارة الأمريكية 
بدمشـق ان الجفـاء التـام يخيـم علـى علاقـات واشـنطن 
بدمشـق وان الرئيـس السـوري بشـار الأسـد يرفـض الرد 
على اتصالات هاتفية ترد إلى القصر الرئاسـي من مسؤولين 
أمريكيين سواء من البيت الأبيض أو من أعضاء ديمقراطيين 
فـي الكونغـرس الأمريكي. وذهبـت المصادر إلـى القول بأن 
المتصلين من واشـنطن ومنذ أيام عديدة يسمعون رداً مفاده 
أنـه لا يمكـن الحديث مع الأسـد حالياً، وربطـت المصادر هذا 
التصرف السـوري بامتعاض الرئاسة السـورية من شمول 
العقوبـات الأمريكية الأخيرة لاسـم الرئيس السـوري، لكن 
المصـادر أضافت أن واشـنطن ليسـت في وارد الإقـدام على 
أيـة خطوة تصعيدية أخرى ضد النظام السـوري وانها غير 
راغبة في اتخاذ أية إجراءات جديدة ضد دمشـق بأي شـكل 

من الأشكال.   (تفاصيل ص 6)

بحلول العام 2012 سيكون بحوزته 5 آلاف صاروخ موجهة نحو تل أبيب وأخرى لديمونا
مصادر أمنية إسرائيلية وغربية: إيلات في مرمى صواريخ حزب الله

امل السادة زوجة بن لادن

اسامة رشدي

سوريون يهتفون للنظام التركي قبل عبورهم الحدود للفرار من العنف في سورية

مجهولون يعتدون
على مكتب فرانس 

برس في عمان
عشـرة  نحـو  هاجـم  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
وكالـة  مكتـب  الاربعـاء  مجهولـين  اشـخاص 
«فرانس برس» في عمان وحطموا اثاثه، وذلك 
غـداة تظاهرة نددت بنشـر الوكالـة معلومات 
عن تعرض موكب للملك عبدالله الثاني لرشـق 

بالحجارة، الامر الذي نفته السلطات.
وكان صحافـي فـي فرانـس بـرس موجودا 
فـي المكتـب ونجح فـي الخروج سـالما مـن باب 

جانبي. 
«عشـرة  ان  طـه  كمـال  الصحافـي  وقـال 
اشـخاص مسـلحين بعصـي اقتحمـوا المكتب» 
مسـاء، مضيفـا «لقـد حطمـوا الاثـاث واجهزة 

الهاتف والقوا الملفات على الارض». 
وقبيـل هـذا الاعتـداء، اكـدت مديـرة مكتب 
فرانـس برس فـي عمان رندا حبيـب انها تلقت 
اتصالا هاتفيا من شـخص اتهمهـا بـ»الاعتداء 
علـى امـن الاردن»، وهددهـا قائلا «سـنجعلك 

تدفعين الثمن غاليا». 
وكانت فرانس برس ووسـائل اعلام دولية 
اخرى نقلت عن مصدر امني الاثنين ان «الموكب 
المرافـق لموكب الملـك (عبد اللـه الثاني) تعرض 
خـلال زيارتـه الـى الطفيلـة (179 كلـم جنوب 
عمان) الى القاء حجـارة وزجاجات فارغة من 
قبـل فئة مـن الشـباب».  ونفى الديـوان الملكي 
والحكومـة ونـواب محافظـة الطفيلـة تعرض 

موكب الملك للرشق بالحجارة. 
وتظاهر نحو 300 اردني الثلاثاء امام مكتب 
وكالـة فرانس برس في عمـان مطالبين باغلاق 

المكتب. 

دول الخليج تتهم إيران 
بـ«التآمر على أمنها»

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: ادان وزراء 
خارجية دول مجلـس التعاون الخليجي خلال 
اجتماعهـم الـدوري فـي جـدة مسـاء الثلاثاء 
«استمرار التدخلات والاسـتفزازات السافرة» 
لدولهـم،  الداخليـة  الشـؤون  فـي  الايرانيـة 
مؤكدين فـي الوقت ذاته «قلقهـم البالغ» حيال 

الملف النووي للجمهورية الاسلامية. 
كمـا نـدد الـوزراء في بيـان صدر فـي ختام 
الاجتمـاع بـ»التآمر» الايرانـي على امن دولهم 

و»محاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية» . 
وتابـع البيـان ان المجلـس الـوزاري تابـع 
«مسـتجدات الملف النـووي الايراني بقلق بالغ 
، وجـدد مواقفـه الثابتـة (...) وحـل النزاعات 
الشـرق  منطقـة  وجعـل  السـلمية،  بالطـرق 
الأوسـط، بما فيهـا الخليج العربـي، خالية من 
اسـلحة الدمـار الشـامل والاسـلحة النوويـة، 
مرحبا بالجهود التي تبذلها» القوى الكبرى في 
هذا الشأن، ومعربا عن الأمل في أن «تستجيب 

ايران لهذه الجهود». 

الاخوان المسلمون يقاطعون 
صحيفة «المصري اليوم»

■ القاهرة ـ يو بي اي: أعلنت حركة الإخوان 
المسـلمين امـس الأربعـاء انهـا قـررت مقاطعة 
جريـدة «المصـري اليـوم»، وعدم التعـاون مع 
صحافييهـا أو الإدلاء بأيـة تصريحـات لهـا أو 

إجراء أية حوارات معها.
وقـال الأمين العـام للجماعة محمود حسـين 
ان مكتـب الإرشـاد وهـو أعلى سـلطة فيها قرر 
مقاطعـة الصحيفـة «حتـى تلتـزم الموضوعية 

والمهنية الواجبة».
واتهم حسـين الجريدة بـ»تعمـد نقل أخبار 
واتهامات كاذبة عن الإخوان وتشـويه صورة 

الجماعة».
وقال انها «لم تلتزم المهنية في العرض، وانه 
تمَّ فـي عدة مـرات التنبيـه على المشـرفين على 
الجريـدة بالتـزام الموضوعية ونشـر توضيح 
حـول المعلومـات غير الصحيحة التي نشـرتها 
وامتنعـت الجريـدة عـن نشـر هـذا التوضيح 
وهـذه الـردود لتوضيـح الحقائـق، لذلـك قرر 
مكتب الإرشـاد مقاطعتهـا». وتعتبـر «المصري 
اليـوم» التي يمتلك معظم أسـهمها رجال أعمال 
بـارزون من أكثر الصحف المسـتقلة توزيعا في 

مصر ولا تلتزم خطا سياسيا معينا.

روبرت  فيسك

معارضون يحذرون «البعث» من التلاعب ونقل السلطة للجبهة الوطنية

اكتشاف «مقبرة جماعية جديدة» في جسر الشغور 
الأسد يرفض الرد على اتصالات مسؤولين أمريكيين
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■ كابول ـ وكالات: نجا مسؤولان افغانيان 
بـارزان مـن هجـوم صاروخـي شـنه مقاتلـو 
طالبان اسـتهدف مركـزا للشـرطة، بينما قتل 
سبعة اشـخاص في تفجير انتحاري بسيارة 

مفخخة في وسط افغانستان. 
ووقـع الهجومـان فـي وسـط افغانسـتان 
علـى مسـافة قريبة من وسـط العاصمـة التي 
وزعمـت  مشـددة،  امنيـة  اجـراءات  تشـهد 
حركـة طالبـان التـي تقـود تمـردا علـى مدى 
عشـر سـنوات ضد قوات التحالف والحكومة 
الافغانيـة، مسـؤوليتها عنهما. وفـي الهجوم 
الاول قاد مهاجم سـيارة مفخخة باتجاه مبنى 
حكومي فـي مدينة محمود راقي عاصمة ولاية 
كابيسا شمال شـرق كابول. وذكرت الحكومة 
ان السـائق فجر نفسه عندما توقف عند نقطة 

تفتيش مجاورة. 
وقالـت وزارة الداخلية في بيـان انه «عند 
نحـو السـاعة العاشـرة صباحـا بالتوقيـت 
بسـيارة  تفجيـر  وقـع  غ)  ت   05,30) المحلـي 
خمسـة  استشـهد  لذلـك  ونتيجـة  مفخخـة. 
مدنيـين ورجـلا شـرطة، كمـا اصيب شـرطي 

وثلاثة مدنيين بجروح». 
وصـرح ذبيح اللـه مجاهد المتحدث باسـم 
طالبـان ان الحركـة شـنت الهجوم الـذي قال 
انه استهدف السفير الفرنسي في افغانستان 
مكتـب  يـزورون  كانـوا  فرنسـيين  وجنـودا 
المحافـظ في ذلك الوقت. وقال السـفير برنارد 
فـي  «كنـت  بـرس  فرانـس  لوكالـة  باجولـي 
اجتمـاع مـع الحكومة هـذا الصباح مـع جميع 
نواب كابيسا. وفي ذلك الوقت لم يكن هناك ما 
يجعلني اعتقد انني مستهدف». واضاف «لقد 
كانـت زيارتي معلنة لان جميع نواب كابيسـا 

كانوا مشاركين فيها». 

وقـال الكولونيل اريـد دي لا بريل المتحدث 
باسـم الكتيبـة الفرنسـية في كابيسـا، انه لم 
يتواجـد اي من الجنـود الفرنسـيين في مكان 

الهجوم وقت وقوعه. 
وفـي الحـادث الثاني نجـا النائـب الثاني 
للرئيس الافغاني كريم خليلي ووزير الداخلية 
باسـم اللـه محمـدي مـن هجـوم صاروخـي 
استهدف مركزا للشرطة في وسط افغانستان 

حيث كانا يوجدان. 
المحليـة  السـلطات  باسـم  الناطـق  وقـال 
شـهيد اللـه شـهيد ان الهجـوم وقع فـي اقليم 
شـاكي وارداك في ولاية وارداك غرب كابول. 
واضـاف «كان هنـاك اجتمـاع امني فـي مركز 
الداخليـة  وزيـر  يحضـره  الشـرطة  تدريـب 
والنائـب الثاني للرئيس». وتابع «بعد انتهاء 
الاجتماع واثناء المغادرة، سـقط صاروخ على 
بعـد مئـات الامتار مـن المركز ولـم يصب احدا 

بجروح». 
من جهته قـال نائب المتحدث باسـم وزارة 
الداخلية نجيب نكزاد ان «قذيفة هاون اطلقها 
اعـداء افغانسـتان سـقطت حيـث كان وزيـر 
الداخلية والنائب الثاني للرئيس ومسؤولون 
محليـون يعقـدون اجتماعـا لتدشـين المركـز 
احـد  وخليلـي  الشـرطة».  لتدريـب  الجديـد 
نائبي الرئيس الافغانـي حميد كرزاي يتحدر 
من ولاية وارداك. واعلنت طالبان مسؤوليتها 

عن الهجوم. 
ويسـتهدف متمـردو طالبـان عـادة كبـار 
مسـؤولي الحكومـة الافغانيـة وكذلـك قوات 
الشـرطة والجيش لكـن من النادر اسـتهداف 
وينتشـر  المسـتوى.  هـذا  بمثـل  شـخصيتين 
حاليـا نحـو 130 الفا مـن القـوات الدولية في 
افغانسـتان لمحاربة تمـرد طالبـان الى جانب 

قوات الحكومة الافغانية. 
ومن المقرر ان يجري تسليم محدود للسلطة 
من القـوات الاجنبية الى القوات الافغانية في 
سبع مناطق من افغانسـتان ابتداء من تموز/

يوليـو رغـم ان الموعـد المحـدد لذلـك لا يـزال 
غير واضح. وعادة ما يشـتد القتال في اشـهر 
الصيـف رغـم ان قـوات التحالـف تؤكـد انها 
تقاتـل طالبان بشـدة خـلال الشـتاء. واعلن 
المتمـردون بدايـة موسـم القتـال فـي نهايـة 

نيسان/ابريل. 
ان  دبلوماسـيون  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
مجلس الامن الدولي سـيبحث الجمعة شطب 
اسـماء عشرين قائدا بارزا سـابقا من طالبان 
عـن قائمة عقوبـات دولية وذلـك لدعم جهود 

المصالحة في افغانستان.
وفي بادرة اخـرى تدل على رغبة التحالف 
الدولـي فـي افغانسـتان فـي الوصـول الـى 
تسـوية سـلمية عبر التفـاوض، مـن المقرر ان 
يميز مجلس الامن في قائمة العقوبات الدولية 
بين تلك التي تتعلق بشـخصيات من القاعدة، 
وبين طالبان. وتقود الولايات المتحدة الحملة 
الدبلوماسـية الجديـدة لحـث طالبـان التـي 
تحاربهـا فـي افغانسـتان علـى الدخـول فـي 

مفاوضات. 
حـدد  قـد  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  وكان 
تموز/يوليـو موعدا لبدء خفض عـدد القوات 
الامريكيـة فـي افغانسـتان البالـغ مئـة الـف 
جندي، بينما قـال وزير الدفاع روبرت غيتس 
هذا الشـهر انـه بالامكان اجـراء محادثات مع 

طالبان قبل نهاية العام. 
كابـول  فـي  غربيـون  مسـؤولون  ويقـول 
انهم يسـعون لفتـح قنوات اتصـال مع زعماء 
طالبـان، غير انهم يشـددون علـى ان الجهود 

بهذا الصدد مازالت في مرحلة مبكرة للغاية. 
ومـن بين زعمـاء طالبـان السـابقين الذين 
تشـملهم القائمـة خمسـة اعضاء مـن المجلس 
الاعلى للسـلم الذي انشـأه الرئيس الافغاني 
حميـد كـرزاي العـام الماضـي سـعيا لاجـراء 
محادثات سـلام مع اقطاب مـن حركة طالبان 

المتشـددة التـي كانت تحكـم افغانسـتان قبل 
الغـزو الامريكـي. واحدهـم يدعـى محمد قلم 
الديـن، كان يوما زعيم الشـرطة الدينية التي 

سيرتها طالبان لفرض احكامها في البلاد. 
وحلفاؤهـا  المتحـدة  الولايـات  ان  غيـر 
يصرون على ضرورة الالتزام بشروط صارمة 

للشـطب من قائمة العقوبـات الدولية، والتي 
تضـم حاليا 135 اسـما من طالبـان. كما تضم 
القائمـة 254 عضـوا بالقاعدة، مع حذف اسـم 
اسـامة بـن لادن عقب قتلـه في عمليـة نفذتها 
القوات الخاصة الامريكية في باكستان الشهر 

الماضي. 

نجاة نائب الرئيس الافغاني ووزير الداخلية من هجوم... والامم المتحدة تعتزم تخفيف العقوبات عن قادة سابقين في الحركة لدعم جهود المصالحة

سبعة قتلى في تفجير انتحاري استهدف السفير الفرنسي بكابول وطالبان تعلن مسؤوليتها
كرزاي : القوات 

الافغانية ستتحمل 
المسؤولية الامنية 

عام 2014 
■ أســتانة ـ موســكو ـ د ب ا: قال 
الرئيس الافغاني حامد كرزاي امس 
الاربعــاء إن قــوات الامــن ســتكون 
مســتعدة لتولي مسؤولياتها الامنية 

كاملة في بلاده بحلول عام 2014. 
وقــال كــرزاي فــي قمــة اقليمية 
بكازاخســتان حســبما ذكرت وكالة 
(انترفاكس) للانباء «تســتعد قوات 
الامــن الافغانية لتســلم المســؤولية 
مــن الولايات المتحدة وحلف شــمال 
الاطلســي (الناتــو).. إننــا ملتزمون 
بتولي المســؤولية الامنيــة كاملة في 

البلاد في 2014».
 وأعرب الرئيس الافغاني عن أمله 
في أن «تنســحب بعثة الامم المتحدة 
والقــوات الدولية مــن البلاد» بعد أن 
تتولــى القــوات الافغانية مســئولية 

الامن. 
لخفــض  واشــنطن  وتخطــط 
انتشــارها العسكري في أفغانستان 
مع نقل المســؤولية الامنية كاملة الى 

كابول عام 2014. 
المســؤولين  بعــض  ويشــكك 
اســتعداد  في  والافغان  الامريكيــين 
في  الافغانيــين  والشــرطة  الجيــش 

تولي المهمة بحلول ذلك الموعد. 

افغانية ترتدي الخمار تمر امام شرطة مكافحة الشغب في كابول امس

■ عواصم ـ وكالات: قالت صحيفة «نيويورك 
الاسـتخبارات  ان  الاربعـاء  امـس  تايمـز» 
الباكستانية اعتقلت خمسة باكستانيين يشتبه 
فـي انهم قدموا معلومات لوكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكيـة «سـي اي ايه» قبـل الغارة 
التي نفذتها قوات امريكية خاصة واسفرت عن 

قتل اسامة بن لادن داخل باكستان.
تقريـر  امـس  الباكسـتاني  الجيـش  ونفـى 
صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، و»دحض 
بشـدة» المتحدث باسـم الجيـش الباكسـتاني 
الميجـور جنـرال أطهـر عباس فـي بيـان تقرير 
الصحيفـة الأمريكيـة، قائـلا «لـم يتـم احتجاز 
ضباط من الجيش والقصة زائفة ولا أساس لها 
علـى الإطلاق». غيـر أن البيان لـم ينف اعتقال 

مخبرين محليين آخرين.
وقال التقرير ان بـين المعتقلين ضابطا برتبة 
ميجور بالجيش الباكسـتاني يتردد انه نسـخ 
لوحة ارقام السـيارات التـي اتجهت الى المجمع 
الـذي كان بن لادن يقيم فيه في بلدة ابوت اباد 
التـي يتواجد بهـا الجيش الباكسـتاني بكثرة، 

والتي تبعد ساعتين عن العاصمة اسلام اباد. 
ونفى الجيش الباكستاني اعتقال اي ضابط 
علـى خلفية مـا وصفـه بـ»حادث ابـوت اباد». 
وقال الجيش الباكستاني في بيان «تلك الرواية 

كاذبـة ولا اسـاس لهـا». وكان مسـؤول امنـي 
باكسـتاني قـد صرح فـي وقت سـابق لفرانس 
بـرس انـه لا يتوافر لـدى هيئة الاسـتخبارات 
العسكرية الباكستانية (اي اس اي) في الوقت 

الراهن اي تصريح بشأن تلك التقارير. 
وقد نقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين 
امريكيـين قولهـم ان مديـر سـي اي ايـه، ليون 
بانيتـا، اثـار مسـألة مصيـر مـن امـدوا وكالته 
بالمعلومـات خـلال محادثات جـرت مع الجيش 
الباكسـتاني ومع ضباط مخابرات باكستانيين 

خلال زيارته لباكستان الاسبوع الماضي. 
ونقلت الصحيفـة عن المسـؤولين قولهم انه 
خلال اجتماع مغلق الاسـبوع الماضي قدر نائب 
مدير «سـي اي ايه» درجة التعاون الباكستاني 
مكافحـة  صعيـد  علـى  المتحـدة  الولايـات  مـع 

الارهاب بثلاثة من عشرة. 
وكانـت العلاقات بـين باكسـتان والولايات 
المتحـدة قـد تدهورت بشـكل حاد عقـب الغارة 
التـي اسـتهدفت بـن لادن فـي الثاني مـن ايار/

مايـو، اذ مثلـت تلـك الغـارة صفعـة للجيـش 
الباكسـتاني وفتحـت البـاب علـى مصراعيـه 
لمزيـد من الاتهامات لباكسـتان بعدم الكفاءة او 
التواطؤ مع المتشـددين. يذكـر ان العلاقات بين 
باكسـتان والولايات المتحدة تفتقـر الى الكثير 

من الثقة في احسن الاحوال. 
ويسـعى الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
لوضـع نهاية للحرب في افغانسـتان المجاورة، 
المسـؤولون  عمـد  الرسـمي  الصعيـد  وعلـى 
الامريكيـون والباكسـتانيون الـى التقليـل من 

شأن التوتر بين الجانبين. 
ونقلت نيويورك تايمز عن سـفير باكسـتان 
لـدى الولايـات المتحدة، حسـين حقانـي، قوله 
العسـكرية  والاسـتخبارات  ايـه  اي  سـي  ان 
الباكستانية «تعملان معا على التوصل الى اطر 
مقبـول بهـا من الجانبـين للتعـاون بينهما على 
صعيد مكافحة الارهاب وما يشكله من تهديد»، 
مضيفـا انه «ليـس من المناسـب ان نخوض في 

تفاصيل ذلك عند هذه المرحلة». 
للصحيفـة  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
العسـكرية  الاسـتخبارات  جواسـيس  ان 
الباكسـتانية رفضـوا مـرارا القيـام بعمليـات 
اسـتطلاعية لسـي اي ايـه، كمـا رفضـوا منـح 
تأشيرات دخول لضباط استخبارات امريكيين 
وهـددوا بفـرض مزيد مـن القيود علـى طلعات 
الطائـرات بـدون طيار التـي تباشـرها القوات 

الامريكية. 
وقالـت الولايات المتحـدة الاسـبوع الماضي 
الافـراد  عـدد  خفـض  تقريبـا  اسـتكملت  انهـا 

العسـكريين المتواجدين في باكسـتان تماشـيا 
مع طلب باكستاني بذلك، ما يشتمل على خفض 
عـدد المدربين من 130 فردا عسـكريا الى اقل من 

40، حسب التقديرات. 
اي  «سـي  ان  تايمـز  نيويـورك  قالـت  كمـا 
ايـه» تتأهـب لنقـل بعض مـن طائراتهـا بدون 
طيار من باكسـتان الـى قاعدة في افغانسـتان 
القبليـة  المناطـق  اسـتطلاع  بهـدف  المجـاورة 
الجبليـة بمحاذاة الحدود بين البلدين. من جهة 
اخـرى أكد غـواص أمريكـي محترف مـن ولاية 
كاليفورنيـا جديـة رغبتـه في البحـث عن جثة 
زعيـم تنظيـم القاعـدة الراحل أسـامة بن لادن 
في بحـر العرب.  وقال الغـواص بيل وارن /59 
عاما/، من سـان دييغو، لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ): «إننـي جـاد في ذلك.. إننـي لا أمزح .. 
الدافع الرئيسي وراء ذلك هو التأكد مما إذا كان 
رئيس بلادي (باراك أوباما) أعلن الحقيقة وأن 

جثة بن لادن حقا في أعماق المحيط». 
ونظـرا لاهتمـام الصحـف الأمريكيـة بأنباء 
اعتـزام الغـواص البحـث عـن رفاة بـن لادن، 
ذكـر وارن إنـه لـن يفاجـأ إذا تلقـى اتصالا من 
البيـت الأبيض قريبـا، وقال «أعتقـد أن أوباما، 
أو أحد ممثليه في واشنطن، سيأمرني بألاأقوم 

بالبحث». 

وذكـر وارن، الـذي احتـرف منذ عقـود مهنة 
البحث عـن الكنوز الضائعة فـي أعماق البحار 
باسـتخدام أجهـزة وتكنولوجيا متطـورة، إنه 
وجـد بالفعل ثلاثة مسـتثمرين لتمويـل عملية 
البحث التي قدر تكاليفها بنحو 400 ألف دولار. 
ويأمـل الغواص في أن يبدأ رحلة البحث من 
الهنـد مـع فريـق تصوير خـلال شـهر، وقال إن 
جهـاز تصوير بالموجـات فـوق الصوتية تجره 
سفينة يمكن أن يتمكن من رصد أجسام صغيرة 

على بعد 3 آلاف متر تحت سطح البحر. 
وقـال إنـه فـي حالـة نجـاح البحـث الـذي 
سيسـتغرق أكثر من 8 أسـابيع، في العثور على 
رفاة بن لادن، فسـيقوم بالتقاط صور لها وأخذ 
عينـات منها لفحص الحامض النووي، مشـيرا 
إلـى أن عمليـة البحـث يمكـن أن تكـون «فيلما 
وثائقيـا رائعـا» يأمـل فـي أن يبيعـه للقنـوات 
التليفزيونيـة. غيـر أنـه اردف: «لا نعلـم مـاذا 
«مسـألة  أنهـا  إلـى  مشـيرا  بالرفـاة»  سـنفعل 
حساسـة للغايـة». وكان بـن لادن قتـل على يد 
عناصر من القـوات الخاصـة الأمريكية بمدينة 
أبوت آباد في باكسـتان الشهر الماضي وأعلنت 
الولايـات المتحـدة أنـه جـرى إلقـاء جثتـه في 
البحـر. وقـرر أوباما عدم نشـر صـور لجثة بن 

لادن.

غواص أمريكي يصر على البحث عن جثة زعيم القاعدة حتى إذا منعه أوباما 

اسلام اباد تعتقل باكستانيين قدموا معلومات لـ«سي اي ايه»
عن مخبأ بن لادن في ابوت اباد ... والجيش ينفي

سقوط 15 شخصا في أعمال عنف في كراتشي 
مقتل اربعة مسلحين في غارة بطائرة 

امريكية بدون طيار في باكستان
■ عواصـم ـ وكالات: اعلن مسـلحون امنيـون ان طائرة امريكيـة بدون طيار 
شـنت هجوما صاروخيا على عربة في ولاية وزيرسـتان القبلية في باكستان مما 

ادى الى مقتل اربعة مسلحين كانوا بداخلها. 
وقال مسؤول امني ان الصواريخ اصابت سيارة كانت تسير على طريق فرعي 

بالقرب من وانا، عاصمة وزيرستان المحاذية للحدود الافغانية. 
واكد ان السيارة دمرت بالكامل وان شهود عيان قالوا ان جميع ركابها الاربعة 

قتلوا. 
ووقـع الهجـوم في منطقة قريبـة من منطقة قال مسـؤولون باكسـتانيون انها 
شـهدت هجوما ادى الى مقتل الياس كشـميري، احد زعماء القاعدة، هذا الشـهر، 

رغم انه لم يتم تأكيد مقتله رسميا.
من جهة اخرى لقي ما لا يقل عن 15 شـخصا حتفهم في اشتباكات بين جماعات 
عرقية متناحرة بمدينة كراتشـي السـاحلية، جنوبي باكسـتان. واندلعت أعمال 
العنـف في أنحـاء متفرقة من المدينة بين الأغلبية الناطقـة باللغة الأردية والأقلية 
الناطقة بلغة البشتوـ لغة أفغانية مستخدمة في بعض مناطق باكستان ـ الثلاثاء 
إثر مقتل ناشط سياسي. وأعلن حزب الحركة القومية المتحدة وهو حزب الأغلبية 

أن الضحية شفيق أحمد كان من أنصاره. 
وقـال فراز علي، الناطق باسـم وحدة خدمات إنقاذ خاصـة،: «حتى الآن نقلت 
(الوحدة) جثث 15 شـخصا بالإضافة إلى العديد من المصابين، إلى منشـآت طبية 
خـلال الأربعة والعشـرين سـاعة الماضية». تجدر الإشـارة إلى أن العشـرات من 
الجانبين لقوا حتفهم خلال الأشهر الأخيرة، حيث يسعى كل جانب لفرض نفوذه. 
كان 16 شـخصا لقـوا حتفهـم في اشـتباكات اندلعت فـي آذار/مـارس الماضي في 

اعقاب مقتل ناشط ينتمي لنفس الحزب الناطق باللغة الأردية. 
تعد كراتشـي التي يزيد تعداد سـكانها على 18 مليون نسـمة، العاصمة المالية 
واكبر مدن باكسـتان. وقـد يزداد وضع البـلاد الاقتصادي المتداعي سـوءا جراء 

أعمال العنف تلك. 

«لمعارضتهـم  يحاكمـون  نشـطاء  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الحكومة» و»إهانتهم مسؤولين كبارا»، وإسقاط جميع الدعاوى 
الموجهـة ضدهم. واعتبـرت المنظمة ان تهمة «إهانة» مسـؤولين 
رفيعي المسـتوى لا تعدو أن تكون سـوى ممارسة المدعى عليهم 
لحقهم في التعبير بشكل سـلمي لانتقاد الحكومة الإماراتية، ما 
يعني أن هذا الاتهام ينتهك حقهم في حرية التعبير، ويجب على 
السـلطات الإماراتيـة أن تُفرج فـوراً عن هؤلاء النشـطاء دون 

شروط ودون تأخير.
ومن بين الأشخاص الخمسة المُدعى عليهم الناشط المعروف 
فـي مجال حقوق الإنسـان أحمـد منصور وأحد أعضـاء اللجنة 
الاستشـارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن 
رايتـس ووتـش» واعتقـل فـي 8 أبريل/نيسـان ولـم تسـمح 

السلطات لأسرته بزيارته لكنها سمحت لمحاميه. 
ومـن المعتقلين أيضـاً أسـتاذ الاقتصاد بجامعة السـوربون، 
فـرع أبـو ظبـي، ناصـر بن غيـث، الـذي انتقـد السـلطات على 
إخفاقها في اتخاذ إصلاحات سياسـية ملموسة، واعتقل في 10 
أبريل/نيسان، والناشط على الإنترنت فهد سالم الشحي الذي 
اعتقـل في 9 أبريل/نيسـان، إضافة إلى حسـن علي آل خميس، 
وأحمد عبد الخالق أحمد. ومنصور وخلفان والشحي وخميس 

إماراتيون في حين ان أحمد لا يحمل أوراقاً ثبوتية. 
وقـد أكـد الخمسـة خـلال جلسـة مغلقـة جـرت فـي المحكمة 

الاتحاديـة العليـا في أبو ظبي أمـس الثلاثاء علـى براءتهم من 
التهم المنسوبة إليهم. 

النشـطاء  علـى  تضييـق  حملـة  عقـب  المحاكمـة  وجـاءت 
والعشـرات من المواطنين الإماراتيـين الآخرين ممن وقعوا على 
عريضـة نُشـرت في 9 مـارس/آذار تدعـو إلى إدخـال تغييرات 
على الدسـتور والبرلمان في الإمارات وإجـراء انتخابات يُمكن 

أن يشارك فيها جميع المواطنين. 
وأفـادت تقاريـر إخباريـة محلية أن العشـرات من المحتجين 
المسـاندين للحكومـة تجمعـوا أمـام قاعـة المحكمـة أمـس وهم 
يحملون الأعلام واللافتات ورددوا شعارات مناوئة للناشطين.  
وقال جو سـتورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن 
رايتس ووتش «يقوم حُكام الإمارات بمقاضاة هؤلاء النشـطاء 
فقط لأنهم طالبوا بإصلاحات ديمقراطية. يجب على السـلطات 
أن تضـع حـدًا لهذه الحملـة المخزية التـي تسـتهدف معارضين 

سلميين».
يُذكر أن الجلسة المقبلة حُددت في 18 يوليو/تموز.

وفي بدايـة يونيو/حزيران، وجهت السـلطات إلى المعتقلين 
الخمسـة تهما من البند 176 من قانون العقوبات والذي يسـمح 
بعقوبة السـجن التي قد تصل إلى خمس سـنوات لكل من يقوم 

بالإهانة العلنية لرئيس الدولة أو علمها أو النشيد الوطني. 
ووُجهـت التهم إلى النشـطاء بعدما قال النائب العام سـالم 

سـعيد كُبيـش فـي 20 أبريل/نيسـان أن المعتقلـين كانـوا رهـن 
القوانـين  وخـرق  «التحريـض  بسـبب  التحفظـي»  «الإيقـاف 
والقيـام بأعمال من شـأنها أن تهدد أمن الدولـة وتقوض الأمن 
العام، ومعارضـة نظام الحكم، وإهانة الرئيس ونائب الرئيس 

وولي عهد أبوظبي».
وفـي الأسـابيع التي تلت الاعتقـالات، وسـعت الإمارات من 
حملتهـا علـى المجتمـع المدنـي من خـلال حـل مجالـس الإدارة 
المنتخبة لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين، وعملاً بالمرسـوم 
الـذي وقعتـه مـريم محمـد خلفـان الرومـي، وزيـرة الشـؤون 
الاجتماعيـة، فقد تم فصل أعضاء هذه المجالس وتم اسـتبدالهم 

بأعضاء آخرين مُعينين. 
وكانـت الجمعيتـان، والعديد مـن المنظمات غيـر الحكومية، 
قـد وقعت على نـداء عام يدعو إلى المزيد مـن الديمقراطية في 6 

أبريل/نيسان.
مـن جهـة اخرى قـال أنـور قرقـاش وزيـر الدولة للشـؤون 
الخارجية ورئيس اللجنة الوطنيـة للانتخابات امس الاربعاء 
إن الامارات العربية المتحدة ستزيد عدد المؤهلين للتصويت في 
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى 80 ألفا بعد أن كان أقل 
من سبعة آلاف. وهذه هي الانتخابات الثانية للملجس الوطني 
الاتحادي ومن المقرر أن تجري في 24 أيلول سبتمبر. وسيجري 
اختيـار نصـف أعضاء المجلـس المؤلف من 40 مقعـدا عن طريق 

الانتخاب. وكانت الانتخابات الأولى جرت عام 2006. 
الـى ذلك قالـت الهيئة المنظمـة للطاقة النووية فـي الإمارات 
إنهـا قد تغير تصميم ومواقع المفاعلات النووية المزمعة بالدولة 

الخليجية لضمان السلامة عقب الكارثة النووية اليابانية.
ودفـع كفاح اليابان لاحتواء التسـرب الاشـعاعي في محطة 
فوكوشـيما النووية عقب زلزال وأمواج مد بحري عاتية في 11 
اذار مـارس دولا لديها مفاعلات نووية وأخـرى تخطط لبنائها 
لاعـادة النظر في جوانب السـلامة. وقال جون لوي مدير ادارة 
الاشـعاعات والسـلامة في الهيئـة الاتحادية للرقابـة النووية 
الاماراتيـة للصحافيـين امـس الاربعـاء «كل شـيء يمضـي في 
مسـاره. طلبنا من مؤسسـة الامارات للطاقـة النووية (اينيك) 
وشـركائها الكوريين اعادة النظر في التصميم والموقع في ضوء 
حـادث فوكوشـيما لنرى ما يمكـن تعلمه من ذلـك». وأضاف ان 
اي تعديـلات لـن تؤثر علـى الاطار الزمنـي للمشـروع. وقالت 
الامـارات إنهـا تتوقع بدء تشـغيل أولـى محطاتهـا الكهربائية 
النوويـة في 2017 وتأمل في أن تولـد في نهاية المطاف 25 بالمئة 

من احتياجاتها من الكهرباء من محطات نووية.
وفي وقت سـابق هذا العام طلبت هيئـة الرقابة النووية من 
اينيك أن تأخذ في اعتبارها احداث اليابان. وقال لوي إن فريق 
مهـام مـن اينيك يـدرس ذلك وسـتكون النتائج جاهـزة بنهاية 

العام الحالي. 

ابوظبي تزيد عدد المؤهلين للتصويت في الانتخابات التشريعية.. وتعيد النظر في تصميمات ومواقع مفاعلاتها النووية المزمعة
«هيومن رايتس ووتش» تطالب الإمارات بإنهاء محاكمة نشطاء لمعارضتهم الحكومة وإهانتهم مسؤولين بارزين

شرطة طهران تكثف حملتها
لتطبيق قواعد الزي الاسلامي 

■ طهـران ـ د ب ا: ذكـرت وسـائل إعلام رسـمية امـس الاربعاء أن شـرطة طهران 
كثفـت حملتهـا على النسـاء والرجال فيمـا يتعلق بالالتـزام بقواعد الزي الاسـلامي. 
وقـال نائب رئيـس الشـرطة الايرانيـة أحمدرضـا ردان إن الحملة الاخيرة ستشـمل 
الرجال والنسـاء. ودائما ما تبدأ الشـرطة ومباحث الاداب حملاتها في موسم الصيف 
عندما ترتدي النسـاء الملابس الخفيفة بسبب شـدة الحر حيث تصل درجات الحرارة 
إلـى حوالي 40 درجـة مئوية. وأضـاف ردان أن أغطية الرأس غيـر المحكمة والمعاطف 
الضيقـة والسـراويل القصيـرة (برمـودا) وعـدم ارتـداء جـوارب أمر محظـور تماما 
بالنسـبة للنسـاء. وتابع أنه أضيـف للقائمة أيضا تشـبه الرجـال الايرانيين بالغرب 
فـي تصفيف شـعورهم وارتـداء الملابـس. ولا تفضل السـلطات ارتداء أربطـة العنق 

والقلادات والسلاسل. 
وينتظـر من كافة النسـاء في إيـران بما في ذلـك الاجنبيات الالتـزام بقواعد الزي 
الاسلامي والتي تتمثل في ارتداء عباءات تغطي الجسد كله أو معاطف طويلة وأغطية 
للـرأس لا يظهر منها الشـعر. غير أن الكثير من النسـاء في طهـران ومدن كبرى أخرى 
لا يلتزمـن تماما بهذه القواعد. وتعتبر القواعد المتعلقة بملابس النسـاء قضية مثيرة 
للجدل في طهران منذ الثورة الاسـلامية عام 1979. وباءت المحاولات الرسمية لاجبار 

النساء على الالتزام الكامل بها بالفشل حتى الان.

الرئيس الايراني احمدي نجاد يسعى
 للحد من سلطة رئيس الاستخبارات 

■ طهران ـ د ب ا: ذكرت وسـائل إعلام رسـمية امس الاربعاء أن الرئيس الايراني 
محمـود أحمدي نجاد فرض قيودا على سـلطة رئيس الاسـتخبارات بإلغاء عضويته 
في أحد المجالس الاقتصادية ذات النفوذ. وأصبح رئيس الاستخبارات حيدر مصلحي 
محور صراع داخلي في نيسـان/إبريل الماضـي عندما أقاله الرئيس لكن أعاده الزعيم 
الروحـي لايران آية اللـه علي خامنئي إلـى منصبه. ولدى خامنئي القـول الفصل في 
جميـع شـؤون الدولة حتـى الحق في اسـتخدام الفيتو فـي القرارات الرئاسـية طبقا 

للدستور. 
وتلك الخطوة أدت إلى توتر بين رجال الدين والفصيل التابع للرئيس. واستسـلم 
أحمـدي نجـاد في نهايـة المطاف وأعـاد رئيس الاسـتخبارات إلى منصبـه لكن دوائر 

رجال الدين مازالت تتهم الرئيس وفريقه بتقويض النظام الاسلامي. 
وقالـت وكالة «مهر» الايرانية للانباء امس الاربعاء إن أحمدي نجاد قوض سـلطة 
مصلحـي بإقصائـه من مجلس المـال والائتمان الـذي يتمتع بنفـوذ. والمجلس هو أحد 
أبرز الهيئـات الاقتصادية في إيران. وقائد الاسـتخبارات دائما ما يكون أحد وزيرين 
يعينهما الرئيس في المجلس. واعتبر محللون إقصاء قائد الاستخبارات خطوة رمزية 
مـن قبل الرئيس لاظهار اسـتيائه منه، بالإضافة إلى عدم رغبتـه في التوصل إلى حل 
وسـط مـع نقـاده.  ويتهم بعـض النقـاد والفصائل المحافظـة مسـاعدي أحمدي نجاد 
لاسـيما أكبر مستشـار له وهو إسـفنديار رحيم مشـائي بالعمل على الحد من سـلطة 
رجال الدين. وتردد أن مشـائي وهو أيضـا والد زوجة ابن أحمدي نجاد يعارض إطار 
عمل مؤسسـة الجمهورية الاسلامية والتي يهيمن عليها رجال الدين ودعم توجه أكثر 

وطنية لإدارة البلاد. 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قالـت محكمـة بحرينيـة 
امـس الاربعـاء انهـا ستسـمح لاربعـة صحافيين 
متهمـين بنشـر قصـص زائفـة باسـتدعاء شـهود 
فـي محاكمتهـم وهـو ما قـال نشـطاء انـه اجراء 
غير مألـوف فـي قضايا لهـا صلـة بالاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.
وقضيـة صحافيـي «الوسـط» الذيـن يحاكـم 
احدهـم غيابيا منـذ ترحيلـه هي احـدى القضايا 
تنظرهـا  التـي  بالاضطرابـات  المرتبطـة  القليلـة 
محكمـة مدنيـة. واجلـت القضيـة الـى جلسـة 19 
حزيران يونيو. وافرج بكفالة عن المتهمين وبينهم 
رئيـس تحريـر الصحيفـة السـابق. وقالـوا انهم 
فوجئوا بالقرار مضيفين انه يشير الى ان القضية 

تلقى معاملة عادلة. 
واتهمـت جماعـات حقوقيـة دوليـة البحريـن 
باسـتهداف الصحافيـين في حملة علـى المعارضة 

بعدما سـحقت احتجاجات مناهضة للحكومة في 
وقت سابق من العام مسـتخدمة الاحكام العرفية 

وقوات من دول خليجية عربية مجاورة.
وتقول جماعات المعارضة ان مئات الاشـخاص 
يحاكمـون واغلبهـم فـي محاكـم عسـكرية بتهـم 
تتعلـق بأعمال غير قانونية خـلال الاحتجاجات. 
ويقـول مسـؤولون ان العـدد اقل بكثيـر من ذلك. 
وتقـدر منظمـة هيومـان رايتـس ووتـش المعنية 
بحقوق الانسـان ان 82 شـخصا ادينوا حتى الان 

وان خمسة فقط حصلوا على البراءة.
ويقول حكام البحرين السـنة ان الاحتجاجات 
فـي شـباط (فبرايـر) وآذار (مارس) التـي قادت 
معظمهـا الاغلبيـة الشـيعية لهـا اهـداف طائفيـة 

مدعومة من ايران. وتنفي المعارضة ذلك.
وقـال الناشـط الحقوقـي الكبيـر نبيـل رجـب 
العسـكرية واجهـوا  ان محامـين فـي المحاكمـات 

صعوبـات في تقـديم ادلـة لان الشـهود يمانعون 
كثيـرا في الادلاء بشـهاداتهم خوفا مـن الاعتقال. 
ويقـول كثيرون انهـم تعرضـوا لاسـاءة المعاملة 
اثناء الاعتقال. وقال ان الشـهود يخشـون بشدة 
مـن ان يسـتهدفوا بعـد ذلك ولهـذا السـبب يندر 

وجود شهود في هذه المحاكمات.
محاكمـة  ان  المتهمـين  اقـارب  بعـض  ويقـول 
الصحافيـين سـواء كانـت جيـدة ام سـيئة فإنها 
اجـراء صـوري لان الصحافيـين فقـدوا بالفعـل 

وظيفتهم في الوسط. 
وقال احد الاقارب «يمكنهم ان يعاملوهم معاملة 
جيـدة الان لانهم حصلوا بالفعـل على ما يريدون 
وهـو تدميـر الصحيفـة». وعلـق اصدار الوسـط 
لفتـرة وجيزة بعدمـا اتهمت بتزوير سـت مقالات 
اخباريـة لكنهـا عـاودت الصدور مـرة اخرى بعد 
استقالة رئيس تحريرها منصور الجمري ورجلين 

آخرين يحاكمان (المديـر الاداري البريطاني وليد 
نويهـض والبحريني عقيل ميـرزا رئيس الاخبار 
المحلية) في نيسـان (ابريل). ودفـع الصحافيون 
ببراءتهـم مـن تهـم اختلاق انبـاء ونية التسـبب 
فـي حالة من عدم الاسـتقرار. وعقوبتهم في حالة 

ادانتهم الغرامة او السجن لما يصل الى عامين.
واعتـرف الجمـري بـان سـتة مقـالات كاذبـة 
نشـرت فـي الوسـط لكنه قـال انهـا ارسـلت الى 
الصحيفـة بالبريد الالكتروني مـن نفس العنوان 

في اطار حملة على ما يبدو للتضليل.
وابلغ الجمري الصحافيين ان جلسة امس التي 
قـدم الدفـاع فيها ثلاثـة ادلة لاظهـار ان الصحيفة 
كانت على اتصال بالملك وغيره من كبار المسؤولين 
بالاضافـة الـى خطابـات لـوزارة الداخلية تطلب 
المسـاعدة بعدما تعرضت مكاتبها للهجوم في آذار 

(مارس).

محكمة بحرينية تسمح لصحافيين متهمين باستدعاء شهود

منصور الجمري



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6846 Thursday 16 June 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6846 الخميس 16 حزيران (يونيو)  2011 ـ 14 رجب 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
أنها مسـتعدة لإعـادة طـرح المبادرة 
اليمـن  فـي  الأزمـة  لحـل  الخليجيـة 
التي تنص على تنحـي الرئيس علي 
عبدالله صالح وتسـليم السلطة إلى 

نائبه، وتشكيل حكومة مؤقتة.
وقـال الأمين العام لمجلس التعاون 
راشـد  بـن  عبداللطيـف  الخليجـي 
الزيانـي فـي مؤتمـر صحافـي الليلة 
الماضية عقب اختتـام اجتماع وزراء 
جـدة،  فـي  الخليجيـين  الخارجيـة 
أن دول المجلـس مسـتعدة لمواصلـة 
مبادرتهـا لإيجـاد حـل لأزمـة اليمـن 
فـي حال طلب كافة الأطـراف اليمنية 

ذلك».
«المبـادرة  أن  الزيانـي  وأكـد 
الخليجيـة لاتـزال مرفوعة» مشـيرا 
التـي  الخليجيـة  «المبـادرة  أن  إلـى 
انسـحبت منها قطر كانـت بناء على 

طلب من الأطراف اليمنية».
وتتضمن المبـادرة الخليجية لحل 
الأزمـة فـي اليمـن مطالبـة الرئيـس 
علـي عبداللـه صالـح بالتنحـي عن 
رئاسـته لليمن التي اسـتمرت ثلاثة 
عقود، وتسليمها إلى نائبه، وتشكيل 
النسـيج  تعكـس  مؤقتـة،  حكومـة 
اليمني، ينـاط بها تنظيـم انتخابات 

عامة.
وكان الرئيـس صالـح قـد رحـب 
التعـاون  مجلـس  دول  بمبـادرة 
الخليجـي، ثـم اسـتبعدها، ثم رحب 
بهـا مرة أخرى إلا انـه رفض التوقيع 
رفضتهـا   (..) بشـروط  إلا  عليهـا 
الـوزراء  المعارضـة. وعبـر المجلـس 
الخليجـي «عـن ألمـه لمـا تتعـرض له 
اليمن مـن أحداث عنف ترتـب عليها 

سقوط قتلى وجرحى». 
الخليـج  خارجيـة  وزراء  ودعـا 
«اليمنيـين إلى ضبط النفس وتحكيم 
العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق 
إلـى المزيـد مـن العنـف والاقتتـال» 
مؤكديـن» اسـتمرار دول المجلس في 
بـذل كافة الجهود مـن أجل حفظ أمن 
واسـتقرار ووحـدة اليمـن الشـقيق 

وتحقيق تطلعات شعبه».
سـورية  بأحـداث  يتعلـق  وفيمـا 
قـال الأمـين العـام لمجلـس التعـاون 
راشـد  بـن  عبداللطيـف  الخليجـي 
الزيانـي إن الوضـع في سـورية يهم 
دول مجلـس التعـاون الخليجي لكن 
هذه القضية يمكن مناقشتها في منبر 
الجامعة العربية الـذي اعتبره المنبر 
بأنـه  «ووصفـه  لمناقشـها  المناسـب 

المنبر الصحيح».
الاجتمـاع  «أن  الزيانـي  وقـال 
الوزاري استعرض موضوع انضمام 
التعـاون  لمجلـس  والمغـرب  الأردن 
واطلـع علـى الخطـوات المتخـذة في 
هذا الشأن، وسـيتم رفع دراسة عنه 

إلى قادة دول المجلس».
وحـرص  «التـزام  المجلـس  وأكـد 
علـى  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
عمـل كل مـا مـن شـأنه تعزيـز أمـن 
واسـتقرار وسـيادة دولـه» مشـيداً 
«بالـدور المهم الذي تضطلع به قوات 
درع الجزيـرة المشـتركة فـي تحقيق 
الأمن والاسـتقرار والدفـاع وحماية 
مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء، 
واسـتمرار  والجماعيـة،  الوطنيـة 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  التنميـة 
اسـتتباب  فـي  يسـهم  ممـا  فيهـا، 
الأمـن في هـذه المنطقـة الحيوية من 

العالم».
وأدان مجلـس الـوزراء الخليجي 
والاستفزازات  التدخلات  «اسـتمرار 
الشـؤون  فـي  السـافرة  الإيرانيـة 
التعـاون  مجلـس  لـدول  الداخليـة 
الخليجي، من خلال التآمر على أمنها 
الوطني ومحاولة بث الفرقة والفتنة 

الطائفية بين مواطنيها».
الـوزاري  المجلـس  وتابـع 
«مسـتجدات الملف النـووي الإيراني 
بقلـق بالـغ» مجـدداً «التأكيـد علـى 

أهميـة  بشـأن  الثابتـة  مواقفـه 
الالتزام بمبـادئ الشـرعية الدولية، 
وحـل النزاعـات بالطـرق السـلمية، 
الأوسـط،  الشـرق  منطقـة  وجعـل 
بمـا فيهـا منطقـة الخليـج العربـي، 
خاليـة مــن أسـلحة الدمار الشـامل 
واسـتعرض  النوويـة».  والأسـلحة 
المجلـس الـوزاري تطـورات القضية 
الفلسـطينية، ومسـتجدات الوضـع 
الراهـن، مؤكـداً أن السـلام الشـامل 
إلا  يتحقـق  لا  والدائـم  والعـادل 
بالانسـحاب الإسـرائيلي الكامل من 

كافة الأراضي العربية المحتلة.
وجدد المجلس الـوزاري الخليجي 
والاسـتقرار  للأمـن  الكامـل  «دعمـه 
والوحدة الوطنية اللبنانية» وأهاب 
«بكافة الأطراف السياسية اللبنانية 

معالجة الأمور بالحكمة والتروي».
وكان رئيـس الحكومـة اللبنانيـة 
عـن  أعلـن  ميقاتـي  نجيـب  الجديـد 
تشـكيل الحكومة اللبنانيـة بعد أكثر 
من خمسـة أشهر على سقوط حكومة 
سعد الحريري في 12 كانون الثاني/

يناير.

دول الخليج تعلن استعدادها لطرح 
مبادرتها لحل الأزمة في اليمن

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: قـال تقرير حكومـي مصري 
الاربعـاء ان أعداد السـائحين القادمين من الخارج خلال 
شـهر نيسـان إبريـل الماضـي تراجعت بنسـبة 35.7 ٪ 

مقارنة بالشهر نفسه من العام 2010. 
وذكر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
صدر الأربعاء أن أعداد السـائحين القادمين الى مصر من 
كافة مناطق العالم قد بلغت 800 ألف سـائح خلال أبريل 

2011 مقابل 1.2 مليون سائح خلال نيسان 2010.
وأضاف التقرير أن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق 
إنخفاضـا في عدد السـائحين بما نسـبته 58.2 ٪ تليها 

أوروبا الغربية بنسبة انخفاض قدرها 26.1 ٪.
وأشـار التقرير إلـى تراجع أعـداد السـائحين العرب 

القادمـين بنسـبة 4.5 ٪ خلال إبريل الماضي ليسـجلوا 
147 ألـف سـائح مقابـل 154 ألـف سـائح خلال نيسـان 

.2010
وتقول الحكومة المصرية ان حالة الانفلات الامني التي 
واكبـت ثـورة 25 يناير التـي اطاحت بالرئيس السـابق 
حسـني مبـارك اثـرت علـى معـدلات زيـارة السـائحين 

الاجانب للبلاد.
وقـال وزير السـياحة المصري منير فخـري عبد النور 
في السـابع من الشـهر الجـاري إن السـياحة تمثل أكبر 
مصـدر للعملة الأجنبية في مصـر، كما أن واحدا من كل 7 
أشخاص في مصر يتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

بقطاع السياحة.

■ القاهرة ـ يو بي اي: طرح المرشـح المصري للانتخابات 
الرئاسـية محمـد البرادعـي امـس الأربعـاء وثيقـة مبـادئ 
دسـتورية لا تتضمـن تخصيص دور للمؤسسـة العسـكرية 
في السياسـة خلافا لما تنادي به بعض القـوى العلمانية في 

مصر.
واكتفت وثيقة الحقوق السياسـية التي طرحها البرادعي 
بالإشـارة الى «إن القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية 
السـيادة الوطنيـة، وهـي التي تتولـى الدفاع عن اسـتقلال 
وسـلامة الوطن ضـد الأخطـار الخارجية، وتتولـى القوات 
المسـلحة وضع وتطويـر ومراجعة النظم التـي تكفل تحقيق 

هذا الهدف».
كما حدد البرادعي في وثيقته مادة تجرم قيام أي مؤسسة 

داخل الدولة أو مجموعة بتهديد النظام الديمقراطي.
وكانت قوى علمانية مصرية طالبت بان يتضمن الدستور 
الجديـد نصا يشـير الـى قيام المؤسسـة العسـكرية بحماية 
علمانيـة الدولة في البلاد، في محاولة لاستنسـاخ النموذج 

التركي.
كما دعـا اللواء ممدوح شـاهين عضو المجلس العسـكري 
الأعلى الذي يحكم مصر الشـهر الماضي الى تضمين الدستور 
نصوصـا تعطـي صلاحيات واسـعة للمؤسسـة العسـكرية 
تتضمـن قدرتها على التدخل لحماية الشـعب ومنع مناقشـة 
ميزانيتها في البرلمان وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية 

في التدخل في تنظيم شؤونها الداخلية.
وتنـص المـادة السادسـة فـي وثيقـة البرادعي علـى انه 
«ليـس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد 
انطواءه على تخويل أي من مؤسسـات الدولة أو الجماعات 
أو الأفـراد، أي حق فـي القيام بأي نشـاط أو فعل يهدف إلى 
إهـدار أي من الحقـوق والحريات المنصـوص عليها في هذه 

الوثيقة».
ويقـول مراقبـون ان تعريـف دور المؤسسـة العسـكرية 
المصريـة سـيكون إحـدى الإشـكاليات المعقـدة فـي المرحلة 

الانتقالية في مصر.
وتحظى المؤسسـة العسـكرية المصرية باحترام قطاعات 
واسـعة من الشعب التي ترى فيها مؤسسة محترفة ووطنية 
وغير ملوثة بالفساد المالي. إلا ان قوى ديمقراطية وليبرالية 
وإسـلامية تسـعى الـى أن يحكـم مصـر رئيس مدنـي للمرة 
الأولـى في تاريخها الحديث منذ ثـورة عام 1952 التي قادها 
العسـكر والتـي جـاءت بأربعـة رؤسـاء عسـكريين حكموا 
مصر حتـى فبراير/شـباط 2011 حين أطاحت ثورة شـعبية 

بالرئيس حسني مبارك.
وتضـم الوثيقـة بابين أساسـيين الأول عبـارة عن مبادئ 
أساسـية تشـمل 6 مواد، تتعلق بنظام الدولة، والثاني يضم 

11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصري.
وتنـص المادة الأولى من البـاب الأول على أن يكون نظام 
الدولـة جمهوريـا ديمقراطيـا يقـوم علـى حقـوق المواطـن 
وسيادة الشـعب، ويمارس الشـعب هذه السيادة من خلال 
نظـام نيابي يقوم على انتخابات عامـة نزيهة دورية تجرى 
على أسـاس الاقتراع السـري، وعلى قدم المساواة بين جميع 

المواطنين دون تمييز.
وتنص المادة الثانية على أن الإسـلام دين الدولة، واللغة 
العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر 

الرئيسي للتشريع. 

تقرير: تراجع أعداد السائحين 
الوافدين لمصر خلال إبريل الماضي

البرادعي يطرح وثيقة مبادئ دستورية 
لا تتضمن دورا سياسيا للجيش المصري

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد الدكتور 
السـابق  المديـر  البرادعـي  محمـد 
الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 
فـي  للرئاسـة  المحتمـل  والمرشـح 
التليفزيـون  تراجـع  خبـر  مصـر 
المصـري عن منعه مـن الظهور على 
شاشاته، موجها الشكر لمن وصفهم 

بـ»الشباب المصري». 
وكتـب البرادعـي، على حسـابه 
الرسـائل  موقـع  فـي  الشـخصي 
الأربعـاء:  «تويتـر»  القصيـرة 
«سـأظهر غـدا الخميـس مـع عمرو 
خالد، شـكرا للشـباب الذي أوصل 
رسـالة قويـة للتلفزيـون المصـري 
الممول من الشـعب بـأن هناك ثورة 
قامـت وأن حريـة التعبيـر مكفولة 

للجميع». 
كتـب  قـد  كان  البرادعـي  وكان 
قبل سـاعات على الحسـاب نفسه: 
«التليفزيـون المصـري منـع عرض 
حلقتـي فـي برنامـج بكـره أحلـى، 
يـزالان  لا  والتشـويه  التعتيـم 

مستمرين». 
وكان الداعيـة عمـرو خالـد قـد 
أعلن أنه سيستضيف في برنامجه 
التليفزيوني «بكرة أحلى» في حلقة 
الخميس الدكتور محمـد البرادعي 
شاشـة  علـى  لـه  ظهـور  أول  فـي 

إعـلان  منـذ  المصـري  التليفزيـون 
معارضته للرئيس السابق حسني 
مبـارك فـي حلقة بعنـوان «خارطة 
طريـق لنهضة مصـر» كان مفترضا 
أن تعـرض علـى القنـاة الفضائية 

المصرية والقناة الثانية الأرضية. 
بينمـا كتـب البرادعـي فـي وقت 
متأخـر مـن مسـاء الثلاثـاء علـى 
حسـابه الشـخصي علـى «تويتر» 
إن التليفزيـون المصري منع عرض 
أحلـى  بكـره  برنامـج  فـي  حلقتـه 
وكتـب عمرو خالد على صفحته في 
موقـع التواصـل الإجتماعي «فيس 
بوك»: «تقـرر إلغاء حلقـة الدكتور 
محمـد البرادعي نظـرا لقرار تحول 
البرنامج من أسـبوعي إلى برنامج 
يومـي» قبـل أن يقـوم بحـذف هذا 

التبرير ووضع تبرير آخر». 
وجاء في نص تبرير عمرو خالد 
الجديـد: «نظرا لقرار سـابق داخل 
التلفزيون المصري بعدم استضافة 
أي مـن مرشـحي الرئاسـة حرصـا 
على تكافؤ الفرص بين كل المرشحين 
فقد تقرر إلغاء حلقة الدكتور محمد 
البرادعـي فـي برنامج بكـرة أحلى 
التـي كان مـن المقـرر إذاعتهـا يوم 

الخميس». 
وجاءت الردود على تعليق خالد 

مشـككة في التبرير الذي ساقه لمنع 
الحلقـة كان أبرزهـا يتحـدث عـن 
بينهـم  آخريـن  مرشـحين  ظهـور 
السـفير عبـد اللـه الاشـعل الـذي 
حـل ضيفـا علـى أحـد برامـج قناة 
«نايل لايف» الحكومية قبل أسبوع 
واحد والشـيخ حازم أبو إسماعيل 
الذي حل ضيفا علـى القناة الثالثة 

الأرضية. 
تعليقـات  تحدثـت  بينمـا 
منـع  منطقيـة  عـدم  عـن  أخـرى 
المرشـحين للرئاسـة من الظهور في 
التليفــزيون الرسمي لأن الترشح 
للرئاسـة لم يبدأ حتـى الآن كما أنه 
في حـال بدأت الدعايـة الانتخابية 
فليس ممنوعا ظهور المرشـحين في 
التليفزيـون إلا في يـوم المنع الذي 
واحـد  بيـوم  الانتخابـات  يسـبق 

حسبما كان معمولا به. 
ثم ظهرت على «فيس بوك» دعوة 
لوقفة احتجاجية صامتة أمام مبنى 
التليفزيون المصري المعروف باسم 
«ماسـبيرو» في الخامسة من مساء 
الخميـس للتعبير عـن الغضب من 
منع ظهور البرادعي وظهرت دعوة 
أخـرى لوقفـة مماثلـة فـي مدينـة 
الإسـكندرية شمالا أمام مقر المنطقة 

العسكرية الشمالية. 

البرادعي يؤكد مشاركته 
في برنامج على التلفزيون المصري

■ واشـنطن ـ  يـو بي اي: قال مسـؤول أمريكي ان وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة «سـي آي إيـه» تقوم ببنـاء قاعدة 
جوية سـرية في الشـرق الأوسط لتسـتخدم منصة انطلاق 

لهجماتها في اليمن باستخدام طائرات من دون طيار. 
ورفض المسؤول الأمريكي في تصريح لصحيفة «نيويورك 
تايمز» الأمريكية نشـر امس الأربعاء الكشف عن البلد الذي 
يتم فيه بناء القاعدة السـرية إلاّ أنه قال انها ستسـتكمل في 

نهاية السنة الحالية.
واسـتخدمت الولايـات المتحـدة حتـى الآن قاعدة في 
جيبوتـي لانطـلاق طائراتها لتنفيـذ عمليات فـي اليمن. 
وتـدار العمليـات الأمريكيـة السـرية فـي اليمـن حاليـاً 
مـن قبـل قيـادة العمليـات الخاصـة المشـتركة الأمريكية 
بمسـاعدة «سـي آي إيه» وموافقة الحكومـة الحالية، إلاّ 
أن المسؤول قال ان مناقشات تجري منذ العام الماضي في 
م «سي آي إيه» العمليات في  الإدارة الأمريكية حول تسـلّ
اليمن، قبـل انطلاق المظاهرات في البـلاد وأعمال العنف 

في الأشهر الأخيرة. 
وإذ أشـارت الصحيفـة إلـى أن إدارة أوبامـا تخشـى من 
ألاّ تدعـم أيـة حكومـة مقبلـة تتسـلم الحكـم في اليمـن بعد 

حكومـة علي عبد الله صالـح العمليات الأمريكية في البلاد، 
قالـت ان وضع هذه العمليات بإدارة «سـي آي إيه» يسـمح 
بتنفيذ عمليات سـرية يمكن أن تنفذ مـن دون دعم الحكومة 

المضيفة. 
ورأت الصحيفة ان بناء القاعدة هو مؤشـر على أن إدارة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا تخطط لتوسـيع الحرب فـي اليمن 
ضـد أتباع القاعدة الذيـن يحيكون مؤامـرات ضد الولايات 

المتحدة. 
وكانت صحيفة «واشـنطن بوسـت» نقلت أمس الثلاثاء 
عن مسؤولين أمريكيين توقعهم أن تبدأ وكالة الاستخبارات 
الأمريكيـة اسـتخدام طائرات مسـلحة مـن دون طيار فوق 
اليمن، لتوسـيع نطاق عمليـات البحث عن ناشـطي تنظيم 

«القاعدة».
يشـار إلـى أن الجيـش الأمريكـي جـدد الشـهر الماضـي 
حملـة القصف في اليمن باسـتخدام طائـرات من دون طيار 
الهجمـات  القاعـدة، وإحـدى  ومقاتـلات لمهاجمـة مقاتلـي 
اسـتهدفت رجل الديـن الأمريكي أنور العولقـي الذي يعتبر 
أحد العناصر البارزين في تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة 

العربية.

صحيفة: «سي آي إيه» تبني قاعدة في الشرق الأوسط 
لإطلاق طائراتها لتنفيذ هجمات في اليمن

■ عـدن (اليمن) - ا ف ب: قتل شـرطيان 
واصيب خمسـة اخرون بجـروح في هجوم 
لمسـلحي القاعـدة فجـر الاربعـاء اسـتهدف 
مقـار امنيـة وحكومية فـي الحوطـة، كبرى 
مدن محافظة لحج في جنوب اليمن، بحسب 

ما اعلن مصدر رسمي لوكالة فرانس برس.
واكـد المحافـظ احمـد عبداللـه المجيـدي 
مقتـل شـرطيين وجرح خمسـة اخريـن «في 
مواجهات دارت بين قوات الامن والمسـلحين 
الذين جاؤوا من محافظة ابين المجاورة التي 
تشـهد وضعا صعبا جراء سـيطرة جماعات 

جهادية تنتمي الى القاعدة». 
وكان مصـدر طبـي اعلن في وقت سـابق 
مقتـل شـخص واصابـة سـتة فـي صفـوف 

عناصر الامن. 
وذكر سـكان ان اشـتباكات عنيفـة دارت 
بين عناصـر الامن ومسـلحين مجهولين، من 
القاعـدة ربما، حاولـوا اقتحام مبنـى ادارة 

امن محافظة لحج والامـن المركزي والنجدة 
وفرع البنك المركزي اليمني والمجمع القضائي 

غير ان عناصر الامن تصدوا لهم. 
هاجمـوا  الذيـن  المسـلحين  ان  واضافـوا 
المدينـة كانـوا بالعشـرات وقد تجمعـوا في 
المزرعـة المحاذيـة لفـرع البنـك المركـزي بعد 
وصولهم من ابين بزعامـة احد قادة القاعدة 

المحليين هناك واسمه جسار الباني. 
امنيـة  «وحـدات  ان  اكـد  المحافـظ  ان  الا 
انتشـرت امـام المقـرات الحكوميـة والامنية 
لحمايتهـا بالاضافـة الـى اسـتحداث نقـاط 
تفتيش في محيط الحوطة بحثا عن المسلحين 

الذين فروا باتجاه المناطق الزراعية». 
واضـاف « لن نقبـل بان تكـون لحج بيئة 
شـكل  بـاي  الارهابيـة  للجماعـات  خصبـة 

كان». 
مـن جهتهـا، اقالـت وزارة الداخلية بعيد 
الهجـوم مدير الامن في محافظة لحج العميد 

ثابت القدسـي وعينت مكانه العقيد سليمان 
القيسـي.  بدوره، قال محمـود العطري احد 
سـكان الحوطة «لا يوجد انتشار امني داخل 
الشـوارع انما بجوار مرافق حكومية وحول 

المدينة». 
واضاف ان «المواطنين خائفون واذا حدث 
في الحوطة ما حدث في زنجبار، فان الوضع 

سيكون كارثيا». 
وتسـود مخـاوف شـديدة فـي محافظتي 
لحـج وعدن مـن تسلسـل مسـلحي القاعدة 
بعـد سـيطرة التنظيـم على زنجبـار، كبرى 

مدن محافظة ابين المجاورة. 
الاذهـان  الـى  الاربعـاء  هجـوم  ويعيـد 
هجومـا مماثـلا شـنته القاعدة فـي 29 ايار/
مايو الماضي وسـيطرت خلالـه على زنجبار 
الى الشـرق من عـدن، حيث اوقعـت المعارك 
140 قتيـلا خـلال اسـبوعين بينهـم 80 مـن 

عناصر قوات الامن. 

مصرع شرطيين في هجوم للقاعدة 
استهدف الحوطة في جنوب اليمن 

د. محمد البرادعي

يمنيون يهتفون ضد عودة علي صالح بصنعاء امس

■ المنيـا (مصـر) ـ رويتـرز: قالـت 
رجـال  مـن  ثلاثـة  إن  أمنيـة  مصـادر 
الشـرطة وسـتة مـن مئـات المحتجـين 
المسـيحيين أصيبوا امـس الأربعاء في 
اشـتباك بين الجانبين فـي مدينة المنيا 
عاصمة محافظة المنيا جنوبي القاهرة. 
وقـال مصـدر إن الشـرطة اسـتخدمت 
الهـراوات في ضـرب المحتجـين الذين 

رشقوها بالحجارة.
حـين  وقـع  الاشـتباك  أن  وأضـاف 

حاول رجال الشرطة فتح طريق أغلقه 
المحتجـون الذين طالبـوا بالبحث عن 
فتاتين مسيحيتين اختفتا عمر إحداهما 
15 عامـا والأخـرى 17 عامـا. وتابع أن 
الاشـتباك وقع أمام مبنى مديرية الأمن 
حيث تجمع نحو ألف مسيحي الثلاثاء 
واعتصـم مئـات منهـم أمـام المبنى إلى 
اليـوم التالـي. ويقول مسـيحيون إن 
هناك نحـو 22 فتاة مسـيحية مختفية 
أقنعوهـن  مسـلمين  أن  ويرجحـون 

بتغيير الديانة.
بـين  والعلاقـات  الديانـة  وتغييـر 
نسـاء ورجـال مـن الطائفتـين هي من 
العنيفـة  الاشـتباكات  أسـباب  أبـرز 
التـي تقع بين وقت وآخر بين المسـلمين 
والمسـيحيين. وقـال مصـدر إن أقـارب 
للفتاتـين تقدمـوا ببـلاغ إلـى النيابـة 
العامـة اتهمـا فيه شـابين مسـلمين من 
قريـة مجـاورة للقريـة التـي تسـكنها 

الفتاتان بخطفهما.

إصابة تسعة في اشتباك بين الشرطة
 ومحتجين مسيحيين بمصر 

 ■ العريـش ـ د ب أ: ضبطـت قـوات الأمـن بمديريـة أمـن 
شـمال سـيناء في مصر بؤرة اجرامية للاتجار بالسـلاح في 
احدى المسـاكن في دائرة قسـم ثاني العريش /381 كم شمال 

شرق القاهرة/. 
ونجحت قوات الامن في ضبط أربعة من المشتبه فيهم وهم 
أحمد سـمير محمد عفيفي وأحمد رجب محمد الحلوب وخالد 

ابراهيم خليل الحوم وياسر إبراهيم خليل ابو شاويش. 
وقامـت قـوات الامـن بضبـط سـتة رشاشـات «عـوزي» 
إسـرائيلي الصنع وبندقية آلية أمريكيـة الصنع وطبنجة و8 
خزائـن أسـلحة ناريـة متنوعـة و207 طلقات ناريـة مختلفة 

الأعيرة وسترتين واقيتين من الرصاص. 
حيازتهـم  أقـروا  الذيـن  للمتهمـين  محضـر  تحريـر  وتم 
للمضبوطـات بقصـد الاتجـار وأنهـم تمكنوا من بيع أسـلحة 

نارية للعديد من الأشخاص. 
مـن ناحيـة أخـرى، ضبطـت أجهـزة الأمـن بمديريـة أمن 
مطروح اثنين يستقلان سيارة نقل محملة بكمية من الاخشاب 
عثر بها على مخبأ سري أسفل صندوق السيارة يحتوي على 

حوالي 24 الف طلقة مختلفة الاعيرة بقصد الاتجار.

■ صنعـاء ـ يـو بي اي: اتهـم نائب 
وزيـر الاعـلام اليمنـي عبـده الجندي 
امـس دولة قطـر بالتآمر علـى الجيش 
اليمنـي عبر ارسـال اموال الـى الفرقة 
الاولى مدرعة التابعة للاخ غير الشقيق 
للرئيس صالح، مؤكدا أن صحة الأخير 
جيـدة وما يعزز ذلك الاتصـال الهاتفي 
السـعودي  العاهـل  مـن  تلقـاه  الـذي 
عبـد الله بـن عبـد العزيز مسـاء امس 

الثلاثاء.
وقـال الجندي فـي مؤتمـر صحافي 
«ان السـفير اليمني السابق عبد الولي 
الشميري يستلم الاموال من دولة قطر 
ويقـوم بتوزيعهـا فـي اليمـن وللفرقة 
الاولـى منهـا نصيـب كجزء مـن التآمر 

على الجيش وتفتيته». 
التحقيقـات  لجنـة  ان  الـى  واشـار 
اغتيـال  محاولـة  بحادثـة  المعنيـة 

الرئيس صالح على وشـك الانتهاء من 
اعمالها، مشـيرا الـى ان اكثـر من جهة 
داخليـة وخارجية متورطـة في حادثة 

اغتيال صالح.
وعزا العداء الذي تقوم به دولة قطر 
تجاه اليمن الى عدم مشـاركة الرئيس 
صالح فـي القمـة العربية التـي عقدت 
فـي الدوحة بعد التنسـيق مـع العاهل 

السعودي.
وحول عـودة صالح الـى اليمن اكد 
المسـؤول اليمني الى انه سيعود خلال 
الايـام القادمـة وان صحتـة تحسـنت 

بشكل لافت.
وتأثرت العلاقات اليمنية – القطرية 
اثـر حركة احتجاجيـة تطالب الرئيس 
صالـح بالتنحـي عـن الحكـم بعـد ان 
كـررت صنعاء اتهـام الدوحة بالتدخل 

والتآمر عليها.

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلنت جماعة 
يمنيـة مسـلحة امـس مسـؤوليتها عن 
مقتل ضابط وجنـود بمحافظة الضالع، 
«الحـراك  بــ  صلـة  علـى  انهـا  يعتقـد 
الجنوبي» الذي ينادي بانفصال جنوب 

اليمن عن شماله.
وقالـت الجماعـة التـي تطلـق علـى 
نفسـها حركة «حتم» فـي بيان صحافي 
«نعلن مسـؤوليتنا عن الهجوم المسـلح 
الذي اسـتهدف عدداً من ضباط وجنود 
بمحافظـة  المرابـط  المـدرع   35 اللـواء 
الضالـع ظهر أمـس الثلاثـاء وادى الى 

مقتل عدد منهم».
ووصفت الحركة في بيانها بأن قيامها 
بهـذه العمليـة يأتـي امتـداداً لعمليـات 
مماثلـة سـبق ان نفذتهـا الحركـة كـرد 
عملي علـى «عمليات القتل واسـتهداف 
المواطنـين الأبريـاء فـي منازلهـم التـي 
دأبت القوات العسـكرية الموالية للنظام 

على استهدافهم بمحافظة الضالع».
بمستشـفى  طبـي  مصـدر  وكان 
التضامـن بمدينـة الضالـع أكـد وصول 
اثنـين مـن المصابـين بينهم ضابـط إلى 
المستشفى لتلقي العلاج أحدهما مصاب 
برصاصة في البطن والآخر بطلقات في 

الأرجل.
سـيارات  أن  عيـان  شـهود  وأفـاد 
أخرى شـوهدت وهـي تقوم بنقـل عدد 
مـن المصابـين فـي الهجـوم يعتقـد بأن 
إصاباتهـم خطـرة باتجاه موقـع اللواء 

العسكري.
يشـار الـى ان المحافظـات الجنوبية 
تشـهد حركة تطالـب بانفصـال جنوب 
آذار/ منـذ  بـدأت  شـماله  عـن  اليمـن 
مـارس 2007 لكن المطالب خفتت مع بدء 
المطالبـة باسـقاط نظـام الرئيـس علي 
عبد اللـه صالح الذي يحكـم البلاد منذ 

33 عاما. 

الأمن المصري يضبط كميات
من الأسلحة المعدة للتهريب

في العريش ومطروح 

مسؤول يمني يتهم قطر بالتآمر 
على الجيش عبر ارسال اموال 

جماعة مسلحة تعلن مسؤوليتها
عن مقتل ضباط وجنود بمحافظة

الضالع جنوب اليمن 
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■ جوبا (السودان) ـ ا ف ب: اسفرت 
اشـتباكات في جنوب السودان عن مقتل 
قرابة مئة شـخص في اعمال سـطو على 
الماشـية وهجمـات للمتمردين الاسـبوع 
الماضي، حسـبما قال مسؤولون الاربعاء 
فيمـا يسـعى جنـوب السـودان عشـية 
اعلان اسـتقلاله لاحتواء اعمـال العنف 

الدامية. 
فقـد قتل 29 شـخصا في ولايـة واراب 
متمـردون  نفـذه  الاثنـين  هجـوم  عقـب 
جنـرال  وهـو  غاديـت  بيتـر  يتزعمهـم 
جنوبي سـابق تحول الى زعيم ميليشيا 

متمرد على حكومة جنوب السودان. 
وقـال فيليـب اقويـر المتحـدث باسـم 
الجيش الجنوبي «قتل هؤلاء الاشخاص 
في هجـوم نفذه متمـردو غاديت انطلاقا 
من ولايـة الوحـدة»، واضـاف اقوير ان 
بـين القتلى شـرطيين.  يذكـر ان الجيش 
الجنوبي يكافح خلال الشهور الاخيرة ما 
لا يقل عن سبع جماعات متمردة مختلفة، 
فيمـا يثيـر العنـف المخـاوف مـن زيـادة 
معانـاة المدنيـين مـع اسـتعداد الجنوب 

لاعلان استقلاله بعد اقل من شهر. 

معـارك  اسـفرت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
منفصلـة بـين لصوص مدججي السـلاح 
يسـطون على الماشـية الاسـبوع الماضي 
عـن مقتـل 71 شـخصا علـى الاقـل فـي 
ولاية البحيرات حسـبما قال مسؤولون 

بالولاية. 
ووردت تقارير الاربعاء عن اشتباكات 
بسـبب الماشـية بين ابناء قبيلة توبوسا 
بجنوب السـودان وابناء قبيلة توركانا 
الكينيـة العرقيـة فـي منطقـة نائية على 
الحـدود المشـتركة بين البلديـن، ما اوقع 
قتلى. وقال المسـؤول المحلي جون ماتور 
ان مـا لا يقـل عـن 38 شـخصا قتلـوا في 
منطقـة كويبيـت بولاية البحيـرات في 9 

حزيران/يونيو. 
واضاف ماتور «جرى احـراق العديد 
مـن البيوت في اطار هجمـات انتقامية»، 
مشـيرا الى ان القتال جـرى بين فصيلين 
متناحريـن من ابناء قبيلـة الدنكا.  وقال 
انتقامـا  هجمـات  بعـد  جـاء  القتـال  ان 
لغـارات وقعت فـي وقت سـابق، متابعا 
«جـرى اطـلاق النار علـى مركبـات على 

الطريق، ما زاد من معاناة السكان». 

ووقعت اشـتباكات منفصلة بين رعاة 
الماشية في منطقة رومبيك شرق الولاية. 
ماريـال  ديفيـد  المنطقـة  مسـؤول  وقـال 
غومكـي متحدثا الـى اذاعة راديـو مرايا 
التي ترعاها الامم المتحدة «اسـفر العنف 
الذي وقع في الحادي عشر من حزيران/ 

يونيو عن مقتل 33 شخصا». 
ونقلـت فرانـس بـرس عـن مسـؤول 
شـرطة كيني رفيـع قوله ان تسـعة على 
الاقـل من ابنـاء قبيلة التوركانـا الكينية 
العرقيـة قتلوا حينما اعتـرض رجال من 
قبيلـة توبوسـا رجـال التوركانـا اثنـاء 
محاولتهـم سـرقة ماشـية من السـودان 

ليل الاحد/الاثنين. 
يذكـر ان اكثر من 1500 شـخص قتلوا 
فـي اعمـال عنف فـي جنـوب السـودان 
منذ جرى الاسـتفتاء علـى تقرير المصير 
بحسـب  الثاني/ينايـر،  كانـون  فـي 
الارقـام الرسـمية لـلامم المتحـدة. وكان 
الاسـتفتاء، الذي صوت فيه الجنوبيون 
بأغلبيـة سـاحقة لصالح الاسـتقلال عن 
الخرطـوم، قـد جـرى فـي اجواء شـابها 

الهدوء النسبي. 

مقتل حوالي 100 شخص
 في اشتباكات جنوب السودان

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «معاريف» العبريّة في عددها 
الصـادر أمس الأربعاء، النقـاب عن عملية تجري 
فـي قيادة الجيـش الإسـرائيلي ووزارة الأمن في 
الآونة الأخيرة لتقدير الموقف إزاء التغيرات التي 
حدثت في الشـرق الأوسط، وخصوصاً في الدول 
التي لديها حدود مع إسرائيل، وذلك بهدف بلورة 
الخطـوات المطلـوب اتخاذها كـي يتكيّف الجيش 

الإسرائيلي مع هذه التغيرات.
الأمنيّـة  المصـادر  بحسـب  المتوقـع،  ومـن 
والسياسـيّة المتطابقـة فـي تـل أبيـب، أن تنتهي 
عمليـة تقديـر الموقـف هـذه ببلـورة خطـة أمنية 
الحكومـة  إلـى  رفعهـا  سـيتم  شـاملة  جديـدة 

الإسرائيلية للمصادقة عليها.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع لصحيفة 
إنّ التغيـرات الأخيـرة فـي الشـرق  «معاريـف» 
الأوسـط تسـتلزم اسـتعدادات خاصـة من طرف 
الجيـش الإسـرائيلي، الأمـر الذي يتطلـب زيادة 
الميزانيـة الأمنيـة كثيراً. وأضـاف أن الجيش رفع 
مؤخراً حالة التأهب في منطقة الحدود مع سورية 
في ضوء محاولات اختراق السياج الحدودي في 
إطـار التظاهـرات التـي جـرت فـي مناسـبة يوم 
النكبة ويوم النكسـة، لكن في حال سقوط سلطة 
الرئيـس بشـار الأسـد فـإنّ ذلـك يتطلـب اتخاذ 

خطوات أخرى في المنطقة نفسها.
وأكدت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
أن سقوط سـلطة حسني مبارك في مصر تستلزم 
هي أيضاً حالة تأهـب جديدة في صفوف الجيش 
الصعوبـات  ضـوء  فـي  سـيما  ولا  الإسـرائيلي، 
التـي تواجههـا السـلطة المصريـة الجديـدة فـي 
إحكام السـيطرة على شـبه جزيرة سـيناء، وفي 
ضـوء احتمـال أن تكون هـذه السـلطة أكثر عداء 
لإسرائيل. وكشـفت مصادر عسـكرية إسرائيلية 
تتعلـق  جديـدة  عسـكرية  خطـط  عـن  النقـاب 
بالعقيدة العسكرية للجيش الإسرائيلي، مشيرة 
إلـى أن هيئـة الأركان الإسـرائيلية تـدرس وضع 
خطـط جديـدة لمواجهـة التطـورات المحتملـة في 
السـنوات الخمـس المقبلة، وعلى رأسـها مواجهة 
تداعيـات ما تعتبره المصادر الإسـرائيلية ثورات 

التحول الديمقراطي في العالم العربي.
وقال التلفزيون الإسـرائيلي فـي تقرير مطول 
له يـوم أمـس، إن رئيـس الأركان، الجنـرال بني 
غانـس، سـيترأس سلسـلة اجتماعـات سـتمتد 

لأسبوع، الهدف منها توفير واقعية على جملة من 
الأسـئلة، التي تتعلـق بالسـيناريوهات المتوقعة 
لاتجاه الأحداث في العالم العربي، بعد اسـتكمال 
الاسـتراتيجية  الآثـار  وطبيعـة  فيـه،  الثـورات 
المترتبـة علـى إسـرائيل جـراء هـذه التحـولات، 
وكيف يمكن لإسرائيل مواجهة التحديات الهائلة 

الناجمة عن الثورات العربية. 
التلفزيـون الإسـرائيلي عـن الجنـرال  ونقـل 
غانس قوله: لا نزال في أوج التحولات في العالم 
العربي. ونحن لا نسـتطيع التأثير على مسـارها 

ووقع أحداثها.
عسـكريين  قـادة  عـن  التلفزيـون  نقـل  كمـا 
إسرائيليين قولهم، إن الجيش سيجري تغييرات 
علـى عقيدتـه الأمنيـة، بحيـث يبـدأ الاسـتعداد 
لاحتمـال أن تُضطـر إسـرائيل لخـوض مواجهـة 

عسكرية شاملة مع أكثر من دولة عربية.
وأشـار هـؤلاء، إلـى ان هـذا السـيناريو كان 
مستبعدا حتى تفجر الثورات العربية. من جهته، 
قال الجنرال أفيعام سـيلع، الذي خطط وأشـرف 
على الهجوم الذي دمر المفاعل الذري العراقي عام 
1981، إن التحولات التي يشهدها العالم العربي، 
تشـبه إلى حد كبيـر الأوضاع التي كانت سـائدة 
عشـية انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة. واعتبر 
سـيلع في مقابلة مـع القناة الأولى الإسـرائيلية، 
أنـه يتعـين علـى صُنّـاع القرار فـي تل أبيـب بذل 
جهـود جبّـارة لإدراك مغزى ما يحـدث في العالم 

العربي، والاستعداد للسيناريوهات الأسوأ.
في نفـس السـياق، قـال المحلل العسـكري في 
القناة العاشـرة الإسرائيلية أور هيلر إن الجيش 
الإسـرائيلي أعـد خطة تحت اسـم حلميش ينوي 
تطبيقهـا في السـنوات الخمـس القادمة، مشـيراً 
إلـى أن الخطـة تتضمـن مجموعـة مـن العناصـر 
التي تتعلق بالتهديدات التي تواجهها إسـرائيل، 
وبالخطـوات التي يجـب القيام بهـا بهدف تعزيز 
القدرات العسـكرية للجيش الإسرائيلي. وكشف 
أن الخطـة تقـدم عرضـاً دقيقـاً لموقـع إسـرائيل 
الإسـتراتيجي الحالي في الشرق الأوسط في ظل 
الاضطراب الذي تشهده المنطقة، إثر تغير النظام 
في مصر والتأثير الذي سيتركه ذلك على الجيش 
الإسـرائيلي من حيـث بنيته العسـكرية. وتلحظ 
الخطـة عامـل انعـدام الثقـة مـع مصـر، وتحـول 
سـيناء إلـى مشـكلة حقيقية، رغـم أنهـا لا تتوقع 
حصـول تغييرات كبيرة بسـبب التطـورات التي 

حصلت في مصر.
وقـال هيلـر إن مصـادر أمنية رفيعة المسـتوى 
في إسـرائيل ترى أن التهديدات التي سـتُواجهها 
إسـرائيل في السـنوات القادمـة، مصدرها إيران 
وحزب الله وسـورية وحماس في قطاع غزة، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن الجبهة الشمالية - سورية 
وحزب الله - سـتكون جبهة الحرب الأساسـية، 
وهـو ما تركـز عليه الخطـة. وأضـاف: ان الخطة 
ترجح تصاعد التهديد الأمني على إسـرائيل، إلى 

جانب احتمال حصول مواجهة عسكرية على أكثر 
من جبهة في العام 2011.

ونقـل هيلـر عـن المصـادر ذاتهـا أن إسـرائيل 
سـتزيد من عدد صواريخ (حيتـس) الاعتراضية 
(رمـح  نـوع  مـن  الأولـى  البطاريـة  وستتسـلم 
داوود) المعـدة لاعتـراض الصواريـخ متوسـطة 
المـدى بحلول العـام 2013. كذلك يسـعى الجيش 
الإسـرائيليّ بالتعاون مع شركة (رافائيل - هيئة 
تطوير الأسـلحة) على تسلم البطارية الثالثة من 
القبـة الفولاذية فـي نهايـة العـام 2011، لإضافة 
ثـلاث بطاريـات أخرى سـيتم تسـلمها مـع نهاية 

العام 2012. 
الإسـرائيلي  الجيـش  أن  إلـى  المحلـل  وأشـار 
سـيبلور فـي العـام القـادم 2012 خطـة جديـدة 
متعـددة السـنوات، هدفها تركيز دفاعـات للبنية 
تتعـرض  قـد  التـي  المهمـة  العسـكرية  التحتيـة 
إيـران  مثـل  دول  قبـل  مـن  انترنـت  لهجمـات 
التـي يُعتقـد أنها تسـعى للحصـول علـى قدرات 
تكنولوجية متطورة. وأشار هيلر إلى أنّ البحرية 
الإسـرائيليّة تبحـث إمكانيـة تصنيـع سـفينتين 
جديدتـين بتصميم ألماني في حوض بناء السـفن 
فـي إسـرائيل، مشـيراً إلـى أنّـه سـيتوجب على 
رئيس هيئة الأركان الجنـرال بيني غنتس اتخاذ 
القـرار حـول مـا إذا كانـت البحرية الإسـرائيلية 
سـتحصل على الميزانية اللازمة لشـراء سفينتي 

صواريخ جديدتين.

«سقوط مبارك يُحتّم تغيير سلم الأولويات وإعلان التأهب على الحدود السوريّة»

العقيدة الأمنية الجديدة لاسرائيل تعتبر مصر معادية 
وتشمل الاستعداد لحرب مع أكثر من دولة عربيّة 

المشير حسين طنطاويبنيامين نتنياهوالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر امنيـة عراقية 
الاربعـاء مقتـل خمسـة جنـود عراقيـين واصابة 17 
شـخصا بينهم 11 عسـكريا بجروح بهجمات متفرقة 

في العراق.
وقـال مصـدر فـي وزارة الداخليـة ان «جنديـين 
عراقيـين قتـلا فـي هجـوم بأسـلحة كاتمـة للصوت 
اسـتهدف في ساعة متأخرة من ليلة امس (الثلاثاء) 
نقطـة تفتيـش للجيـش فـي منطقـة حـي الجامعـة 

(غرب)».  
واضاف «اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم 
(الاربعـاء) جنـدي عراقي باسـلحة كاتمـة للصوت 
لـدى تواجـه في نقطـة تفتيـش للجيش فـي منطقة 
الشـعلة (شـمال غرب)». كما اصيب سـتة اشخاص 
بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقة الدورة 

(جنوب غرب)، وفقا للمصدر. 
جـراء  جرحـوا  اشـخاص  «اربعـة  ان  واوضـح 

انفجار عبوة ناسـفة في حـي الطعمة واصيب اثنان 
مـن عمال التنظيف بجـروح بانفجار عبوة ثانية في 

احدى الطرق الرئيسية في الدورة». 
وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد)، اعلن ضابط 
في الجيش العراقي «مقتـل جنديين عراقيين بهجوم 
مسـلح اسـتهدف دوريتهم فـي حي القدس، شـرقي 

المدينة». 
اعلـن  بغـداد)،  شـمال  كلـم   240) كركـوك  وفـي 
النقيـب برزان محمـد العبيدي من الشـرطة «اصابة 
11 عسـكريا بينهم ضابط برتبة مـلازم اول بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة داخل مقر للجيش العراقي في 

منطقة زعيتون (60 كلم جنوب كركوك)». 
اصاباتهـم  الجرحـى  مـن  «ثلاثـة  الـى  واشـار 
خطيـرة». وتأتي هذه الهجمات قبل اشـهر قليلة من 
انسحاب القوات الامريكية من البلاد في نهاية العام 

الحالي، وفقا لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن. 

مقتل 5 جنود عراقيين وجرح 11 اخرين  
بهجمات متفرقة في العراق

حمــل  أ:  ب  د  ـ  (العــراق)  الموصــل   ■
مســؤول عراقي بارز الأجهــزة الأمنية امس 
الأربعاء مسؤولية اتساع رقعة أعمال العنف 
بالانفجــارات والاغتيــالات والاســتهدافات 
المنظمة ضد الابرياء بمدينة الموصل (400 كم 

شمالي بغداد). 
وقــال أثيــل النجيفــي، محافــظ الموصل 
«هنــاك  (د.ب.أ):  الألمانيــة  الأنبــاء  لوكالــة 
انفلات امني في أرجاء المدينة.. ورغم الأعداد 
الهائلة من قوات الجيش والشرطة، إلا إننا لا 
نرى أي شيء يدل على وجود امن في أرجاء 

المحافظة». 
يوميــا  تشــهد  «المحافظــة  أن  وأضــاف 
مدنيــين  مــن  الشــرائح  لكافــة  اســتهدافاً 

وموظفين وقوات أمنية فضلا عن المسؤولين 
مــن خــلال اســتخدام الســيارات المفخخــة 
والســبب  والناســفة  اللاصقــة  والعبــوات 
يعود إلى التقصيــر الأمني من قيادة عمليات 

نينوى». 
وذكــر أن قيــادة عمليــات نينــوى «تخرج 
شــهريا المئــات مــن المنتســبين، إلا أنهم غير 
مجديــن فــي أداء مهامهــم ورغــم حــوادث 
الاغتيال التي تقع أمام نقاط التفتيش، إلا أننا 
لم نر أي رادع قوي لتلك المجاميع المســلحة». 
وقــال النجيفي «نحن نعتقــد أن هناك إهمالا 
وتقصيــرا كبيرا في عمل الأجهزة الأمنية في 
أرجاء مدينة الموصــل ولا بد من إعادة تقييم 

عمل القوات لمواجهة الأعمال الإجرامية». 

مسؤول عراقي يتهم قوات
الامن بالتقصير في الموصل

لندن ـ من ليسا اندرسون:
أظهر اسـتطلاع لآراء الخبراء أجرته مؤسسـة 
تومسـون رويتـرز الخيريـة امـس الاربعـاء أن 
العنـف وسـوء الرعايـة الصحيـة والفقـر المدقع 
عوامـل تجعل من أفغانسـتان الدولـة الأخطر في 
العالم على النسـاء في حين تحتل الكونجو المركز 
الثانـي بفارق طفيف بسـبب المسـتويات المخيفة 

للاغتصاب.
واحتلـت باكسـتان والهند والصومـال المراكز 
فـي  التوالـي  علـى  والخامـس  والرابـع  الثالـث 
الاسـتفتاء العالمـي للتهديـدات المتصـورة التـي 
تتراوح من العنف الأسـري والتمييز الاقتصادي 
الأعضـاء  وتشـويه  الإنـاث  الأجنـة  قتـل  الـى 

التناسلية والهجمات بالأحماض.
جماعـة  رئيسـة  نوتـاري  انتونيلـلا  وقالـت 
(ويمـن تشـينج ميكـرز) او (النسـاء صانعـات 
التغييـر) وهـي جماعـة تسـاند سـيدات الاعمال 
اللاتـي يعملـن فـي خدمـة المجتمع على مسـتوى 
العالـم «الصـراع المسـتمر وغـارات حلف شـمال 
الأطلسي والممارسات الثقافية مجتمعة تجعل من 

افغانستان مكانا خطرا جدا على النساء».
وأضافت «علاوة على ذلك فإن النسـاء اللاتي 
يحاولن الحديـث بصراحة او الاضطـلاع بأدوار 
جماهيريـة تتحـدى الأنمـاط الراسـخة للتفريق 
على أسـاس الجنس بشـأن ما هو مقبـول للمرأة 
ومـا هـو غيـر مقبـول مثـل العمـل كشـرطيات او 
مذيعـات لنشـرات الأخبـار كثيـرا مـا يتعرضـن 

للترويع او يقتلن».
وجاء الاسـتطلاع الذي أجرته خدمة تراسـت 
لـو وهي وحدة لتقديم الخدمـات القانونية تابعة 
لمؤسسـة تومسـون رويتـرز الخيرية مـع إطلاق 
قسـم جديـد تابع للوحـدة معني بالنسـاء يحمل 
اسـم (قسم النسـاء في وحدة تراست لو) ليكون 
مركزا للاخبار والمعلومات عن الحقوق القانونية 
للنسـاء. وطلبت وحدة تراست لو من 213 خبيرا 
في الأجناس من خمس قارات تصنيف الدول على 

أسـاس التصـورات العامة عن الخطـر الى جانب 
سـتة مخاطر هـي التهديـدات الصحيـة والعنف 
الجنسي والعنف غير الجنسي وعوامل ثقافية او 

دينية وعدم توفر الموارد والاتجار بالبشر.
وقال بعـض الخبـراء إن الاسـتطلاع يظهر أن 
المخاطـر البسـيطة مثـل التمييز والتـي لا تتصدر 
عناويـن الصحف تكون في بعض الأحيان بنفس 
درجـة الخطورة التـي تمثلهـا القنابـل والأعيرة 
النارية والرجم والاغتصاب المنهجي للنسـاء في 

مناطق الصراع.
وتقـول اليزابيـث روش التي تعمـل في مجال 
العنف على اسـاس الجنس لحساب لجنة الإنقاذ 
الدولية في واشنطن «أعتقد أن عليك أن تنظر الى 
كل المخاطر التي تتعرض لها النسـاء وكل المخاطر 
التي تواجهها النسـاء والفتيـات». وأضافت «اذا 
لم يتسـن لامرأة الحصول علـى الرعاية الصحية 
لأن رعايتها الصحية ليسـت لها اولوية فيمكن أن 

يكون هذا وضعا خطيرا جدا ايضا».
وبـرزت افغانسـتان بوصفهـا الدولـة الأخطر 
علـى النسـاء فـي العموم والأسـوأ في ثـلاث من 
جملة سـت فئات للخطر هي الصحة والعنف غير 
الجنسـي وعـدم إمكانيـة الحصـول علـى الموارد 
الاقتصاديـة. وأشـار مـن اسـتطلعت آراؤهم الى 
معدلات وفيات عالية جدا بين الأمهات والإمكانية 
المحدودة لاستشـارة الطبيب وانعدام شبه كامل 

للحقوق الاقتصادية.
للطفولـة  المتحـدة  الأمم  صنـدوق  ويقـول 
يواجهـن  الأفغانيـات  النسـاء  إن  (يونيسـيف) 
احتمـال وفـاة واحـدة بـين كل 11 امـرأة اثنـاء 
الوضع. ومازالت جمهورية الكونجو الديمقراطية 
تتعافـى مـن الحـرب التي قاسـت منها بـين عامي 
1998 و2003 والكارثـة الانسـانية التي صاحبتها 
التـي أودت بحيـاة 5.4 مليون نسـمة وقد احتلت 
المركـز الثاني بسـبب المسـتويات المذهلـة للعنف 

الجنسي في الشرق الذي ينعدم فيه القانون.
باحثـون  أجراهـا  حديثـة  دراسـة  وتشـير 
أمريكيون الى أن اكثر من 400 الف امرأة يغتصبن 

في البلاد كل عام. ووصفت الأمم المتحدة الكونغو 
بأنها عاصمة الاغتصاب في العالم.

وتقـول كليمنتينـا كانتوني وهـي عاملة إغاثة 
فـي (إي.سـي.إتش.او) وهي ادارة للمسـاعدات 
الأوروبيـة  للمفوضيـة  التابعـة  الانسـانية 
«الإحصاءات من جمهورية الكونجو الديمقراطية 
الحـرب  اسـتمرار  بوضـوح:  هـذا  عـن  تكشـف 
واسـتخدام الاغتصـاب كسـلاح وتجنيـد الإناث 
اللاتـي يجـري اسـتخدامهن ايضـا فـي الجنـس 
كرقيـق». وأضافـت «مسـألة أن الحكومة فاسـدة 
وأن حقـوق الانـاث تحتـل موقعـا متأخـرا جـدا 
علـى جـدول الأعمـال معنـاه أن مـلاذات العدالة 
قليلـة او غائبة». ويقول ناشـطون حقوقيون إن 
ميليشيات وجنودا يستهدفون كل الأعمار بما في 
ذلك طفلات في الثالثة من العمر ونسـاء مسنات. 
ويتعرضـن للاغتصـاب الجماعـي او الاغتصـاب 
بالحـراب وأحيانا يطلـق المغتصبـون الرصاص 

على أعضائهن التناسلية.
واحتلـت باكسـتان المركـز الثالـث بنـاء علـى 
الممارسـات الثقافيـة والقبليـة والدينيـة المضرة 
بالأحمـاض  الهجمـات  هـذا  ويشـمل  بالنسـاء. 
وتزويـج الأطفال والـزواج القسـري والعقاب او 
الرجم او اشـكال أخرى من الانتهاكات الجسدية. 
الصحـة  استشـارية  باجبـاي  ديفيـا  وقالـت 
الإنجابيـة بالتحالف الدولي لمـرض نقص المناعة 
بهـا  «باكسـتان  (إتش.آي.في/ايـدز)  المكتسـب 
واحد من أعلى معدلات ما يسـمى بجرائم الشرف 

والزواج المبكر».
وتقول المفوضية الباكستانية لحقوق الانسان 
إن نحو الف امرأة وفتاة يقتلن في جرائم الشرف 
سـنويا. واحتلت الهند المركز الرابع في الأسـاس 
والاتجـار  والـوأد  الإنـاث  الأجنـة  قتـل  بسـبب 

بالبشر.
وفـي عـام 2009 قـدر مادهـوكار جوبتـا وزير 
داخلية الهنـد في ذلك الوقـت أن عمليات الاتجار 
بالبشـر في الهند في ذلك العـام انطوت على 100 

مليون شخص أغلبهم من النساء والفتيات.

المعهـد  وقالـت كريسـتي هيجرينـز مؤسسـة 
الدولي للصحافـة الذي يدرب النسـاء في الدول 
الناميـة ليصبحن صحافيات «الممارسـة شـائعة 
لكنها مربحة وبالتالي فإن الحكومة والشـرطة لا 

تقتربان منها».
وقدر مكتـب التحقيقـات المركزي فـي الهند أن 
فـي عام 2009 جـرى نحو 90 في المئـة من الإتجار 
بالبشـر داخل البلاد وأن هناك ما يقرب من ثلاثة 

ملايين يعملن بالدعارة 40 في المئة منهن اطفال.
وفضـلا عـن الـرق الجنسـي تشـمل الأشـكال 
والـزواج  السـخرة  بالبشـر  للاتجـار  الأخـرى 
القسـري وفقا لتقريـر أصدرتـه وزارة الخارجية 
الأمريكية عـام 2010 عن الاتجار بالبشـر. ووجد 
التقرير ايضا تقدما بطيئا في المحاكمات الجنائية 
للمتورطـين. واحتـل الصومـال المركـز الخامـس 
بسـبب مجموعـة من المخاطـر من بينهـا الوفيات 
بـين الأمهـات والاغتصـاب والختـان فضـلا عـن 
عـدم توفير التعليـم والرعاية الصحيـة والموارد 

الاقتصادية للنساء.
وقالت ماريان قاسـم وزيرة المـرأة الصومالية 
لوحدة تراسـت لو «انا مندهشـة لأننـي اعتقدت 
أن الصومـال سـيحتل المركـز الأول علـى القائمة 
وليـس الخامـس». وأضافت «اخطر شـيء يمكن 
أن تفعلـه امرأة فـي الصومال هـو أن تحمل. حين 
تحمل امرأة تكون حياتها معرضة للخطر بنسـبة 
50 في المئـة لأنه لا توجد رعاية قبـل الولادة على 
الإطـلاق. لا توجد مستشـفيات ولا رعاية صحية 

ولا اي شي».
واسـتطردت قائلـة «أضـف الـى ذلـك حـالات 
الاغتصـاب التـي تحـدث يوميـا. الختـان الـذي 
تخضع له كل فتاة فـي الصومال. علاوة على هذا 
المجاعـة والجفـاف. أضـف الى ذلـك القتـال (مما 
يعنـي) أنـك يمكـن أن تموت فـي أي دقيقـة او اي 
يـوم». والمشـاركون في اسـتطلاع الرأي شـملوا 
عاملين بمجـال المسـاعدات واكاديميـين وعاملين 
بالقطـاع الصحـي ورجـال سياسـة وصحافيـين 

واخصاء في التنمية.

افغانستان الدولة الاخطر على النساء والكونغو الثانية

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي 
تنوعـت المخاطر التـي يتعرض لها الصحافيـون في العراق 
الذين قتل منهم نحو 365 خلال السـنوات الخمس الماضية، بين 
خطري تهميش المهنة والقتل بسـببها، وهما خطران يتنافسان 
علـى تحقيق هـدف اجتثـاث المهنـة والتخلـص مـن أصحابها 
خصوصـا بعـد ان تفاقمـت حالـة عـدم الاسـتقرار السياسـي 
والأمني في العراق طوال العامين المنصرمين بسبب نزاع القوى 
السياسـية على تشكيل الحكومة وطريقة ادارتها ما جعل هناك 
فراغا امنيا وسياسـيا واضحا افتقدت البلاد الى وزراء للدفاع 
والداخلية والأمن الوطني ومدراء للمخابرات والاسـتخبارات 
مما انعكس على واقع الشعب ومنهم الإعلام ورجاله وتعرضت 
العديـد من المؤسسـات الإعلامية الى اعتـداءات متنوعة بدأت 

بالتهديد المباشر وغير المباشر وانتهاء بالتصفية الجسدية.
وفي اليوم السـنوي، احتفلت الأسـرة الصحافيـة العراقية 
بالذكـرى الثانية والأربعين بعد المائـة للعيد الوطني للصحافة 
العراقيـة، ذكـرى صـدور أول صحيفـة عراقية (الـزوراء) في 

الخامس عشر من حزيران عام 1869. 
يقـول نقيـب الصحافيـين العراقيـين مؤيـد اللامـي خـلال 
كلمتـه أن هـذه الاحتفالية هي لتكريم عوائل شـهداء الصحافة 
وروادهـا والمتميزيـن فـي مجـال الإعـلام والعديـد مـن رواد 
الصحافة العراقية لدورهـم المتميز في خدمة العمل الصحافي، 
والتضحيـات التـي قدموهـا من أجـل خدمـة الكلمـة الصادقة 

المعبرة عن ضمير المواطن في العراق.
العربـي»  «القـدس  حضرتهـا  التـي  الاحتفاليـة  وشـهدت 
عرضـا لفيلم وثائقـي يظهر عن معانـاة الصحافيين العراقيين، 
الأسـرة  قدمتـه  ومـا   ،2003 عـام  نيسـان  منـذ  وتضحياتهـم 
الصحافيـة العراقيـة خلال السـنوات الثمانـي الماضية والتي 
تجاوزت 365 شـهيداً من أجل أن تبقى الكلمـة الصادقة عنواناً 

مشعاً لمسارات العمل الصحافي.
وصنـف تقرير دولـي العراق فـي مقدمة الدول باسـتهداف 
الصحافيـين ومـرور قتلهـم بـدون عقـاب. التقرير الـذي صدر 
مؤخـرا عـن لجنة حمايـة الصحافيـين الدولية وشـمل 13 بلدا 
وضـع العـراق الى جانـب دول الصومال والفلبين وسـريلانكا 
بصفتها أسـوأ البيئـات لعمـل الصحافيين. مسـتندين على أن 
عمـل الصحافيين بـلا حماية قانونيـة بات محفوفـاً بالمخاطر، 
وأن الدعـاوى القضائيـة التـي ترفـع ضد صحافيـين من وقت 
لآخـر ليسـت الوسـيلة الوحيدة التـي تعترض حريـة الإعلام 
فـي العـراق. يقول التقريـر الاخيـر التابع الى لجنـة الحريات 
الصحافيـة بنقابـة الصحافيـين العراقيـين انه برغـم الأجواء 
الديمقراطيـة السـائدة إلا أن هنـاك مفاصل في حلقـات الدولة 
وبشكل خاص في الأجهزة التنفيذية لم تدرك بعد طبيعة مهمة 
الصحافـي ومـا تقتضيـه مهنة العمـل الصحافي مـن التزامات 
بالسـماح للصحافي بحريـة العمل دون قيود وهـذا الخلل في 
ادراك بعـض حلقـات الأجهـزة التنفيذية للدور الـذي يضطلع 
به الصحافي بات يشـكل حاجزاً يقـف بوجه العمل الصحافي، 
فالى جانب منع الصحافي من مزاولة المهنة تحت شتى الذرائع 

الأمنيـة منها بشـكل خـاص أصبـح الصحافي يضـرب بأعقاب 
البنادق والهـراوات وخاصة في المسـيرات الجماهيرية وكأنه 

المحرض عليها والداعم لها.
من جهتـه يؤكد الإعلامي محمد خلف ان مـا تضمنه التقرير 
الصـادر عن لجنـة حماية الصحافيـين الدولية قبـل ايام ليس 
بالجديد او المسـتغرب، مشـيراً ألـى ان الصحافيـين العراقيين 
يعملون فعلاً فـي بيئة خطرة، وان اسـتهدافهم يأتي بتخطيط 
مـن جهـات متعـددة كـون العراق مـن البلـدان التـي تعبث به 
الأجنـدات الخارجيـة عـدا التأثيـرات السـلبية التي تسـببها 

الصراعات السياسية الداخلية. 
مشـيرا الـى ان الصحافي بـات بـين مطرقتـين، موضحا أن 
على الصحافي أن يجامل على حسـاب الحقيقـة، إن كان عاملاً 
في وسـيلة إعلامية مملوكة لمسـؤولين في الدولة، وأن يخشى 
مـن ملاحقـة السياسـيين والمتنفذين فـي الدولـة إن كان يعمل 
بوسـيلة إعلامية مسـتقلة. فيما يجد الصحافي أبي الرفاعي ما 
يقولـه في هذة المناسـبة الى ان عـدم صدور قانـون الصحافة 
فـي العـراق جـر الأمور الـى تمـادي البعض فـي رفـع دعاوى 
قضائية عدة ضـد إعلاميين ومؤسسـات، وواجه الصحافيون 
تهديـدات قانونيـة جديـدة، خصوصـا ان الحكومـة العراقية 
أسسـت محكمة خاصة بالصحافيين والتي تسـتخدم لأول مرة 
فـي التاريـخ لتقييد حريـة الصحافيـين الناقديـن ومعاقبتهم، 
وقـد نظرت واحـدة من مثل هـذه المحاكم فـي نهايـة أيلول في 
القضية الأولى التي عرضت أمامها وهي دعوى تشـهير رفعتها 
وزارة الشـباب والرياضة بحق صحيفـة «العالم» التي تصدر 
في بغداد لنشـرها معلومات عن حالات فسـاد في الوزارة لكن 

المحكمة حكمت لصالح الصحيفة.
وفي رد دبلوماسـي للجنة الثقافة والإعـلام النيابية، قالت 
انهـا بصـدد إجراء تعديـلات اخرى علـى قانـون الصحافيين، 
مشـيراً إلـى أن ذلـك يحتـاج إلـى عـدة اجتماعـات قد تسـتمر 
لنحـو أسـبوعين. وقال النائب علي الشـلاة عضـو اللجنة بعد 
أن اسـتمعنا إلى ملاحظات السـادة النواب في القراءة الثانية 
أن «هناك أموراً تتعلق بمطالب المعترضين ومطالب مؤسسـات 
إعلاميـة وصحافية دوليـة طالبـت بإجراء بعـض التعديلات 
وسـنأخذ بنظر الاعتبار أن يكون القانـون مهنيا ويحترم آراء 
الجميع ويؤسس لإعلام عصري متطور وديمقراطي في العراق. 
فـي نفس الصـدد يؤكـد الإعلامـي مـازن القلعاوي فـي احدى 
القنوات المحلية ببغداد : ان حرية الإعلام قد تتراجع مستقبلا، 
لافتـا الى وجود مؤشـرات جدية تفيد بان جهات وشـخصيات 
سياسـية لـم تعد تتحمـل حرية التعبيـر عبر وسـائل الإعلام، 
مستشـهدا بما رفع من دعاوى قضائية لحد الآن ضد صحافيين 
ووسائل إعلامية من قبل مسـؤولين وسياسيين بسبب مقالات 
أو تحقيقات صحافية. ويشـير القلعاوي الى مطالبة المفوضية 
بمبلـغ  الصحافيـين  احـد  مـن  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
ملياري دينـار، فيما طالب الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، 
صحيفـة محليـة بدفع مليـار دولار، ولم يتأخـر رئيس مجلس 
النواب اسـامة النجيفي عن قافلة المطالبين بالتعويض بسـبب 
مقـالات صحافية، حين طالـب صحيفة المدى بدفـع 150 مليون 
دينـار، والسـبب دائما مقـالات أو تحقيقـات اعتبرتها الجهات 
المطالبة بالتعويض انتهاكا شـخصيا أضر بسـمعتها ومكانتها 

الاجتماعية والسياسية.

تقرير: العراق من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين 
ويتصدر دول العالم في الانتهاكات ضد الصحافيين

حـذرت  وكالات:  ـ  كوالالمبـور   ■
الشرطة الماليزية امس الاربعاء من أنها 
قد تقوم بحملة اعتقالات»اسـتباقية» 
قبل المظاهرات المقررة للدعوة لإجراء 
إصلاحـات انتخابية. ويقـول منظمو 
المظاهـرات المقـررة فـي التاسـع مـن 
تموز/يوليـو المقبـل فـي عـدة أماكـن 
بكوالالمبـور إنهم يتوقعون أن تجتذب 

عشرات الآلاف من المواطنين. 
وقالـت الشـرطة إن السـلطات لن 
تصـدر تصريحـا للمظاهـرة وحذرت 
المنظمـين من أنها قـد تتخـذ إجراءات 
اسـتباقية تتضمن حملة اعتقالات إذا 

لم يتم إلغاء المظاهرة. 
وقـال خالد أبـو بكار نائـب المفتش 
العام للشرطة «لقد تلقينا 418 شكوى 
ووكالات  التجاريـة  المؤسسـات  مـن 
يحتجـون  الذيـن  والأفـراد  السـفر 
صحيفـة  ونقلـت  المظاهـرة».  علـى 
سـتار عنه القول «سـوف نتخذ جميع 
الاحتياطات الضرورية والتي تتضمن 
القيـام باعتقالات مسـبقة قبل و أثناء 

المظاهرة». 
ويتهـم المنتقـدون الحكومة برفض 
شـفافة  انتخابيـة  قواعـد  تطبيـق 
كمـا يزعمـون أن عشـرات الآلاف مـن 
فـي  مازالـوا  الوهميـين»  «الناخبـين 
الكشوف الانتخابية. كما دعت أحزاب 
المعارضـة للسـماح لوسـائل الإعـلام 
بتغطيـة الانتخابـات بصـورة أكبـر. 
الحصـول  يتطلـب  أنـه  إلـى  ويشـار 

علـى تصريـح مـن الشـرطة لتنظيـم 
المظاهـرات التـي تعـد أمـرا نـادرا في 
ماليزيا المتعددة الأعـراق وبها أغلبية 
الشـرطة  تعطـى  مـا  ونـادرا  مسـلمة 
تتضمـن  عندمـا  وخاصـة  التصريـح 
المظاهرة نشـطاء للمعارضـة. وكانت 
ماليزيـا قـد شـهدت مظاهـرة مماثلـة 
عـام 2007 حيث شـارك فيهـا أكثر من 
10 آلاف مواطـن مطالبـين بانتخابات 
نزيهـة فيمـا اعتبـرت أكبـر مظاهـرة 

مناهضة للحكومة منذ أكثر من عقد.
العامـة  الانتخابـات  وكشـفت 
الأخيرة التي أجريت بعد أربعة أشـهر 
من موعدهـا عن تحول كبير في اتجاه 
الناخبين حيـث حقق تحالف معارض 
جديـد مكاسـب غيـر مسـبوقة بعدما 
فاز فـي خمس ولايات وحـرم ائتلاف 
الجبهة الوطنيـة الحاكم من الحصول 

على أغلبية ثلتي المقاعد في البرلمان. 
الانتخابـات  إجـراء  المقـرر  ومـن 
العامـة المقبلة في 2013 ولكـن العديد 
من المحليين يعتقـدون أنه من المحتمل 
أن تجـري مبكرا هـذا العـام. من جهة 
اخرى قال قائد الشرطة الماليزية امس 
الاربعـاء إن ماليزيا عـززت اجراءات 
الموقـع  باختـراق  تهديـد  بعـد  الامـن 
الرسـمي للحكومة علـى الانترنت من 
قبـل جماعـة تسـمى مجهـول بسـبب 
ان  وقـال  الحكوميـة  الرقابـة  أعمـال 

الشرطة ستتعقب النشطاء.
اسـم  عليـه  اطلـق  هجـوم  وفـي 

«عمليـة ماليزيـا» قالـت الجماعة انها 
ستسـتهدف بوابة الحكومـة الماليزية 
 19:30 السـاعة  مـن  الانترنـت  علـى 
الاربعـاء  امـس  جرينتـش  بتوقيـت 
لتلقين البلاد درسا لفرضها رقابة على 
موقع ويكيليكس. وقال قائد الشـرطة 
لرويتـرز  عمـر  اسـماعيل  الماليزيـة 
«تلقينا هذا التهديـد. هناك العديد من 
الـوكالات المتورطة في هذا وسـنعرف 
كل شـيء عـن هـذا الامـر». واضـاف 
«يجب القيام بالتحقيق ونحن بحاجة 

لحماية أنظمتنا في نفس الوقت».
ويمكـن للدولة الواقعـة في جنوب 
فـي  الاحـدث  تكـون  أن  آسـيا  شـرق 
يشـنها  التـي  الإلكترونيـة  الحـرب 
النشطاء الذين اكتسبوا شهرة عندما 
عطلوا مؤقتا مواقع ماسـتركارد وباي 
بال بعدما قطعـت الخدمات المالية عن 

موقع ويكيليكس. 
وكانـت الجماعة قد هاجمـت أيضا 
سـورية  فـي  الانترنـت  علـى  مواقـع 
وقالـت  والهنـد.  وتونـس  ومصـر 
اخـرى  رسـالة  فـي  مجهـول  جماعـة 
إن  كـوم  دوت  باسـتبين  موقـع  علـى 
رقابـة ماليزيـا على الأفـلام والبرامج 
تبـادل  مواقـع  ومنـع  التلفزيونيـة 
الملفـات علـى الانترنـت وصلـت إلـى 
درجـة الحرمان مـن حقوق الإنسـان 
الأساسـية. واضافـت «الانترنـت هنا 
من أجـل الحرية دون خوف من تدخل 

الحكومة».

كوالالمبور تستعد لهجوم على موقع حكومي على الانترنت 
الشرطة الماليزية تحذر من شن حملة

 اعتقالات قبل مظاهرات لإصلاح الانتخابات
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من وليد عوض:
تشـهد المنطقـة تحـركات امريكيـة لاقناع 
والاسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين 
سـعي  خـلال  مـن  المفاوضـات  باسـتئناف 
مبعوثين امريكيين لجسـر الهوة بين الطرفين 

تمهيدا لاستئناف العملية السياسية.
مبعوثـا  وصـل  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
الرئيـس الامريكي للشـرق الاوسـط دينس 
روس وديفيـد هيـل الاربعـاء الى اسـرائيل 
لبحث السـلام فـي المنطقـة واعـادة الحياة 

للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.
وعقـد المبعوثـان لقـاءات مع المسـؤولين 
الاسـرائيليين الاربعـاء قبـل ان ينتقـلا الى 
رام اللـه اليـوم الخميـس للقـاء المسـؤولين 
الاربعـاء  التقيـا  ان  بعـد  الفلسـطينيين 
بالدكتـور سـلام فيـاض فـي القـدس لبحث 

امكانية استئناف المفاوضات.
وأعلن الرئيس السابق لطاقم المفاوضات 
الفلسطيني الدكتور صائب عريقات الأربعاء 
أن عبـاس سـيلتقي اليـوم الخميـس ديفيد 
هيل القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لعملية 
السـلام فـي الشـرق الأوسـط لبحث سـبل 

استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وذكـر عريقـات أن مسـؤولين أمريكيـين 
كانـوا أبلغـوه خـلال زيارتـه الأخيـرة إلى 
واشـنطن أن الأدارة الأمريكيـة تعمـل علـى 
اسـتئناف المفاوضات على أساس ما ورد في 
خطاب الرئيس الأمريكي باراك اوباما بشأن 

حدود 1967 مع تبادل للأراضي متفق عليه.
الفلسـطينية  للاذاعـة  عريقـات  وبـين 
أن  الأمريكـي  الجانـب  أبلـغ  أنـه  الرسـمية 
الـوزراء  رئيـس  يعلـن  أن  هـو  المطلـوب 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو قبولـه بهذه 
مـن  عليـه  مـا  بتنفيـذ  والتزامـه  القاعـدة 

التزامات بما في ذلك وقف الاستيطان.
سـيلتقي  عبـاس  أن  عريقـات  وأضـاف 
الخارجيـة  الشـؤون  مسـؤولة  الجمعـة 

بالاتحـاد الأوروبـي كاثريـن اشـتون التـي 
تصل أيضـا إلـى المنطقة لاستكشـاف فرص 

استئناف المفاوضات.
إن  قالـت  دبلوماسـية  مصـادر  وكانـت 
اجتماعـا لمندوبي اللجنة الرباعية سـينعقد 
خـلال زيـارة المبعـوث الأمريكـي للمنطقـة 
والتـي وصلهـا الاربعاء لاستكشـاف فرص 
أطـراف  ومطلـب  السياسـية  العمليـة  دفـع 
اللجنـة الرباعية للولايات المتحـدة بانعقاد 
بيـان  لإصـدار  الرباعيـة  للجنـة  اجتمـاع 

تستأنف على أساسه المفاوضات.
وفيمـا تحدثت المصـادر أن أوروبـا تدفع 
مـن جديـد باتجـاه تبني خطـة لاسـتئناف 
المفاوضـات اكـدت مصـادر اسـرائيلية بـأن 
روس وهيـل شـرعا الاربعـاء بعقـد لقاءات 
مـع المسـؤولين الاسـرائيليين حيـث التقيـا 
اسـحق مالخـو المبعـوث الخـاص لرئيـس 
الحكومـة الاسـرائيلية للمفاوضـات وكذلك 
مع مستشـاره السياسـي رون درمـر، وذلك 
لبحـث عملية السـلام في المنطقـة وذلك قبل 

ان يجتمعا مع نتنياهو.
الرئيـس  مستشـار  روس  دينـس  وأكـد 
الأمريكي لشؤون الشـرق الأوسط الأربعاء 
الفلسـطينيون  يعتـرف  أن  ضـرورة  علـى 
والإسـرائيليون بفكـرة حـل الدولتـين، من 
أجـل اسـتئناف المفاوضـات مجـدداً لإحلال 

السلام في المنطقة.
وقـال روس الـذي التقى نتنياهـو برفقة 
المبعـوث الأمريكـي ديفيـد هيـل: «إن علـى 
الفلسـطينيين أن يعترفوا بوجود إسـرائيل 
كدولة يهودية، وأن يقبلوا بحل الدولتين من 

أجل عودة المفاوضات». 
واشارت مصادر اسرائيلية الى ان الادارة 
الامريكيـة وجدت فـي الموافقة الفلسـطينية 
علـى العـودة للمفاوضـات المباشـرة علـى 
اسـاس خطـاب الرئيـس الامريكـي بـاراك 
بحيـث  اسـتغلالها،  يجـب  فرصـة  اوبامـا 
يبقـى الموقف الاسـرائيلي من هـذه المبادرة 
هـو المحـدد لامكانيـة العـودة للمفاوضـات 

المباشرة. 

تحركات امريكية في المنطقة 
لاستئناف المفاوضات بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين رام الله  ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس:
الاربعـاء  اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت 
بـأن هناك مخططات لبنـاء حوالى 8000 
وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات 
الحكومـة  خطـة  ضمـن  وذلـك  القـدس 
فـي  الاسـتيطان  لتوسـيع  الاسـرائيلية 
ارجـاء المدينـة كافـة سـواء الغربيـة او 

الشرقية اي المحتلة عام 1967.
وذكرت جمعية «عير عميم» الحقوقية 
الإسـرائيلية أن اللجنة الفرعية لتسريع 
البنـاء الاسـتيطاني في القدس ناقشـت 
توسـعية  اسـتيطانية  بنـاء  مخططـات 
لعدد من المستوطنات في الشطر الشرقي 
من مدينـة القـدس بواقع يصـل إجمالها 

الكلي لنحو 7900 وحدة جديدة.
وأوضحـت الجمعيـة، فـي بيـان لها، 
بـأن هذه المخططات ستسـمح بإضافة ما 
يقارب 4400 وحدة اسـتيطانية إلى عدد 
الوحدات الاسـتيطانية القائمة اليوم في 

شرقي القدس.
وذكـرت بأن اللجنة الفرعية لتسـريع 
خطـى البنـاء التي اتُخـذ قرار تشـكيلها 
فـي جلسـة اللجنـة اللوائيـة للتخطيط 
والبناء الإسـرائيلي مطلع الشهر الماضي 
تلبيـة لطلب رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو، بهدف خفض أسـعار 
الوحـدات السـكنية في سـوق العقارات 
تسـريع  إلـى  بالإضافـة  الإسـرائيلية، 
البناء في مدينة القدس وتحديدا الشطر 
الشـرقي منهـا، إذ يقـع مـا يزيـد عـن 55 
بالمئـة من المخططات التـي ينوي الجانب 

الإسرائيلي بناءها في شرقي القدس.
ولفتـت الجمعية الحقوقية إلى أنه من 
المقرر تنفيذ هذه الأهداف عبر المُضي قُدما 
فـي مشـاريع متعـددة من بينها مشـروع 
بنـاء 940 وحـدة اسـتيطانية جديدة في 
مستوطنة «هار حوماه» بجبل أبو غنيم، 
بالإضافـة إلى 942 وحدة في مسـتوطنة 
«جيلو»، وكلاهما يقعان جنوبي القدس، 
بالإضافـة إلى المخطـط الرامي إلـى بناء 
1500 وحـدة اسـتيطانية جديـدة علـى 
أراضي مسـتوطنة «رامات راحيل» و290 
دونمـا مـن الأراضـي «الحـرام» بالقـرب 
من المسـتوطنة على حـدود محافظة بيت 

لحم.
كما ناقشت اللجنة الفرعية مخططات 
توسـعية لبنـاء 625 وحـدة اسـتيطانية 
جديدة في مسـتوطنة «بيسغات زئيف» 

الفلسـطينيين  أراضـي  علـى  تقـع  التـي 
وسـط  وشـعفاط  حنينـا  بيـت  بحيـي 
القـدس المحتلة، لكن الجمعيـة الحقوقية 
«عير عميم» أكدت أن المُخطط الأبرز الذي 
تم نقاشـه مـن قبـل اللجنـة الفرعيـة هو 
المخطـط التوسـعي لإضافـة 1600 وحدة 
مسـتوطنة  علـى  جديـدة  اسـتيطانية 
«ريختس شـعفاط» أو «راموت شلومو» 
علـى أراضـي حـي شـعفاط، لافتـة إلـى 
أن هـذا المخطـط كان السـبب وراء توتر 
العلاقـات الإسـرائيلية الأمريكيـة العام 

الماضي عقب الإعلان عنه.
ووفقا لمحاضر اجتماع اللجنة الفرعية 
فان المخطط الاسـتيطاني في مسـتوطنة 
«ريختـس شـعفاط» يمر حاليـا بالمراحل 
الأخيـرة قبيـل طـرح المصادقـة النهائية 

عليه.
وأشـارت الجمعيـة الحقوقيـة إلى أن 
مخطط «ريختس شـعفاط» كان السـبب 
العـام  الحـازم  الأمريكـي  الموقـف  وراء 
الماضـي مـن البنـاء الاسـتيطاني والذي 
وصـل إلـى طلـب الولايـات المتحـدة من 
إسرائيل إعلان تجميد البناء الاستيطاني 
في الضفـة الغربيـة والقدس الشـرقية، 
هـذا التجميد الصـوري الـذي انتهى في 
أيلـول الماضـي عندمـا رفضت إسـرائيل 
تمديـد فترة تجميـد البناء الاسـتيطاني 
على الرغم من المطلب الأمريكي لها للقيام 

بذلك. 
علـى  الفلسـطيني  الجانـب  ورد 
الاسـرائيلية  الاسـتيطانية  المخططـات 
بالقـدس بالتنديد والاسـتنكار حيث قال 
صالـح رأفـت، عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير لإذاعة(صوت فلسـطين) 
الرسـمية، إن الجانب الفلسطيني «يندد 
بشـدة بكافـة الإجـراءات التـي تتخذها 
حكومـة المسـتوطنين فـي إسـرائيل على 
وحـدات  بنـاء  عـن  للإعـلان  الأرض 
المسـتوطنات  فـي  جديـدة  اسـتيطانية 
المنتشـرة فـي القـدس الشـرقية المحتلـة 

وسائر أنحاء الضفة الغربية».
 » الإجـراءات  هـذه  رأفـت  واعتبـر 
تأكيـدا جديدا بأن الحكومة الإسـرائيلية 
تريـد أن تغلـق الطريـق نهائيـا أمـام أي 
إمكانية لاسـتئناف المفاوضات والجهود 
الأوروبية والأمريكية المبذولة في مسعى 

لذلك».
وطالب رأفت المجتمع الدولي بممارسة 
الإسـرائيلية  الحكومـة  علـى  الضغـوط 
التوسـع  أشـكال  كل  وقـف  اجـل  مـن 
الاستيطاني وفي مقدمتها التي تستهدف 

المحامي قيس ناصر لـ»القدس العربي»: الاستيطان في القدس سيؤدي إلى تغيير هويتها بشكل جذري وخطير 

اسرائيل تخطط لبناء 8000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس والمنظمة تندد

القاهرة ـ رام الله ـ  «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

علمــت «القــدس العربــي» مــن مصادرها 
الخاصة أن وفدي حركة فتح وحماس اللذين 
أنهيــا جولة حوار الثلاثــاء دون الاتفاق على 
تســمية رئيس وزراء حكومة التوافق، رشحا 
أســماء جديدة لهذا المنصب بخلاف الأسماء 

الأربعة التي طرحت قبل ثلاثة أسابيع.
وبحسب المعلومات فإن عدد الشخصيات 
المرشحة لشــغل منصب رئيس الوزراء وصل 
إلى تســعة أســماء، ســيدور النقاش حولها 
في جلســة الحــوار المقبلــة في القاهــرة التي 
ســيحضرها كل من الرئيس محمــود عباس 
السياســي  المكتــب  رئيــس  مشــعل  وخالــد 

لحماس.
ومــن رام للــه اكد مصدر فلســطيني مطلع 
لـ«القــدس العربــي» الاربعــاء بــان الرئيــس 
محمود عباس متفائل بانه سيســتطيع اقناع 
مشعل في لقاء الثلاثاء القادم بضرورة تولي 

فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية القادمة.
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه 
قائــلا لـ»القدس العربــي» «الرئيــس متفائل 
بانه سيقنع مشــعل بالدكتور فياض» لتولي 
رئاســة حكومــة التوافق الوطنــي رغم اتفاق 
وفــدي حركتــي فتح وحمــاس للحــوار على 

استبعاده.
ومــن جهته رفــض نمــر حماد المستشــار 
السياسي لعباس التعقيب لـ»القدس العربي» 
حــول الموضــوع الا انه قــال « هــذا الموضوع 

يحتاج للمعالجة بهدوء».
وتم خــلال الجلســة التــي عقــدت بمقــر 
المخابرات المصرية في القاهرة لعدة ســاعات 
طرح أســماء جديدة إلى جانب الدكتور سلام 

فياض من قبل وفد حركة فتح.
ان مــن بــين  العربــي»  «القــدس  وعلمــت 
الأســماء الجديــدة التــي طرحت لشــغل هذا 
المنصب من قبــل فتح كلا مــن منيب المصري 
رجــل الاقتصاد الفلســطيني المعــروف، إلى 
جانــب الدكتور ســري نســيبة رئيس جامعة 
القدس، وشخصية مســتقلة أخرى من قطاع 
غزة، كذلك طرحت حماس مرشــحين آخرين 

بعضهم يقطن في الضفة الغربية.
واشــارت مصادر فلسطينية اخرى الى ان 
محمــد مصطفى رئيــس صندوق الاســتثمار 
الفلســطيني أحــد الشــخصيات الأوفر حظا 
لتولــي احدهما هــذا المنصب في ظــل اصرار 

حماس على استبعاد فياض.
وجرى الاتفاق خاصة بعد اعتراض حماس 
على فياض مرشح فتح الأول أن تم أولاً حسم 
اســم رئيس الحكومة، ومن ثم اختيار أسماء 
الــوزراء كــون أن الأمر ســيكون ســهلاً.  في 
هذا الســياق اكــد عزت الرشــق عضو المكتب 
السياســي لحماس خلال تصريح لـ «القدس 
العربي» انه تمت إضافة أسماء جديدة لقائمة 
المرشحين لرئاســة حكومة التوافق، وقال ان 
ملف الحكومة ســينجز خلال لقــاء أبو مازن 

ومشعل.
ولم يفصح الرشــق عن الأســماء الجديدة 
التي تقدمت بها حركة حماس لشغل منصب 

رئيس الحكومة.
وكانت الحركتان طرحتا قبل ثلاثة أسابيع 
وخــلال لقــاء جمعهما فــي القاهــرة كلا من 
المهندس جمــال الخضري، إضافة إلى محمد 
أبو شــهلا، ومازن سنقرط، ومحمد مصطفى 

المستشار الاقتصادي للرئيس عباس. 
وتحدثت مصادر عن وجود «إشارات» من 
حركة حماس يمكــن أن يبنى عليها في اتجاه 
قبــول حمــاس فــي جلســة الحــوار القادمة 

فياض كرئيس للحكومة.
فتــح  أن تبحــث الحركتــان  المقــرر  ومــن 
وحماس في أســماء مرشحين عددهم من 70 
إلى 80 مرشحا لشــغل المناصب الوزارية في 

حكومة التوافق.
وقال أحــد أعضاء وفد فتــح انه تم خلال 
جلســة الاجتماع طــرح فتح علــى حماس أن 
يتولــى فيــاض رئاســة الحكومــة، خاصــة 
فــي ظل قبولــه من شــخصيات فــي الحركة 
كالدكتــور أحمد يوســف، لافتاً إلــى أن وفد 
حماس رفــض، وأبلغ أن رفضه يأتي من قرار 

نابع من المؤسسة القيادية.
وأشار إلى أنه بعد هذا الأمر شرح وفد فتح 
الأســباب التــي تدعوه لطرح فياض لرئاســة 

هذه الحكومة.
وقــال عــزام الأحمد رئيــس وفــد فتح ان 
اقتراح قــدوم الرئيس عباس وخالد مشــعل 
إلى القاهــرة كان «اقتراحــاً فتحاوياً»، حتى 

يصل الوفدان لنتائج.
وأوضــح لـــ «القــدس العربــي» أنــه بادر 
بالاتصــال بأبو مــازن، ومن ثــم تم الاتصال 

بمشعل من قبل وفد حماس ووافق أيضاً.
وكشــف الأحمد أنه ســيتم خلال حكومة 
التوافق التي ستشــكل من مســتقلين تقليص 
عــدد الــوزراء، ليصل إلــى أقل مــن 24 وزيرا 

حسب القانون الفلسطيني.
وقال ان التقليص سيكون لـ»أقصى درجة 
ممكنــة»، وأشــار إلى انــه عقب الاتفــاق على 
تشــكيل الحكومة ســيصار إلى عقــد اجتماع 
للجنــة القياديــة العليا للشــعب الفلســطيني 
التي تضم الأمناء العامين للفصائل، وأعضاء 
اللجنة التنفيذية لتتابع الأمور العليا للشــعب 

الفلسطيني بحسب اتفاق المصالحة.
وقــال ان هذه الجلســة ســتعقد فــي مقر 

جامعة الدول العربية.

إلى ذلك، علمت «القدس العربي» ان قوائم 
المعتقلين السياسيين التي تبادلتها الحركتان 
شــهدت انخفاضاً كبيراً في العدد، كما قامت 
الحركتان خلال الفترة الماضية بإطلاق سراح 

نشطاء.
اللجنــة  عضــو  العالــول  محمــود  وقــال 
المركزية لفتــح وأحد أعضاء الحوار انه جرى 
تشــكيل لجــان مشــتركة فــي غــزة والضفة 
لإنهاء ملف الاعتقال السياســي، لافتاً إلى أن 

ملف الاعتقال السياسي سينتهي قريباً.
من جهته أكد الرشــق أن أجواء اجتماعات 
الثلاثاء كانت «إيجابية»، وأنه تمت مناقشــة 
قضيــة المعتقلــين السياســيين فــي الضفــة، 
والتأكيد على إنهــاء هذا الملف، ووضع آلياتٍ 
لمتابعته. وأضاف «وقد قام كل طرف بتسليم 
قائمــة المعتقلين لديــه، الذين لم يتــم الإفراج 
عنهــم، وأســباب ذلك، وســيتم متابعتها بين 

الطرفين».
وبخصوص تشــكيل الحكومــة قال انه تم 
التباحث بالأسماء المقترحة لرئاسة الوزراء، 
وقــال «اتفقــا على اســتكمال ذلــك بحضور 
عباس ومشــعل، وقــد أكدت حمــاس خلال 
الاجتمــاع عــدم موافقتهــا على تولي ســلام 

فياض رئاسة الحكومة».
ومن ناحيته جدد الدكتور صلاح البردويل 
احــد قــادة حمــاس الاربعــاء رفــض حركته 
لسلام فياض رئيســا للحكومة المقبلة، وقال 
فــي تصريحــات صحافيــة: «لقــد أبلغناهم 
رفضنا المطلق للقبول بســلام فياض رئيســا 
للحكومــة المقبلة، وقد اقتنعــوا بمبرراتنا وتم 
ترك الأمر لاجتماع مشــعل ـ عباس الأســبوع 

المقبل في القاهرة».
ومــن جهته قــال اســماعيل هنيــة رئيس 
الوزراء فــي الحكومــة المقالة بغــزة الاربعاء 
ان الايــام القليلة القادمة ستشــهد جلســات 

الجلسة ستعقد في مقر الجامعة العربية.. والاتجاه لتقليص عدد الوزراء ليصل إلى أقل من 24 وزيرا
عباس متفائل بإقناع مشعل بضرورة تولي فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية المنتظرة

وقائمة المرشحين تصل إلى عشرة .. بينهم المصري ونسيبة ومصطفى

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اللجنـة  عضـو  عريقـات  صائـب  الدكتـور  أعلـن 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية عقـب لقائه 
يوم أمـس بالأمين العام للجامعـة العربية أن اجتماعاً 
لخبـراء قانونيين عرب سـيعقد الاثنين القـادم في مقر 
الجامعة لمساعدة القيادة الفلسطينية في تقديم رسالة 
لسـكرتير العام للأمم المتحدة لطلب عضوية فلسـطين 

في الأمم المتحدة.
وقـال عريقـات فـي مؤتمر صحافـي عقده فـي مقر 
الجامعـة مـع عمرو موسـى ان الأمـين العـام للجامعة 
العربيـة خاطب عدة دول عربية ووافقت على إرسـال 
خبـراء قانونيـين لصياغـة رسـالة تطلـب مـن الأمم 
المتحـدة الاعتراف بدولة فلسـطينية على حدود العام 

1967. وقـال عريقـات «الاخـوة العـرب وافقـوا علـى 
إرسـال خبـراء قانونيين وتقرر أن يعقـد اجتماع لهذه 

اللجنة الاثنين القادم».
وفي سؤال لـ «القدس العربي» موجه لعريقات عن 
الـرد الأمريكي الأخير علـى قرار القيادة الفلسـطينية 
الأمم  فـي  كاملـة  عضويـة  علـى  للحصـول  التوجـه 
المتحدة، من خـلال الاعتراف بدولة علـى حدود العام 
1967، فـي ظـل طرح مبـادرة فرنسـية لإطـلاق عملية 
السـلام من جديـد أجـاب عريقـات «الإدارة الأمريكية 
أبلغتنـا أنها تعـارض خطتنا للذهاب لـلأمم المتحدة»، 
لافتاً إلى أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوه خلال زيارته 
الأخيرة لواشـنطن أنهم سـيواصلون سعيهم لإطلاق 
عملية سلام تنطلق من الأسس التي جاءت في خطاب 

الرئيس باراك أوباما.
وشدد عريقات على أن موافقة القيادة الفلسطينية 
علـى الدخول فـي أي مفاوضات جديدة سـترتكز على 
قبـول إسـرائيل بمبـدأ حـل الدولتـين وأن تقـام دولة 

فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
الرفيـع  الفلسـطيني  المسـؤول  جـدد  ذلـك،  إلـى 
موقف السـلطة مـن بنيامـين نتنياهو رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، وقـال «أرد على نتنياهو بسـت كلمات»، 

وأضاف «نتنياهو ليس شريكا في عملية السلام».
وأشـار إلـى أن نتنياهـو يحـاول إضافـة تعريفات 
جديـدة لعمليـة لمرجعيـات عمليـة السـلام، من خلال 

اختياره الإملاءات بدلا من القرارات الدولية. 
وذكـر أن جهـد القيـادة الفلسـطينية يرتكـز علـى 
«تمريـر الموضـوع فـي مجلـس الأمـن دون الاصطدام 

بـفيتو من أية دولة دائمة العضوية في المجلس».
إلـى ذلك، قـال عريقـات ان أخذ اعتـراف دولي من 
الأمم المتحدة بدولة فلسطينية لا يلغي فوراً الاستيطان 
والاحتـلال، لكنه قـال ان القيـادة الفلسـطينية وقتها 
سـتلجأ لـلأمم المتحـدة للقـول ان «هناك دولـة عضو 
فـي الأمم المتحـدة تحتل دولـة أخرى عضـوا في الأمم 

المتحدة، وهو أمر مخالف للميثاق».

وأشـار إلـى أن «الفيتـو» الأمريكـي سـيعطل قبول 
دولـة فلسـطين فـي الأمم المتحدة، وقال انـه إن تم هذا 
الفيتو سـيصار إلى الذهـاب للأمم المتحـدة للحصول 

على اعتراف نصف الأعضاء زائد واحد.
وانتقد عريقات الأصـوات التي تعارض مخططات 
القيـادة الفلسـطينية للتوجـه لـلأمم المتحـدة، وقـال 
«علينا أن تبتعد عن الشعارات التي لا فائدة منها، لأنه 

آن الأوان لأن تعود فلسطين للخارطة الجغرافية».
وتطرق إلى ملف المصالحة الفلسـطينية الداخلية، 
وقـال انـه تم إطـلاع الأمين العـام على مـا تم من خلال 
لقـاء وفـدي فتـح وحمـاس، خاصـة وأن وفـد حركـة 
فتـح للحوار برئاسـة عـزام الأحمد انضم إلى جلسـة 

المباحثات التي عقدت بين عمرو موسى وعريقات.
وكشف عريقات أن الإدارة الأمريكية تنتظر النتائج 
النهائية لاتفاق المصالحة لتقرر موقفها، مؤكداً في ذات 
الوقـت على عزم القيادة والرئيس محمود عباس على 

إتمام وإنجاز عملية المصالحة.

وقال «المصالحة مصلحة فلسـطينية عليا بالنسـبة 
لنـا، والذيـن يتحدثـون عـن السـلام وحـل الدولتين 
يجب أن يدركـوا أنها تمر عبر المصالحة الفلسـطينية، 
ومـن يتحدثـون كثيـرا عـن الديمقراطيـة فـلا يمكننا 
عبـر  إلا  الاقتـراع  لصنـدوق  الوصـول  كفلسـطينيين 
المصالحـة». من جهته قال عمرو موسـى في المؤتمر ان 
اجتماعـاً قريباً سـيعقد للجنة العربية التي ستشـرف 

على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الجميع ينتظر جلسة الحوار القادمة 
التي سـتعقد بمشـاركة كل من الرئيس محمود عباس 
لتشـكيل  السياسـي  المكتـب  رئيـس  مشـعل  وخالـد 

الحكومة.
وأوضح أن عريقات أطلعه على ما دار في مباحثات 
واشـنطن، مشـيراً إلـى أن الجامعـة العربية «تسـاند 
الموقف الفلسـطيني بالذهاب لـلأمم المتحدة للحصول 
علـى اعتراف بالدولة الفلسـطينية لأنه لا يوجد بديل 

آخر».

قال لـ «القدس العربي» ان واشنطن لا تزال ترفض خطة أيلول وتنتظر النتائج النهائية لاتفاق المصالحة
عريقات: اجتماع لخبراء قانونيين عرب الاثنين المقبل لمساعدتنا في صياغة رسالة الاعتراف بدولة فلسطين

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفى عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح 
الدكتور نبيل شـعث الاربعاء الانباء التي 
تحدثت عن مهاجمة نشطاء من فتح منزله 

بقطاع غزة واحراقه.
وشـدد المكتـب الاعلامي للدكتـور نبيل 
فـي بيان صحافـي علـى أن ما قيـل «كذب 
مفتعـل وغيـر صحيح يـراد منـه التهويل 
والتضخيم لكي يعبثوا بالساحة الداخلية 
الفتحاوية في توقيت غير مناسب للحركة 
والقضية الفلسـطينية لبث سـمومهم لكي 
للسـاحة  التوتيـر  مـن  بمزيـد  يسـاهموا 

الداخلية».
نهبـه  وتم  مدمـر  «المنـزل  وتابـع 
والاسـتيلاء علـى جميـع مـا به مـن اثاث 
ومقتنيـات ووثائـق تاريخية وشـخصية 
للدكتور وعائلته بفعل الانقسـام قبل اربع 
سـنوات ولا يوجد به سـوى بقايا جدران 

قد تم البدء بترميمها».

وتفجر صراع داخلي في صفوف حركة 
فتح عقب اقدام اللجنة المركزية لحركة فتح 
مؤخرا على فصل محمد دحلان من صفوف 

الحركة واحالته للقضاء بتهم الفساد.
ونقلت بعض وسـائل الإعـلام ما قالت 
عنه قيام «فتحاويين غاضبين بحرق منزل 
شـعث لأنـه اصطف مـع الرئيـس محمود 

عباس في قضية محمد دحلان».
ولا بـد مـن الذكـر ان شـعث مـن الذين 
صوتـوا الى جانـب عبـاس بالموافقة على 

فصل دحلان من صفوف حركة فتح.
وكان مصـدر مطلع فـي اللجنة المركزية 
لحركـة فتح اكـد «ان 6 من اعضـاء اللجنة 
المركزية لحركة فتح امتنعوا عن التصويت 
على قرار فصل دحلان بتهمة الفساد المالي 

وقضايا قتل».
وقال المصدر ان اعضاء اللجنة المركزية 
الذيـن امتنعـوا عـن التصويت علـى قرار 
هـم  للتحقيـق  واحالتـه  دحـلان  فصـل 
«ابـو ماهر غنيـم وناصر القـدوة وتوفيق 
الطيراوي وصخر بسيسـو وسـلطان ابو 

العينين ومحمد المدني». 

شعث ينفي مهاجمة نشطاء 
من فتح لمنزله في غزة واحراقه

فلسطينيون يحاولون منع وصول جرافات اسرائيلية لاراضيهم

مدينة القدس.
كمـا طالب بموقف دولي حـازم لإلزام 
الحكومة الإسـرائيلية بقرارات الشرعية 
الدوليـة كمرجعية للمفاوضات، مشـددا 
التوسـع  اسـتمرار  ظـل  فـي  أنـه  علـى 
الاسـتيطاني القائـم «لا يمكن اسـتئناف 

أي مفاوضات للسلام».
ومـن جهتهـا اعتبـرت عضـو اللجنة 
حنـان  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
عشـراوي أن مـا يجـري مـن مخططـات 
لبنـاء 7900 وحـدة اسـتيطانية جديدة  
في القدس المحتلـة، تصعيد اخر وخطير 
ضمـن سلسـلة مـن التصعيـدات خاصة 
فـي القـدس للتسـريع فـي ضـم القدس 

وتشـويه  معالمهـا  وتغييـر  وتهويدهـا 
تاريخها، وإحداث تغيير قسـري للوضع 

السكاني فيها.
وشـددت عشـراوي فـي تصريح على 
ان إسـرائيل تعمل بشـكل مسـتمر ضمن 
مخطط يسـعى لضـم القـدس وتهويدها 
مـن منطلـق القـوة وعـن طريـق خـرق 
المجتمـع  أن  مؤكـدة  الدولـي،  القانـون 

الدولي له مسؤولية تجاه ما يحدث.
واشـارت عشـراوي الـى ان الجانـب 
الفلسـطيني سـيتوجه الى الأمم المتحدة 
الجزائيـة  فيهـا  بمـا  مؤسسـاتها  بـكل 
والقضائيـة وليـس فقـط قضيـة مجلس 
وملاحقـة  عموميـة،  جمعيـة  أو  الأمـن 

إسـرائيل التـي لـم تتوقـف عـن خـرق 
الدولـي فـي ظـل اسـتخدامها  القانـون 
علـى  كغطـاء  التفاوضيـة  العمليـة 

ممارساتها.  
قيـس  المحامـي  حـذر  جهتـه  ومـن 
ناصر مـن أنّ تعيين هذه اللجنة سـيزيد 
الاستيطان في القدس الشـرقية المحتلّة 
اللجنـة  قائـلاً:  مسـبوق  غيـر  بشـكل 
حكومـة  مخططـات  سـتعالج  الخاصـة 
إسـرائيل فـي القـدس التي تشـمل 200 
وحـدة سـكنية علـى الأقـل وهـي عمليا 
مخططات لبناء مسـتوطنات إسرائيلية 
جديـدة أو لتوسـيع مسـتوطنات قائمة 
فـي القـدس، للسـبب ذاته، لن يسـتفيد 

المواطنون العرب علـى الإطلاق من هذه 
اللجنـة لأنـه لا يوجد حاليـا أي مخطط 
لتوسـيع  سـكنية  وحـدة   200 يشـمل 
القـدس،  فـي  الفلسـطينية  الأحيـاء 
يقدمهـا  التـي  الهيكليـة  والمخططـات 
العرب هي مخططـات هيكلية لترخيص 
بيـت قائـم أو عمـارة قائمة كحـد أقصى 
ولا تصل إلـى 200 وحدة سـكنية في كل 
مخطط، لهذا مع تعيين هذه اللجنة فإننا 
للاسـتيطان  ملحوظـا  ازديـادا  نتوقـع 
الإسـرائيلي في القـدس الشـرقية الأمر 
الـذي سـيؤدي إلى تغيير هويـة القدس 
ووضعها الحالي بشـكل جذري وخطير، 

على حد تعبيره.

منيب المصري

حوارية مهمة لانهــاء القضايا العالقة بما في 
ذلك الحكومة ورئيسها.

قاعــات  تفقــده  خــلال  هنيــة  وأضــاف 
امتحانات الثانوية العامــة بغزة:» نحن أمام 
مرحلة جديدة كشعب فلســطيني في الضفة 
والقطــاع ونأمــل ان تصل ســفينة المصالحة 
وان نبدأ عمليا بتنفيذ مــا تم الاتفاق عليه في 

الضفة وغزة «. 
هذا وأعلن موســى ابو مرزوق نائب رئيس 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس ورئيس 
وفدها للحوار مع فتح الاربعاء في تصريحات 
صحافية اســتعداد حركته لتشــكيل حكومة 
وحدة فلسطينية تحظى بقبول دول الرباعية 
الدوليــة والــدول الغربيــة لســحب الذرائــع 
الاســرائيلية باســتمرار فرض الحصار على 

الشعب الفلسطيني.
وشــدد أبو مرزوق فــي تصريح صحافي 
ان الحكومة المرتقبة «ســتكون لها انعكاسات 
كثيــرة ســواء قبــول الرباعيــة والغــرب لها 
وأيضا فيما يتعلق بكيفية تعامل إسرائيل مع 
هذه الحكومة لذلك أخذنا كل هذا في الاعتبار 
لأننــا معنيــون بتشــكيل حكومــة لا تجلــب 

حصارا على الشعب الفلسطيني». 
إلى ذلك، قال كايد الغول المســؤول الكبير 
فــي الجبهــة الشــعبية ان «تباطــؤ تشــكيل 
الحكومــة، والإصــرار على ترشــيح أســماء 
بعينها يؤشــر لإمكانــات الارتداد عــن اتفاق 

المصالحة».
وقال في تصريح تلقــت «القدس العربي» 
نســخة منــه «إن التباطــؤ فــي تنفيــذ اتفاق 

المصالحــة، وفــي تشــكيل الحكومــة الــذي 
اســتغرق وقتــاً طويلاً، وأخيــراً إعلان حركة 
فتح ترشــيحها الســيد ســلام فياض رئيساً 
للحكومــة الانتقاليــة، ورفــض ذلــك من قبل 
حركــة حمــاس، يشــيع مناخــات مــن القلق 
المشروع ويؤشر لإمكانات الارتداد عن اتفاق 

المصالحة».
وأكد الغول أن هذا التلكؤ «يجب أن يواجه 
بموقــف سياســي موحــد مــن قبــل القــوى 
السياســية والشــعب الفلســطيني حتــى لا 
تبقى المصالحة أســيرة بــين الطرفين، وحتى 
لا يبقى تشــكيل الحكومة حكراً على أســماء 
بعينها رغم أن الشــعب الفلسطيني يمتلك من 
الكفــاءات الوطنية والديمقراطيــة النزيهة ما 

يمكنها من تولي هذه المسؤولية».

سري نسيبة محمد مصطفى 
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لندن ـ «القدس العربي»:
مـع تدفق اللاجئين السـوريين مـن مدينة 
جسـر الشغور ومدن اخرى الى جنوب تركيا 
تتصاعـد حـدة التوتر الطائفي بـين القادمين 
ومعظمهـم من السـنة واهالي مـدن الجنوب 
التركـي الذيـن تعيـش بينهـم اقليـة علويـة 

موالية للرئيس بشار الاسد ونظامه.
ولهـذا قررت الحكومـة التركية تخصيص 
مناطق للاجئين في معسكرات خاصة بدلا من 

تركهم يتحركون في المدن في منطقة هاتاي.
نظمهـا  مظاهـرات  المنطقـة  شـهدت  وقـد 
العلويـون الاتراك فـي بلدة سـمندنك والتي 
تعيـش فيهـا غالبيـة مـن العلويـين الاتراك. 
وبلـغ عـدد اللاجئـين من سـورية حتـى الآن 
7 الاف لاجـىء ويتزايـد عددهـم يوميـا مـع 
توسـيع رقعـة عمليات الجيش السـوري في 

شمال البلاد، خاصة في محافظة ادلب.
السـوريين  بـين  الطائفـي  التوتـر  ومـع 
نـوع  مـن  توتـر  هنـاك  العلويـين  والاتـراك 
اخر بـين اللاجئين انفسـهم حيـث يتبادلون 
الاتهامـات علـى الرغـم مـن تأكيدهـم انهـم 
يقفون فـي جبهة واحدة ضـد النظام، ويتهم 
السـنة جيرانهـم العلويـين بمسـاعدتهم في 
عمليـات الجيـش من خـلال اقامـة الحواجز 

على الطرقـات المؤدية لجسـر الشـغور التي 
وشـردت  عسـكرية  عمليـة  اوسـع  شـهدت 
غالبيـة سـكانها. ويـرى اللاجئـون منهـا ان 
افظـع الجرائـم ارتكبتهـا ميليشـيات تابعـة 
للنظام والمعروفة بالشـبيحة. واتهم لاجئون 
النظام بتسليح  العلويين «وجلبوهم للحرق 

والنهب» حسب مواطن من المدينة.
ويـرى تقرير في صحيفـة «اندبندنت» ان 
هنـاك مخاوف مـن تصديـر التوتـر الطائفي 
الحالـي فـي سـورية الـى تركيـا، خاصـة ان 
منطقة هاتاي مقسـمة بين السـنة والعلويين 
بالتسـاوي، اضافـة لوجـود اقلية مسـيحية 

بينهما.
وقالـت الصحيفة ان اللاجئين السـوريين 
لم يسمح لهم بالاختلاط بسكان المنطقة، على 
الرغـم من وجـود علاقـات قرابة بين سـكان 
القـرى الحدوديـة علـى الجانبـين. وبدلا من 
ذلك تم استيعابهم في مراكز للسياحة اضافة 
لبناء معسـكرات لهم. ولم تسـمح السـلطات 
الحكومية للاعلام ومنظمات حقوق الانسان 
مثل امنستي انترناشـونال ولا حتى السكان 
المحليـين للحديـث مـع القادمين من سـورية. 
وتـرى الصحيفـة ان الجهد التركـي محاولة 
لابعـاد اللاجئـين عـن الاعلام، حيـث تحاول 
حكومـة طيـب رجـب اردوغـان الـذي اقـام 

علاقـة صداقـة مع بشـار الاسـد التركيز على 
الطـرق التي يتم من خلالها اسـتيعاب الازمة 
الانسـانية مع ان مسـؤولين اعترفـوا من ان 
حسـابات التوتر الطائفي تقف وراء سياسة 
عـزل اللاجئـين. ونقلـت عـن مسـؤول تركي 
قوله «نعتقد ان مشكلة طائفية جدية ستظهر 
فـي سـورية، ولا نريد ان تنتقـل العدوى الى 
هنـا، ونريد عـودة اللاجئين عندما تتحسـن 
الظـروف». وبحسـب الصحيفـة فـان هـذه 
المخاوف لا تمنع من وجـود توتر داخل تركيا 
علـى ما يحـدث فـي سـورية، حيث اشـارت 
الـى ما قالـه لاجـىء تـرك محله وهـرب الى 
بلدة جوفيتشـي الذي تحـدث بغضب لمرافق 
الصحافـي العلوي، حيث قال له «انت تعرف 
جيدا ما يحدث هناك، ابناء طائفتك يقتلوننا، 

اسأل اخوانك العلويين كم سيقتلون منا».
وتقـول الصحيفة ان معارضي اسـتقبال 
لمظاهـرة  يخططـون  العلويـين  مـن  السـنة 
جديـدة اليـوم. ونقلت عن سـائق شـاحنة 
من العلويـين قوله ان القصص التي يحكيها 
اللاجئون غير صحيحة «هم كذابون، بشـار 
الاسـد كان جيـدا معهـم، ووفر له مسـتوى 
مـن الحيـاة احسـن ممـا هـو متوفر لنـا في 
تركيا، وسـتحدث اضطرابـات اكثر لو اجبر 
على الخروج من السـلطة، ليس في سورية 

ولكـن في تركيـا كذلك». واتهـم علوي تركي 
اخـر الحكومـة التركيـة بدعـم طـرف علـى 
اخـر، حيث قال ان «السـنة الاتراك يدعمون 
الاجانـب على حسـاب المواطنـين الاتراك». 
واتهـم اللاجئين السـوريين بأنهـم يحملون 
افكارا متطرفـة،  ولهذا السـبب هربوا لانهم 
يقاتلـون حكومتهـم «ومـن يسـاعدهم الـى 
الهـروب هنـا يريدن مسـاعدتهم على نشـر 
افكارهـم المتطرفـة» وانهـم يريـدون زيادة 
عدد السـكان السـنة. ويـرى ان هناك عاملا 
آخر يدعو العلويين لرفض اسـتقبال السنة 
السوريين وهو العامل الاقتصادي، حيث قال 
ان العلويـين لديهـم الحق للتحـدث والعمل 
علـى تأكيد حقوقهـم. ونقلـت الصحيفة عن 
مديـر فدرالية المؤسسـات العلويـة قوله ان 
العلويـين يجـب ان يؤكـدوا علـى حقوقهم، 
وقـال ان الحكومة لا تعتـرف حتى في اماكن 

عبادتهم.
ولكـن النائـب فـي البرلمـان عـن هاتـاي 
وهـو من الحزب الحاكم اكـد عدم وجود هذا 
التوتر، واكـد عبد الهادي كهايـا على اهمية 
الترحيب باللاجئين السـوريين. وشدد على 
اهميـة مسـاعدة «اخواننا السـورين، لدينا 
علاقـات جيـدة معهـم طـوال هـذه السـنين 

وعلينا مساعدتهم».

قالوا لماذا نساعدهم وهم يثورون على بشار الاسد؟

صحيفة: تركيا خائفة من انتقال عدوى الطائفية لأراضيها 
وعلويوها لا يرحبون بسنة شمالي سورية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

عقـدت حكومـة الرئيـس نجيب ميقاتـي أولى جلسـاتها 
امس في قصر بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية بمشاركة 
رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري. وأكد الرئيس سـليمان في خلال الجلسة على «أن 
التضامـن الحكومـي والتوافق هو الاسـاس والتصويت هو 
الاسـتثنائي»، مؤكـداً أن «الحكومة ولدت لبنانية وسـورية 

لم تتدخل بها».
الـوزاري يجـب أن يسـتند  ورأى سـليمان أن «البيـان 
للثوابت ودسـتور الطائف وخطاب القسـم»، لافتـا الى أننا 
«أثبتنـا أننـا قـادرون على حل أمورنـا بأنفسـنا»، مؤكداً أن 

«الحكومة هي حكومة إنتاج».
وأشـار الى أنه «حصـل تأخير بتشـكيل الحكومة»، لافتا 
الـى أن «هناك قبولا وتنازلات من الجميع»، منوهاً بـ»موقف 
رئيـس المجلـس النيابـي نبيـه بـري الـذي سـهل تشـكيل 
الحكومة»، وقال: «هناك ثغرة بعدم وجود العنصر النسائي 
ولكـن سـنعوض عـن ذلـك فـي مواضيـع عديـدة»، معتبراً 
أن «الحكومـة سـتواجه باسـتحقاقات داخليـة وخارجيـة 
وان الكفـاءات الموجـودة فـي الحكومة تجعل منهـا حكومة 
انتاج». كما تمنى على الوزراء الاسراع في استلام وزاراتهم 
والمباشـرة فـي العمـل لا سـيما واننـا علـى ابـواب موسـم 
اصطيـاف»، مشـدداً على سـرية مـداولات مجلـس الوزراء 
ولـو بالحـد الادنى حفاظاً علـى كرامة الـوزراء»، مؤكداً «ان 
العمـل الوزاري عو عمل مسـتمر ولا يمكـن لأي وزير ان يبدأ 

من الصفر».
من جهته، تحـدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشـكر 
الرئيـس سـليمان علـى التعاون الـذي أبداه، لاقتـاً الى «أن 
الحكومة سـتعمل من أجل كل لبنان ومـن أجل كل اللبنانيين 
ولـن تميز»، مشـيراً فـي رد غير مباشـر على كتلة المسـتقبل 
الـى «أننا سـنمارس هذا الدور دون أي كيدية وتحت سـقف 
القانـون»، واعتبـر أن «المنتصـر هـو لبنـان ولا يمكـن ان 
نتجاهـل التضحيـات التي بذلت لا سـيما موقـف بري الذي 
اكد على الوحدة بين السـنة والشيعة وان الفتنة لا يمكن ان 
تدخل بين الطائفتين، القول ان هناك خللا مناطقيا سنعالجه 

من خلال الانماء المتوازن».
الاقتصاديـة  التحديـات  «ان  الـى  ميقاتـي  واشـار 
والاجتماعيـة كبيـرة»، لافتاً الـى «أن هناك اجـراءات يمكن 
اتخاذهـا دون ان تتطلـب وقتاً طويـلاً»، ودعا الـوزراء الى 

مضاعفـة جهودهـم». ولفت الـى «ان التحـدي الحقيقي هو 
باثبات قدرتنا على حماية وطننا وابعاد الاضطرابات عنه». 
واتفق في مجلس الوزراء على تأليف لجنة وزارية برئاسـة 

ميقاتي لاعداد البيان الوزاري.
في غضون ذلك، شـنت قـوى 14 آذار حملة شـعواء على 
الحكومـة، وأعلنـت الأمانـة العامـة لقـوى «14 آذار» أنهـا 
ستواجه الحكومة الجديدة، التي وصفتها بـ»حكومة النظام 
السـوري - حزب الله» ومن وراءها مـن موقع المعارضة من 
أجـل منع أسـر لبنـان بإعادتـه إلى المرحلـة السـوداء التي 
حرّرتـه ثورة الأرز منهـا ومن أجل حماية لبنـان من حكومة 
شـبيهة من حيث وظائفهـا وتوجهاتها بحكومـة عمر كرامي 
خريف 2004 التي سقطت مع جريمة اغتيال رئيس الحكومة 

الأسبق رفيق الحريري».
وفي بيـان أصدرته إثـر اجتماعها الـدوري، أعلنت قوى 
«14 آذار» نفسـها معارضـة للحكومـة مـن أجـل الدفـاع عن 
الدولـة «كـي لا تتحـوّل مؤسسـاتها مـن عسـكرية وأمنيـة 
وتربويـة واقتصاديـة واجتماعيـة الـى مؤسسـات تابعـة 
للدويلـة التي أقامها حزب اللـه»، ومن أجل الدفاع عن حرية 
لبنـان «لإخراجـه مـن كونـه آخـر نقطة إرتـكاز للمشـروع 
الإيرانـي في المنطقة العربيّة، وفي سـبيل انتسـابه المتجدّد 
الـى الربيـع العربّـي الـذي انطلـق منه قبل سـتّ سـنوات، 
والذي سـيضيء سـماء الشـعوب العربية في المنطقـة كلّها 
قريبـاً جداً».وفي سـياق متصـل، لفتـت الأمانـة العامة الى 
التهميـش لموقع رئاسـة الجمهوريـة إذ فقد الرئيـس القدرة 
علـى لعـب دور ضابـط الإيقـاع الـذي حـاول أن يلعبـه في 
الحكومتين السـابقتين، وبات وجهاً لوجه ومن موقع ضعف 
أمام تشـكيك أحد فرقاء الحكومة بشـرعية انتخابه لرئاسة 

الجمهورية « على حدّ تعبيرها.
تزامنـاً، أعـرب رئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي «القـوات 
اللبنانية» سـمير جعجع، عن أسـفه «لأن تُشـكل حكومة في 
لبنـان مرتبطـة بالانظمـة القائمـة بالمنطقة والإتجـاه الذي 
تسـلكه، فيما نرى الشـعوب تطيـح بهذه الأنظمـة»، معتبراً 
أن «هـذه الحكومـة جـاءت كليا مغايـرة للأحداث بالشـرق 
الأوسـط وتذكّـر بعهـد الوصايـة فـي أقبـح صـورة ممكنة، 
والنظام السوري في مرحلة ما لم يعرف مثلها منذ 40 سنة»، 
متسـائلاً «ما الذي يمكن ان يكون اسـتراتيجياً اسوأ للبنان 

من تشكيل هكذا حكومة؟».
ورأى فـي مؤتمـر صحافي عقـده في معراب أن «تشـكيل 
الحكومـة بهذا الشـكل وضع لبنـان بموقع خارج السياسـة 
العربيـة والدوليـة تقريبـا وكأنـه بـات في مسـتوى كوريا 

الشمالية بسبب تكوين هذه الحكومة».
وأشـار علـى المسـتوى الداخلـي، الـى أن «الحكومة غير 

ميثاقيـة وفيها خلل سياسـي كبير، مفصـلا بأنها «لا ميثاقية 
بمعنى انـه حين اسـتقال وزراء حركة «أمـل» و»حزب الله» 
فالفريـق الآخـر حينـذاك أعلـن أن الحكومـة غيـر ميثاقية. 
واليوم تُشـكل حكومة يغيب عنها التمثيل الشـيعي، ووصل 
الامر بـ»حزب الله» و»أمل» أن يتنازلا عن مقعد لأن الحكومة 
تمثل مصلحتهما، والشـيعية السياسـية لم تخسر شيئاً لأن 
لهـا الحكومة كلها، كما ان الأكثرية السـنية خـارج الحكومة 
والمسـيحيين ممثلـون بأقل مـن نصفهم وبعـض الموجودين 

بالحكومة لا تمثيل لهم».
وفي الشـكل تسـاءل «هـل الحكومـة الحاليـة فريق عمل 
متجانس؟»، مستطردا «رأينا المجازر خلال تشكيل الحكومة 
بـين أفرقـاء هـذه الحكومـة، ومـا قالـه الميـر طلال ارسـلان 
(رئيـس الحـزب الديمقراطـي اللبنانـي - النائـب) معبّـر، 
والجـو الذي طلـع به يعبر عن كثير من شـعور الكثيرين من 
افرقاء الحكومـة الجديدة، فالحكومة فئوية وبدون تجانس 
وليـس هنـاك اي نقطـة ايجابيـة لصالح الحكومـة، ويمكن 
تسـميتها اسـتراتيجياً حكومة وصاية غيـر منقحة». وتابع 

«كان بعد ناقص اللواء جميل السيد».
ولفـت الى أنـه «بمجرد تشـكيل الحكومة بهـذه التركيبة 
فانهـا تشـكل خطـراً علـى لبنـان خصوصـاً ان هنـاك ربطا 
مباشـرا بين هـذه الحكومة وبـين النظـام السـوري القائم، 
«ومنيـح اللي عجلـوا واخذوا صورة تذكاريـة لأن الحكومة 

ستكون تذكارية».
وإسـتطرد «نحن بانتظارهم في المجلـس النيابي ونحن 
عمليـاً 60 نائبا وهـم لا أعرف كم عملياً، وهـذه الحكومة هي 
حكومـة خراب لبنـان، وانا مش زعلان مـن الرئيس ميقاتي 

إنما زعلان عليه».
فـي غضـون ذلـك، وبعـد التضحيـة بمقعـد شـيعي فـي 
الحكومـة لصالح تمثيل فيصـل عمر كرامـي، إعتبر الرئيس 
بـري «ان كسـر العـرف فـي سـبيل المصلحـة الوطنيـة عمل 

وطني ومصلحة الوطن اهم من العُرف».
فـي المقابل، اعرب النائب روبير غـانم عن تقديره لمبادرة 
رئيـس المجلس النيابـي الذي أظهر مرونة كبيـرة في تنازله 
عن حصته وحصة الطائفة الشـيعية بالاتفاق مع حزب الله 
لصالح إنقاذ تشكيل الحكومة، مؤكداً أنه لولا هذه التضحية 

لما ابصرت الحكومة النور».
لكنـه اعتبـر «أن حسـن النيـة والتضحيـة يجـب أن لا 
تكون على حساب دسـتور الطائف في أدق توازناته ومبرر 
وجـود لبنـان فـي كيانـه وتركيبتـه الفريـدة»، معلنـاً أنـه 
«سيسـعى لايجاد آلية قانونية تعتبر هذا التنازل استثنائياً 
ولمـرة واحـدة للحـد مـن النتائج المسـتقبلية لهكـذا تصرف 

استثنائي».

14 آذار تعد بمعارضة شرسة لمنع عودة لبنان الى المرحلة السوداء
سليمان يؤكد أن الحكومة ولدت لبنانية ولا دخل لسورية بها

■ عمان ـ «القـدس العربي» ـ وكالات: 
غادر آلاف السـوريين بلدة معرة النعمان 
الأثرية فـرارا من الدبابات التي تتقدم في 
شـمال البلاد في حملة عسكرية آخذة في 
الاتسـاع لسـحق احتجاجـات ضـد حكم 

الرئيس بشار الأسد.
كما خرج عشـرات الآلاف من المواطنين 
إلى شـوارع مدينـة حماة امـس الأربعاء 

مطالبين الرئيس بشار الأسد بالتنحي. 
ونشـر موقع «الثورة السـورية 2011» 
الإلكترونـي تسـجيلا مصـورا للمحتجين 
فـي المدينـة الواقعـة غـرب البـلاد وهـم 

يرددون «سوف نسقط النظام». 
ويتعـذر التحقـق مـن صحـة اللقطات 
المصـورة من مصدر مسـتقل لأن الحكومة 
السـورية منعت الصحافيين الأجانب من 
دخـول البـلاد. لكـن مواطنـين مـن حماة 
دعـوا لإضـراب عام فـي المدينـة الأربعاء 
احتجاجا على حملات العنف التي تشنها 
وللمطالبـة  المتظاهريـن  ضـد  الحكومـة 
بتنحي الرئيس الأسـد. في الوقت نفسـه 
ذكـرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
وجهـت  السـورية  الحكومـة  أن  (سـانا) 
الدعوة لمواطني محافظة إدلب في شـمال 
غربي سورية وخاصة بلدة جسر الشغور 
الذين فروا منها إلى العودة إليها «بعد أن 

تمت استعادة الأمن».
وفي شـرق البـلاد انتشـرت الدبابات 
والمركبـات المدرعـة فـي مدينة ديـر الزور 
وفـي البوكمـال على الحـدود مـع العراق 
بعـد مـرور اسـبوع على نـزول عشـرات 
الشـوارع  الـى  المواطنـين  مـن  الآلآف 
مطالبـين بانهاء حكم الأسـد. ويغلب على 
المنطقـة التي يأتي منها كل انتاج سـورية 
مـن النفـط ويبلـغ 380 ألف برميـل يوميا 

الطابع القبلي.
وفـي معـرة النعمـان التـي تقـع علـى 
الطريق السريع الذي يربط دمشق بحلب 
ثانـي اكبـر مـدن سـورية نـادت مكبرات 
الصوت في المساجد محذرة «الجيش قادم 

ابحثوا عن الأمان لأنفسكم ولعائلاتكم».
وقال شـاهد لرويترز في اتصال هاتفي 
«السيارات مستمرة في الخروج من معرة 
النعمـان في كل اتجاه. النـاس يحملونها 

بكل شيء.. أغطية وحشايا».
السـورية  القـوات  إن  سـكان  وقـال 
تقدمـت إلـى معـرة النعمـان بعـد اعتقال 
مئات الأشـخاص فـي القـرى القريبة من 

جسر الشغور قرب الحدود التركية.
أمـس إن  السـوري  التلفزيـون  وقـال 
بعض وحـدات الجيـش والقـوى الأمنية 
«تتابـع مهمتهـا بملاحقة وتعقـب ما تبقى 
مـن فلـول عناصـر التنظيمـات الإرهابية 
المسلحة في المناطق المحيطة بمدينة جسر 
الشـغور وبتمكـين السـكان المدنيـين مـن 

العودة إلى مناطقهم التي خرجوا منها».
وقالت الحكومة انه تم اسـتعادة الامن 
في جسر الشغور بعد القتال الذي شهدته 
البلـدة في وقت سـابق من الشـهر والذي 
قالـت دمشـق انـه ادى الى مقتـل 120 من 
أفـراد الامـن. وحثـت الحكومـة السـكان 
الذين فروا من البلدة خلال حملة الجيش 

على العودة.
وقال بيـان صدر بعد اجتماع للحكومة 
امـس ان منظمـة الهلال الاحمر السـورية 
عـودة  «لتسـهيل  تركيـا  مـع  ستنسـق 

المواطنين السوريين».
وقال شـهود ان بعض السكان هاجموا 
مجمعـا  منشـقين  امـن  أفـراد  بمسـاعدة 
للشرطة في جسر الشغور قبل عشرة أيام 
بعـد ان قتل أفرادهـا 48 مدنيا. وقتل نحو 
60 من أفراد الشرطة من بينهم 20 منشقا.

النعمـان  معـرة  مـن  سـكان  وتدفـق 
وجسر الشغور والقرى المحيطة بهما على 
حلـب وعلى القرى الواقعـة في الصحراء 
الى الشـرق بينما اتجه البعض الى تركيا 
المجـاورة التي فـر اليهـا بالفعـل اكثر من 

8500 سوري.
وفـروا بحثـا عـن مـلاذ عبـر الحـدود 
هربـا من أحـدث حملة عسـكرية لحكومة 
الأسـد على احتجاجات تطالب بمزيد من 
الحريات في بلد تسيطر عليه عائلة الأسد 
التـي تنتمي إلى الطائفة العلوية منذ أكثر 
من 41 عاما. وغالبية السـوريين مسلمون 

سنة.
وفـر سـوري (36 عامـا) عـرف نفسـه 
باسـم أحمد هو وزوجته وأطفاله السـتة 
الـى تركيا بعـد ان علم ان قـوات الجيش 

وصلت الى بلدته جسر الشغور.
وقال لرويتـرز في قرية جويتشتشـي 
الحدوديـة «جئنـا هنـا لنحمـي أسـرتنا. 
نحن لسـنا ضدهم (قـوات الامـن) لكنهم 

يقاتلوننا وكأننا كفرة».
وأقيمـت مخيمـات للاجئـين فـي اقليم 
هاتـاي التركـي القريـب مـن بلدة جسـر 
الشغور السورية الحدودية وعلى بعد 20 
كيلومترا فقط من الحدود المشـتركة وهي 
البلدة التي شـن عليها الجيش السـوري 

حملة يوم الجمعة الماضي.
ويجـري الاسـتعداد لاسـتقبال موجة 
اخـرى مـن اللاجئـين الـى الشـرق اكثـر 
على الحدود السـورية التركية المشـتركة 

وطولها 800 كيلومتر.
الاحمـر  الهـلال  مـن  مسـؤول  وقـال 
التركـي طلب عدم نشـر اسـمه انه يجري 
اقامـة المزيـد مـن المخيمـات قـرب مدينـة 
ماردين بعيدا عن المنطقـة الراهنة لتوافد 

اللاجئين.
وفي دمشـق تجمـع الاف مـن المؤيدين 
للاسـد فـي المنطقـة التجارية الرئيسـية 
وحملـوا علمـا لسـورية طولـه 2300 متر 

وصورا للرئيس السوري.
وبدأ رفع العلم، الذي يبلغ طوله 2300 
متر وبعرض 18 متراً، بالنشـيد السـوري 
والوقـوف دقيقة صمت على أرواح القتلى 
من المدنيين والعسكرين في الأحداث التي 

تشهدها البلاد .
وفُـرش العلـم، الـذي يأتـي فـي اطار 
الحملـة الشـبابية «إرفـع معنـا أكبـر علم 
سـوري- أيـدي بأيـدك بكـرا إلنـا»، على 
اوتوستراد المزة ثم دخل الاف من الشباب 
تحـت العلـم وتم رفعـه وسـط هتافـات « 
اللـه، سـورية، بشـار وبس»، في إشـارة 

إلى الرئيس الأسد.
وارتدى آلاف السـوريين قمصانا رسم 
عليهـا العلـم السـوري وصـورة الرئيس 

الاسد.
وقالـت جماعـات حقوقية سـورية ان 
1300 مدني قتلـوا منذ بدء الانتفاضة ضد 
الاسد في آذار (مارس). وقالت واحدة من 
تلك الجماعـات ان 300 من أفـراد الجيش 

والشرطة قتلوا أيضا.

واتهـم مكتـب حقـوق الانسـان التابع 
للامم المتحدة قوات الامن السـورية امس 
الاربعاء بقمع المحتجين بوحشية من خلال 

عمليات الاعدام والاعتقال والتعذيب.
وقال عثمان البديوي اسـتاذ الصيدلة 
الجامعـي لرويترز هاتفيـا ان نحو 70 في 
المئة من سـكان بلدة معرة النعمان البالغ 
عددهم 100 ألف فروا. وقال ان المروحيات 
التي اطلقت النار ايضا على المحتجين يوم 
الجمعة تقوم بنقل الجنود الى معسكر في 
وادي الضيف على بعد بضعة كيلومترات 

من البلدة.
المراسـلين  معظـم  سـورية  ومنعـت 
الأجانـب منذ بدء الاضطرابـات مما جعل 
من الصعـب التحقق من صحـة الروايات 

للأحداث هناك.
وقـال شـهود فـي محافظـة ديـر الزور 
الشـرقية إن عـدة دبابات توغلـت داخل 
عاصمة المحافظة التي تقع على نهر الفرات 
بعد أن انسحبت قوات الأمن من الشوارع 

الأسبوع الماضي.
وأضافـوا أن الاحتجاجـات تواصلـت 
ووقعـت مواجهة عنيفة هذا الأسـبوع بين 
مؤيدين للأسـد ومحتجـين أصيب خلالها 

عدة أشخاص إصابات بالغة.
وقـال ناشـط فـي المدينـة «ثمـة نمـط 
سـورية.  أرجـاء  فـي  باسـتمرار  يتكـرر 
الحاميـة المحلية تغادر إلى المقر الرئيسـي 
وتترك المدينة في محاولة لإحداث فوضى 
وتتسـبب في فوضى ثم ترسـل الدبابات 

والجنود لإخماد المحتجين».
وتابع «من المحزن أن اختراع الرصاص 
المطاطـي لـم يصـل إلـى سـورية... إن ما 
يطلق علـى المحتجـين الذخيـرة الحية أو 
لا شيء». وقال نشـطاء حقوق إنسان إن 
نحـو 20 دبابـة وعربـة مصفحة أرسـلت 
أيضـا إلى بلـدة البوكمال إلى الشـرق من 
مدينـة دير الـزور وهي أيضـا نقطة عبور 
رسـمية إلى العـراق ولكنهم قالـوا إنه لم 

يكن هناك جنود داخل البلدة.
وتقـع محافظة ديـر الزور علـى حدود 
وسـط العـراق السـني وتوجـد أواصـر 
عائليـة وطـرق للتجـارة بـين الجانبـين 
القـوى  يـد  علـى  الدولتـين  إنشـاء  قبـل 

عشرات الآلاف في حماة يرددون «سوف نسقط النظام».. والسلطات السورية تقول انها اكتشفت «مقبرة جماعية جديدة» في جسر الشغور 

دبابات تنتشر في الشرق والسوريون يفرون من معرة النعمان ودير الزور

وزير الخارجية التركي احمد اوغلو يتفقد الحدود التركية السورية ومخيمات اللاجئين

القـرن  عشـرينات  فـي  الاسـتعمارية 
الماضي.

وعرضت السـلطات السورية الاربعاء 
علـى صحافيين «مقبـرة جماعية جديدة» 
تحوي خمس جثث علـى الاقل دفنت على 
بعـد ثلاثـة كيلومتـرات من مدينة جسـر 
الشـغور شمال غرب سـورية التي سيطر 

عليها الجيش الاحد.
وقـد وضعـت الجثـث التي عثـر عليها 
تحـت كومة قاذورات، فـي اكياس صفراء 
وبرتقاليـة كمـا افـادت صحافيـة لوكالة 
فرانـس بـرس كانـت في عـداد عشـرين 

الـى جسـر  صحافيـا توجهـوا الاربعـاء 
الشغور في زيارة نظمتها السلطات. 

وكانـت هنـاك جرافات حول مـا عرفها 
التلفزيون الرسـمي بانها «مقبرة جماعية 
جديـدة»، الثانية التي اعلن العثور عليها 
رسـميا منذ سـيطرة الجيش علـى المدينة 

الاحد. 
وكان التلفزيـون اعلـن الاحـد العثور 
علـى رفـات عناصر مـن الامن فـي مقبرة 
جماعيـة فـي المدينـة نفسـها واشـار الى 
المسـلحة  التنظيمـات  ارتكبتهـا  «فظائـع 
بجثـث الشـهداء التـي تم اخراجهـا مـن 

المقبرة». 
واكـد شـخص عرضـه الجيـش علـى 
الصحافيـين علـى انه «مسـلح شـارك في 
مجزرة مقر الامن» ان الضحايا قتلوا «بيد 
مسـلحين اثناء المجزرة» في السادس من 

حزيران (يونيو). 
لكن معارضين وشهود عيان ومنشقين 
ان  واكـدوا  الرسـمية  الروايـة  نفـوا 
الشـرطيين قتلوا نتيجة عصيـان الاوامر 

في مقر الامن. 
وافـادت صحافيـة فرانـس بـرس ان 
بعـض الدبابـات وناقـلات الجنـد كانـت 

متموضعـة حـول المدينة، بينهـا مصفحة 
وسـط احدى السـاحات. وتحمـل بعض 
المبانـي الرسـمية اثـار حريـق خصوصا 

قصر العدل ومقر الامن. 
وكانـت المتاجـر مغلقة فـي المدينة لكن 
علـى الطريق المؤدية الى جسـر الشـغور 

انهمك فلاحون بالعمل. 
وقادت فرنسـا بدعـم بريطاني جهودا 
لاسـتصدار قـرار مـن مجلس الامـن يندد 
بالقمع الذي يمارسه الاسد للاحتجاجات 
لكـن روسـيا والصـين هددتا باسـتخدام 

حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار.

■ نيويـورك (الامم المتحـدة) ـ ا ف ب: افاد تقرير للامم 
المتحدة حصلت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء ان القوات 
السـورية لم تتدخل حين عبر متظاهرون فلسطينيون خط 
وقـف اطلاق النـار في هضبـة الجولان المحتلـة وتعرضوا 
لاطلاق النار من قبل القوات الاسـرائيلية، في الوقت الذي 
قال فيه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان امس الاربعاء 
ان قـوات الامـن السـورية تقمـع الاحتجاجـات المطالبـة 
الجماعـي  والاعتقـال  الاعـدام  خـلال  مـن  بالديمقراطيـة 

والتعذيب مستشهدا بمزاعم واسعة النطاق ترد اليه.
وقتل 27 شخصا على الاقل في التظاهرات التي جرت في 
15 ايار (مايو) و5 حزيران (يونيو) فيما قال دبلوماسيون 
ان المعلومات الواردة في التقرير تعزز المزاعم بان سـورية 
تثير الاضطرابات على الحدود من اجل تحويل الانتباه عن 
قمع حركة الاحتجاج التي يقوم بها نظام الرئيس السوري 

بشار الاسد بحق المتظاهرين. 
وجـاء في تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون 
ايضا ان التظاهرات ضد الاسـد امتـدت الى منطقة الحدود 
وان جنود حفظ السـلام التابعين لـلامم المتحدة منعوا من 

الوصول الى عدة مناطق. 
ولـم يتهـم التقرير حـول قـوة الفصـل الدوليـة والتي 
تراقب وقف اطلاق النار بين سورية واسرائيل، السوريين 
بتنظيـم التظاهـرات التي قام بها الفلسـطينيون في يومي 
«النكبـة» و»النكسـة» اللذين لهمـا طابع رمزي فـي النزاع 
العربي ـ الاسـرائيلي. لكنه شـدد على ان القوات السورية 

كانت بالقرب من المكان في كل مرة. 

ووقت تلـك الاحتجاجات اصدر بان كي مـون بيانا قال 
فيـه ان الاحـداث تعيق وقـف اطلاق النار المطبـق منذ عام 
1974، مؤكـدا على ضـرورة «التزام سـورية بحماية قوات 

ومنشآت قوة الفصل الدولية». 
ويتم احياء ذكرى النكبة الفلسـطينية تزامنا مع اعلان 
قيـام الدولـة العبرية فـي ايار (مايـو) 1948 ومـا تلاه من 
عملية نزوح للفلسـطينيين. وادت حرب حزيران (يونيو) 
1967 الى نزوح اعداد جديدة من الفلسـطينيين من الضفة 

الغربية وقطاع غزة اللذين احتلتهما اسرائيل. 
وفـي 15 ايار (مايو) تجمع نحو 4000 شـخص معظمهم 
مـن الفلسـطينيين عنـد هضبـة الجـولان فـي ذكـرى نكبة 

 .1948
وقالت الامم المتحـدة ان نحو 300 منهم تحركوا باتجاه 
الجانـب الاسـرائيلي «ورغـم تواجد الشـرطة السـورية، 
عبـروا خط وقف اطلاق النار عبر حقـل الغام لم تكن عليه 

لافتة تشير الى ذلك» وعبروا السياج الامني الاسرائيلي. 
واطلقـت القـوات الاسـرائيلية الغـاز المسـيل للدمـوع 
فـي البدايـة، ثم اطلقـت عيـارات تحذيرية ثم اسـتخدمت 
«الرصاص الحي المباشـر»، طبقا لـلامم المتحدة التي قالت 

ان اربعة اشخاص قتلوا واصيب 41 اخرون. 
واستخدمت القوات الاسرائيلية مرة اخرى الغاز المسيل 
للدموع ثم اطلقت الذخيرة الحية لوقف المتظاهرين. وقالت 

الامم المتحدة ان 23 شخصا قتلوا كما اصيب العديدون. 
وعلى الصعيد السـوري الداخلي ذكـر المكتب ان بلدات 
بأكملهـا محاصرة ومنها درعا الامر الـذي يمنع المدنيين من 

الفـرار ويحـرم الكثيرين من امـدادات الغـذاء والحصول 
على الرعاية الطبية خاصة الجرحى.

وقالت مفوضة الامم المتحدة السـامية لحقوق الانسان 
نافـي بيلاي ان اكثر من 1100 شـخص كثيـر منهم مدنيون 
عزل يعتقد انهم قتلوا وان ما يصل الى عشرة الاف اعتقلوا 
منذ الحملة التي بدأها الرئيس السـوري بشـار الاسـد في 
منتصـف آذار (مارس) مؤكدة مرة اخرى على الارقام التي 

اصدرتها الاسبوع الماضي.
وقـال مكتـب بيلاي فـي تقريـر لمجلس حقوق الانسـان 
التابـع لـلامم المتحدة انه تلقـى مزاعم عديدة عـن ارتكاب 
القوات السورية انتهاكات بينها «الاستخدام المفرط للقوة 
فـي قمـع المتظاهريـن والاعتقال التعسـفي والاعـدام دون 
محاكمـة او بعـد محاكمـة صورية» والتضييـق على حرية 

التجمع والتعبير.
وجـاء فـي التقريـر ايضـا ان «افظـع التقاريـر تتعلـق 
باسـتخدام الذخيرة الحية ضد المدنيـين العزل بما في ذلك 
مـن جانب قناصـة يتمركزون فوق اسـطح المبانـي العامة 

ونشر الدبابات في المناطق كثيفة السكان».
وذكـر التقرير ان مزاعم وردت عن اسـتخدام الطائرات 
الهليكوبتر المقاتلة خلال هجوم عسـكري على بلدة جسـر 
الشـغور شـمال غرب سـورية مما دفع اكثر من سبعة الاف 

من سكانها الى الفرار لتركيا.
وذكر تقرير الامم المتحدة ان نشطاء وصحافيين وبعضا 
مـن اقاربهـم كانـوا ضمـن مـا يقـدر بعشـرة الاف اعتقلوا 

لاسكات المنتقدين رغم الافراج عن بعضهم.

اشارت الى قمع وحشي للمحتجين في سورية 

الامم المتحدة: القوات السورية سمحت للمتظاهرين 
بعبور خط وقف اطلاق النار في الجولان 

عمان ـ «االقدس العربي» 

من بسام البدارين:

السياســي  المثقــف  يحصــل  لــم 
التقدمــي الأردني عريب الرنتاوي على 
إجابة محــددة عندما وجــه لنخبة من 
قادة مطبخ الاخوان المسلمين في البلاد 
الســؤال التالي: قولوا لنا حتى تتضح 
الصورة ونحدد موقفنا منكم.. هل أنتم 

مع نموذج طالبان أم اردوغان؟
يومها كانت الجلسة التي حضرتها 
إســتفهامية  العربــي»  «القــدس 
وسياســية، فقــد شــارك فــي الحوار 
المراقب العام للاخوان المسلمين وأمين 
الاخوانــي  السياســي  الحــزب  عــام 
الشــيخ حمزة منصور والقيادي المؤثر 

الشيخ زكي بني إرشيد.
أو  والإجابــة كانــت غيــر مفصلــة 
محددة عموما من قبل الشــيخ سعيد، 
أمــا بنــي إرشــيد فقــط طــرح فكــرة 
عنوانهــا لســنا مضطريــن لان نوضح 
شــيئا او نكشــف أوراقنــا، فيمــا مال 
الشــيخ منصــور لتذكيــر الحاضريــن 
بأن الســلفيين والأصوليين لا يكتفون 
بتكفيــر النظام بــل يكفــرون الاخوان 

المسلمين معه أيضا.
ولم يكتف الشــيخ منصور بذلك بل 
ســارع لانتقــاد آليــات الحكومــة التي 
تســتعين بالمتشــددين أحيانــا نكايــة 
بالمعتدلين من الاخوان المســلمين فألمح 
لبعض الخطباء المتشــددين جدا الذين 

تمنح لهــم منابر المســاجد بعد حظرها 
على الحركة الإسلامية.

ورغم أن الشيخ سعيد امتنع في تلك 
الأمســية الاخوانية عــن تحديد موقف 
واضــح ما بــين اردوغــان وطالبان إلا 
انــه اســتعرض البعد التاريخــي الذي 
يثبت بأن النسخة الأردنية من الاخوان 
المسلمين مساهم قوي وفعال على مدار 

نصف قرن في استقرار النظام.
وبعد نحو خمســة أســابيع من تلك 
السهرة الإعلامية مع الاخوان المسلمين 
لوحــظ بــأن المجامــلات المعتــادة بين 
قــادة التيار الإســلامي والقصر الملكي 
تجمــدت وتحديدا بعــد أحــداث دوار 
الداخلية، حيث خططــت خلية عصبية 
تقــود مؤسســات الحــراك الشــبابي 
التحريــر  ميــدان  ســيناريو  لتكــرار 
المصــري في قلب العاصمــة عمان قبل 

قمع الإعتصام الشهير بقوة وقسوة.
العنيف  الســجال  وطوال ســاعات 
في تحليل مبررات ومســوغات معادلة 
القرار التي قــررت التعاطي مع أحداث 
مــن  عاليــة  بدرجــة  الداخليــة  دوار 
المجازفة لم يستطع حتى خبراء النظام 
والدولــة تحديــد تصور اســتراتيجي 
يفســر مســتوى العنــف والمجازفــات 
التــي ارتكبت آنذاك حتى أن سياســيا 
مخضرما أبلــغ «القــدس العربي» بأن 
الســلطات كانــت مســتعدة للمجازفة 
بعشــرة قتلــى حتــى تمنــع ســيناريو 

ميدان التحرير.
 لكن اليوم ومع التحذيرات المباشرة 

التي وجهت للإســلاميين يمكن تلمس 
ســيناريو البديل الاخوانــي لأول مرة 
فــي أحاديــث السياســيين الأردنيــين 
ويمكــن اشــتمام رائحــة الخــوف من 
أجندة خفيــة للتيــار الاخواني في كل 
نقاشــات الغرف المغلقة مع مســؤولي 

صناعة القرار.
ويمكن وهذا المستجد الأبرز بالمشهد 
ترصــد حالــة فقــدان ثقــة تامــة بــين 
أصحاب القرار الرســمي وبالتالي بين 
النظام وبين قادة الحركة الإســلامية، 
بــين  كاثوليكيــا  يعــد  لــم  فالــزواج 
الإســلاميين والاخــوان وقواعد اللعبة 
تغيرت على حد تعبير النائب اليساري 

المخضرم بسام حدادين.
وهــذه الحالة فيما يبــدو نتجت عن 
تراجع دور ونفوذ رموز علاقة التفاهم 
وإلى حد ما التبعية للنظام مثل الدكتور 
إسحق الفرحان أو الدكتور عبد اللطيف 
عربيات مقابــل تصاعد نفوذ وحضور 
النخــب التي تقول علنا انها تريد إعادة 
صياغة العلاقة مع مؤسســات الدولة 
والنظام على أســاس الشــراكة وليس 
التبعيــة كمــا فهمت «القــدس العربي» 

مباشرة من الشيخ بني إرشيد.
الخلفيــة  تمثــل  الحالــة  ونفــس 
المرجحــة التــي دفعــت الملك عبــد الله 
الثاني شــخصيا قبل أيــام للقول بأن 
سياســة الإصلاح لن تعتمــد على تيار 
واحد وانها لن تكون إســترضائية بعد 
الآن، مشيرا الى ان التعددية السياسية 
تعني وجود عدة تيارات، وعلى الأغلب 

هــي نفســها التــي دفعته لاحقــا وفي 
البحــر الميــت لتحريض الشــباب على 
الإنخــراط فــي الأحــزاب والتوثق من 
انهم يريدون أحزايا سياســية فقط أو 

الأحزاب الموجودة حاليا.
الشــعور  تنامــي  يتبــع  ذلــك  وكل 
داخل مؤسســة القــرار الأردنية بتوفر 
معطيــات تفيــد بــأن جهــة مــا أقنعت 
الإدارة الأمريكية بــأن التيار الاخواني 
مطلــب  فــي  الشــرعية  صاحــب  هــو 
الإصلاح وبــأن تجربة تداعيات الربيع 
العربي مع الإســلام السياسي المعتدل 

قد يكون الإستراتيجية الأفضل.
وحســب الأوســاط الخبيرة فالأب 
المرشــح للعــب هذا الــدور هــو رئيس 
الــوزراء التركــي المنتصــر للتــو رجب 
طيب اردوغــان الذي بــدأ يبرز كلاعب 
أساســي في معادلة الجــوار والنظام 
ســؤال  يدعــم  الــذي  الأمــر  العربــي، 
الرنتاوي الموجه للنســخة الأردنية من 
الاخوان المســلمين حول جدلية طالبان 

أم اردوغان؟
المثير والجديــد في عمان هذه الأيام 
هو تنامي الشعور بخطورة الإتجاهين، 
فاخــوان مســلمون على نمــط طالبان 
مرفوض رســميا تماما وبدون نقاش، 
ونسخة محلية منهم على نمط اردوغان 
ينطــوي  اســتراتيجيا  خطــرا  تشــكل 
علــى كل المجازفــات وثمــة اعتقاد بأن 
ملف مشــايخ الاخوان في عمان حاليا 
معلق بهذا المســتجد في نمــط التفكير 

الأردني.

دور تركيا الأردوغانية في دعم الإسلام السياسي عند أوباما أصبح مثارا للنقاش
ثنائية طالبان وأردوغان تشغل الأردنيين والعلاقة بين النظام 

والإخوان المسلمين شبه متجمدة وتجاذبات بعنوان خطف الخطاب الإصلاحي
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■ غريان ـ مصراتة ـ ككلة (ليبيا) ـ وكالات: قال مقاتلون إن قوات 
العقيد معمر القذافي قصفت مواقع تابعة للمعارضة الليبية في منطقة 
الجبـل الغربي امس الأربعاء بعد أن حققت المعارضة تقدما على ثلاث 

جبهات قربتها من العاصمة طرابلس.
وقـال متحدث باسـم المعارضـة يدعى خليفـة في بلـدة نالوت إن 

القصف لم يسفر عن سقوط جرحى أو قتلى.
وأضـاف «قـوات القذافـي قصفـت نالـوت هـذا الصبـاح. أكثر من 
20 صاروخ غراد سـقطت في البلـدة. قصفوا من مواقعهـم التي تبعد 
حوالي 20 كيلومترا إلى الشـرق من نالوت» مضيفا أنهم قصفوا أيضا 

معبر وازن دهيبة الحدودي مع تونس.
وهدأت حـدة القتال امـس الأربعاء حيث سـيطرت المعارضة على 

مواقع في اتجاه زليتن إلى الشرق من العاصمة وفي جبهات أخرى.
وقصفـت طائـرات تابعـة لحلـف شـمال الاطلسـي طرابلـس ليل 
الثلاثـاء ممـا أدى إلـى انفجـارات مدوية مـلأت السـماء بأعمدة من 

الدخان ولكن لم ترد أنباء أخرى عن القصف امس الأربعاء.
وفي وقت سـابق يوم الثلاثاء سـعى المعارضون أيضا إلى توسيع 
تقدمهـم في الشـرق واضعين نصـب أعينهـم مدينة البريقـة النفطية 
في محاولة لتعزيز السـيطرة على المنطقة مركـز الانتفاضة على حكم 

القذافي الذي بدأ قبل نحو اربعة عقود من الزمن.
وفـي علامـة علـى أن قـوات القذافـي تتعـرض لضغـط اسـتولت 
المعارضة على بلدة ككلة التي تقع على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي 
طرابلس كما تقدموا عدة كيلومترات غربي معقلهم في مدينة مصراتة 

إلى مشارف مدينة زليتن التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وقال مراسـل لرويترز مع المعارضة إن المعارضة لم تحقق أي تقدم 

آخر في المنطقة امس الأربعاء.
وسـيجتمع الأمـين العـام لحلـف شـمال الأطلسـي أنـدرس فـور 
راسموسـن مـع رئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميـرون لبحث 
العمليـة التي بدأت قبل حوالي ثلاثة أشـهر والتي لـم تنجح إلى الآن 
في الإطاحة بالقذافي أو تمكين المعارضة من السـيطرة على طرابلس. 
واجتمع وزراء دفاع حلف الاطلسـي الثلاثاء في بلغراد لبحث المهمة. 
والعلاقات داخل الحلـف متوترة حيث يرفض البعض التعهد بتقديم 
موارد إضافية مطلوبة للاستمرار في مهمة القصف في الأشهر القادمة. 
وأثار قائد كبير في حلف الأطلسي الشكوك على ما يبدو بشأن موارد 

الحلف للتدخل في ليبيا في المدى الطويل.
وقـال الجنـرال سـتيفان ابريـال فـي مؤتمر الحلـف في بلغـراد « 
نحـن نخوض هـذه العملية بجميـع الموارد التي نملكهـا باذلين ما في 

وسـعنا... وإذا اسـتمرت العمليـة لفتـرة أطـول فـإن مسـألة الموارد 
ستصبح حاسمة بالتأكيد.»

وقال سـعد جبار وهو مستشـار قانوني سـابق للحكومـة الليبية 
لرويترز إن القذافي سيسـتمر في الرهان على عنصر الزمن والسـعي 

لإضعاف معنويات التحالف وإثارة الفرقة في صفوفه.
وتابـع قائـلا إن طريقة تفكيـر القذافي تقول إنه مـا دام أعداؤه لم 

ينتصروا فإنه لم يخسر.
وجاء تقدم المعارضة ناحية ككلة بعد أسابيع من الجمود بين قوات 
المعارضة والقوات الحكومية رغم تأثر قوات القذافي الأفضل تسليحا 

بهجمات حلف الأطلسي الجوية.
وقال معارضون في الغرب إن منشورات لحلف الأطلسي تحذر من 
ضربات بطائرات هليكوبتر منعتهم من التقدم نحو مدينة زليتن أمس 
الثلاثاء ودفع بعض المقاتلين للانسحاب من مواقع سيطروا عليها في 
الآونة الأخيرة تقع على بعد عشـرة كيلومتـرات تقريبا خارج المدينة 

في اتجاه قاعدتهم في مصراتة إلى الشرق من طرابلس.
وقال متحدث باسم الحلف إنه اسقط منشورات تحذر من هجمات 
محتملـة بطائـرات الهليكوبتـر إلـى الغرب مـن مصراتة وأقـرب إلى 
زليتن. وقال مراسـل لرويترز في مصراتة إنـه لم يحدث أي تقدم آخر 

في اتجاه زليطن امس الأربعاء.
وقـال زعيم للمعارضة في مدينة مصراتة إن مصفاة النفط هناك لا 
تزال لا تعمل بعد أن قصفتها قوات القذافي يوم الاثنين ولكن محطات 

البنزين تعمل.
وقال خليفة الزواوي رئيس المجلس الوطني الانتقالي في مصراتة 

إن مصفاة النفط ستستأنف العمل قريبا.
وقـال قادة المعارضة إنهم لن يهاجمـوا زليتن حتى لو لم تكن هناك 
هجمات لحلف الأطلسـي مشـيرين إلى حساسـيات قبليـة. وأضافوا 

سينتظرون إلى أن يهب السكان المحليون ثائرين.
وقال مسـؤول في حلـف الأطلسـي إن الطائـرات الحربية قصفت 
مخـزن ذخيـرة في وادن بالقـرب من الجفـرة بعد أن قـال التلفزيون 
الليبـي إن الجفـرة التي تقع في وسـط ليبيا تعرضـت للقصف لليوم 

الثاني على التوالي.
في السياق ذاته نظمت السـلطات الليبية جولة للصحافيين امس 
الاربعاء الى مدينة الغريـان التي تبعد 100 كلم جنوب طرابلس على 
مشارف منطقة الجبل الغربي «لاظهار انها هادئة خلافا لتقارير بعض 

وسائل الاعلام» بحسب مسؤول اعلامي.
وكانت هناك سبع نقاط تفتيش توقفت عندها حافلات الصحافيين 

التـي واكبتهـا سـيارتان للشـرطة على مسـافة مئـة كلـم فاصلة بين 
طرابلـس وغريان. وكتبت على الجدران عند مدخل المدينة شـعارات 

مناهضة للنظام لكن الحركة كانت طبيعية في وسطها.
وكانـت المقاهـي ومحـلات الالبسـة والخـزف مفتوحة ولـم تظهر 
آثار مواجهات باسـتثناء مبنى رسـمي عند منفذ المدينة تناثر زجاجه 

وتمركزت امامه دبابتان.
وقال صاحب مطعم للصحافيين «الحياة طبيعية. لا شـيء يحصل 

في الغريان باستثناء غارات الحلف الاطلسي بالطبع».
وقال احد سـكان المدينة للصحافيين ان اشتباكات وقعت ليلا وان 

«الناس خائفون».
وتقع الغريان التي يعتبرها الثوار القاعدة الخلفية لقوات القذافي 
فـي هجومها علـى الجبل الغربي، علـى بعد 30 كلم فقط شـرق مدينة 
يفرن التي تشـهد مواجهات عنيفة بين الثوار وقوات القذافي منذ بدء 

الثورة في ليبيا منتصف شباط/فبراير.
وسـيطر الثوار امس الاربعاء على بلدتي زاوية الباقول واللوانية 
على طريق يفرن بحسـب مراسل فرانس برس. وكان الثوار استولوا 
الثلاثـاء علـى الرياينـة التـي تبعـد بضعـة كيلومتـرات مـن زاويـة 

الباقول.

هدوء في غريان وحسابات قبلية تحول دون هجوم المعارضة على زليتن

القوات الليبية تقصف مواقع بالجبل الغربي والثوار يقتربون من العاصمة

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

يوجـه العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 
يـوم غـد الجمعـة خطابـا يدعـو فيـه الشـعب 
المغربـي الى التصويت على مشـروع الدسـتور 
الجديد الذي يقدم خطوطـه العريضة بصيغته 

النهائية.
وتسـلم الملـك محمـد السـادس يـوم الجمعة 
الماضـي من عبـد اللطيـف المنونـي رئيس لجنة 
اعـداد الدسـتور، نسـخة مـن صيغة المشـروع 
الذي اعدته اللجنة بالتشـاور مع قادة الاحزاب 
المعتـرف بهـا وتتضمـن تعديلات واسـعة على 
دسـتور 1996. وكان محمـد معتصـم المستشـار 
الملكي ورئيس آلية التشاور قدم لقادة الاحزاب 
ان  الا  للمشـروع  العريضـة  الخطـوط  شـفويا 
احزابـا تحفظـت عـى كيفيـة التقـديم وطالبـت 
بنسـخة مكتوبة وهو متوقـع ان يقدم للاحزاب 

والنقابات مساء امس الاربعاء.
وحسـب تقاريـر متعـددة يتضمـن مشـروع 
الدسـتور الجديـد تنـازلات واضحـة للملك عن 
سلطات يتمتع بها منذ اول دستور مغربي 1962 
وتشير الى دسـترة اختيار رئيس الحكومة من 
الاحـزاب الفائـز بالمرتبـة الاولـى بالانتخابات 
التشـريعية واقتـراح وتعيين الوزراء ورئاسـة 
المجلـس الـوزاري اذا كلفـه الملـك كمـا منحـت 

سلطات اوسع للبرلمان في ميدان التشريع. 
ومـن المقـرر ان يعقد ظهر غـد الجمعة مجلس 
للمشـروع  النهائيـة  الصيغـة  لاقـرار  وزاري 
المتوقـع تقديمه للاسـتفتاء بدايـة تموز/يوليو 
القادم على ان تجرى انتخابات تشريعية بداية 

تشرين الاول/اكتوبر القادم.
وصـادق مجلـس الحكومـة مسـاء اول امس 
الثلاثاء على مشـروع مرسوم يتعلق باستعمال 
حملـة  خـلال  البصريـة  السـمعية  الوسـائل 
الاسـتفتاء علـى الدسـتور مـن طـرف الأحزاب 
السياسـية والمنظمـات النقابيـة المشـاركة فـي 

الحملة. 
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومـة أنـه حسـب مقتضيـات هذا المشـروع  
البصريـة  السـمعية  الوسـائل  اسـتعمال  فـإن 
العموميـة، خلال حملـة الاسـتفتاء، مفتوح في 
وجه الأحـزاب السياسـية والمنظمـات النقابية 
المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح حملة 

الاستفتاء، والمشاركة في هذه الحملة.
وقـال خالـد الناصـري أنه يتـم توزيـع المدد 
الزمنية المرتبطة باسـتعمال الوسائل السمعية 
الأحـزاب  طـرف  مـن  العموميـة،  البصريـة 
السياسـية والمنظمـات النقابيـة المشـار إليهـا، 
بمقتضـى قرار مشـترك لوزيـر الداخلية ووزير 
العـدل ووزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم 

الحكومة.
وتحددت في هذا القرار المدد الزمنية وشروط 
وكيفيـات ومسـطرة وترتيـب الحصص سـواء 
بالنسـبة للتدخلات أو تغطيـة التجمعات التي 

تنظمها هذه الأحزاب والمنظمات.
اسـتعمال  علـى  للإشـراف  واسـتحدثت 
الوسـائل السـمعية البصريـة العموميـة لجنة 
تضم فـي عضويتها ممثلين عـن وزارة الاتصال 
النقابيـة  والمنظمـات  السياسـية  والأحـزاب 
المشـاركة في حملة الاسـتفتاء، وممثلي مختلف 

وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية.
وتعهـد سـعد حصـار، الوزيـر المغربـي فـي 

الداخليـة، بفتح وسـائل الإعلام الرسـمية أمام 
جميـع الأحـزاب والنقابـات المعتـرف بها خلال 

فترة الحملة للتصويت على الدستور.
واشـارت تقارير إلى ان حصار  خلال لقاء مع 
مجموعة من مدراء الصحف المغاربية لم يستثن 
أي حـزب مـن الأحـزاب المعترف بها رسـميا من 
استعمال وسائل الإعلام الرسمية بما فيها حزب 
الراديكالـي  اليسـاري  الديمقراطـي»،  «النهـج 
المعـروف بتوجهاتـه الجمهورية، والـذي اعلن 
مقاطعته للاسـتفتاء احتجاجا علـى آلية اعداد 

الدستور ويطالب بتشكيل مجلس تأسيسي.
وقال حصار بأن الدولة ستخصص 12 دقيقة 
للأحـزاب والنقابات التي لها فـرق في البرلمان، 
و7 دقائـق للأحـزاب الممثلـة فـي البرلمـان، و3 
دقائـق للأحـزاب المعتـرف بها وغيـر الممثلة في 
البرلمـان، وذلـك في القنـوات الرسـمية الأربعة 
(الأولى، ودوزيم، وميدي تي في، والأمازيغية) 
وذلـك خلال الحملـة الانتخابية التي تسـتغرق 
10 أيـام، وأن التصويـت عليه سـيكون ببطاقة 
الناخـب، فيمـا رجـح أن يكـون التصويـت فـي 

الانتخابات التشريعية بالبطاقة الوطنية.
ودعت اكثر مـن الف جمعيـة وهيئة ومنظمة 
من المجتمـع المدني المنضوية فـي (منتدى بدائل 
تمكينهـا  إلـى  بالربـاط،  الأربعـاء  المغـرب)، 
و»تمكين كافة المواطنات والمواطنين من مسـودة 
وثيقة الدستور قصد فتح نقاش عمومي حولها، 
وفتـح الإعـلام العمومـي أمـام مختلـف الآراء 
والمواقـف» وأكدت في بيان مشـترك، «مصيرية 
تضمـين الدسـتور لقيـم الحريـة والديمقراطية 
الإنسـان  وحقـوق  الاجتماعيـة  والعدالـة 
والحداثة كمرجعيات للتقدم المجتمعي والتطور 

المؤسساتي والسياسي».

ملك المغرب يدعو شعبه للتصويت على الدستور الجديد... 
ومجلس وزاري مصغر لإقرار صيغته النهائية

لندن ـ «القدس العربي»:
منذ بداية الازمة في ليبيا، عولت المعارضة في بنغازي على انتفاضة 
في طرابلس تنهي نظام حكـم الرئيس معمر القذافي منذ 42 عاما، ولكن 
سـكان طرابلس الذي استجابوا للتظاهرات اولا قبل ان يسيطر النظام 

على الوضع فضلوا السكوت منتظرين التغيير من الخارج. 
وفـي الوقت الذي تمتع به الزعيم الليبي بدعم كبير في البداية، وهو 
الدعـم الذي لم تكـن المعارضة تريد الاعتراف به الا ان طول امد الحرب، 
وخشـية السـكان من طول امدهـا وتفاقم مصاعبهـم اليومية، نقص في 
الطعام والوقود وخوف من الغارات اليومية، دفعت بالكثيرين للحديث 

عن رغبتهم بنهاية النظام لانهاء معضلتهم اليومية. 
ويلاحـظ المراقبـون ان عـدد الذين باتـوا يخرجون فـي التظاهرات 
اليوميـة بـدأ بالتراجـع كثيـرا فكل ليلـة لا يجتمع سـوى عـدد قليل من 

الشباب لا يتجاوز المئة امام باب العزيزية، مقر القذافي. 
ويقول تقرير كتبه مراسل « الغارديان» في طرابلس ان دقة الضربات 
التي تقوم بها قوات الناتو، حيث لم يصب الا عدد قليل جراءها يعني ان 
القذافـي لم يكن قادرا على تحويل الحرب الى «حرب صليبية» يقوم بها 

الناتو على الشعب الليبي. 
ورغـم التملمـل والتقاريـر التـي تتحـدث عـن تظاهـرات صغيـرة 
ومعارضة  صامتة تجمع صفوفها في الخفاء الا ان منظور رحيل القذافي 
ليـس قريبـا، خاصة في ظل الجدل الدائر بين قـوات الناتو حول نجاعة 

الضربات الجوية وعجز المعارضة عن الاسـتفادة من الدعم العسـكري 
والجوي وغارات الاباتشـي والتايغر، البريطانية والفرنسـية، فالدول 
المتحالفـة لا تزال تعول علـى تغيير من داخل النظـام، اي تفكك داخلي، 

يكون كافيا للاطاحة بالقذافي. 
وفي هذا السـياق نقلـت «الغارديان» عن مسـؤول قريب من صناعة 
القرار قولـه ان بريطانيا والناتو يعتقدان ان الضربات الجوية ليسـت 
كافية للقضاء على النظام. وقال المسؤول ان الحلفاء يعولون او يأملون 
انشقاق قادة النظام المقربين اليه او موافقة الزعيم على مغادرة البلاد. 
وقال المسـؤول ان احدا لا يتصور نصرا عسكريا،حيث رددت كلماته 
مـا ورد في تصريحات الادميرال مارك سـتانهوب، قائـد قوات البحرية 
البريطانيـة، والذي حذر من طول امد الحـرب قائلا ان القوات البحرية 

لن تستطيع مواصلة الحرب الى ما بعد الصيف. 
وادت تصريحـات سـتانهوب الـى غضب مـن الحكومـة البريطانية 
وسـارع قائد القوات المشـتركة ريتشـارد ديفيز لنفيها مؤكدا ان القوات 
البريطانيـة موجـودة فـي الحملـة لأمـد طويـل. وتشـير التصريحات 
المتضاربة من كافة الاطـراف الى مخاوف من حرب طويلة، كما ان هناك 
توتراً بين اوروبا وامريكا، حيث تعبر الدول المشاركة عن عدم رضى من 
الامريكيـين الذيـن يرفضون حتى الان ادخال طائـرات من نوع اي -10 

تمشط الدبابات. 
وكان وزيـر الدفاع الامريكي الذي سـيتقاعد قريبا روبرت غيتس قد 
انتقد قوات الناتو بانها لا تقوم بعمل اللازم لانهاء الحرب وسـريعا في 
ليبيـا وذلك اثنـاء اجتماع قوات الناتو في بروكسـل. وتـرى الصحيفة 

ان مشـاكل الناتـو تنعكس علـى الارض بين مقاتلي المعارضـة الذين لم 
يستفيدوا من الوضع الذي تغير لصالحهم كما ان هناك مشاكل يواجهها 

المقاتلون من ناحية حاجتهم للمعدات الثقيلة من اجل التقدم للغرب. 
وهنـاك خلافـات حـول تكتيـكات الحرب، ففـي الوقت الـذي يطالب 
فيـه القادة الميدانيـون المقاتلين بالتمترس في مواقعهـم، رفض اخرون 
ممـا ادى إلى وضـع المقاتلين فـي مواجهة الدبابات وتعرضهـم لقتل كما 
حدث الاسبوع الماضي. ويشكو المقاتلون دائما من غياب الاباتشي التي 
توفـر لهم الغطاء وينتقد بعضهم اسـتراتيجية الناتو ودوافعها. ويرى 
بعـض المقاتلـين ان اسـتراتيجية الناتو تقوم على دفع سـكان طرابلس 

للانتفاض ضد النظام وحرمان المعارضة من»تحرير» العاصمة. 
ومن المشـاكل الاخرى رفض المقاتلين اتباع اسـتراتيجية الدفاع التي 
تقوم على جنود في الخطوط الامامية باسلحة خفيفة وخلفهم مقاتلون 
يحمونهـم ويشـكلون درعا. ويقول احـد قادتهم ان المقاتلـين لا يريدون 
البقـاء في الخنـادق بل يريـدون اظهار شـجاعتهم خاصـة ان معظمهم 
متطوعـون وبدون خبرة عسـكرية. وكشـف عن ان قـوات الناتو تقوم 
برمـي المنشـورات على قـوات القذافي تحمـل صورة الاباتشـي وتحذر 
اي جنـدي يواصـل القتال او اسـتهداف المدنيـين بانه سـيقتل. وتقول 
الصحيفـة ان المقاتلـين لديهـم حسـابات سياسـية تمنعهـم مـن ضرب 
زليطـين نظـرا للعداءات بـين الطرفـين ولخشـيتهم من تعريـض حياة 

المدنيين للخطر. 
ولا يريـدون التقـدم حتى يقوم  مقاتلـو المدينة نفسـها بالتمرد وهو 
امـر صعب في الوقـت الحالي لان الكتيبة 32 تتمركـز فيها.  وعلى الرغم 

من امتلاك القذافي وقواته للاسـلحة والصواريخ الثقيلة الا ان جنوده 
لديهـم  مشـكلة معنويـات، واكد مسـؤول ان النـزاع يقترب مـن النقطة 

النهائية. 
واقترحت مصادر ان اصدار اوامر باعتقال القذافي والدائرة المحيطة 
حولـه وتقديمهـم امـام محكمـة جرائـم الحرب، قـد يكون احد وسـائل 
التهديـد ممـا سـيدفع الزعيـم الليبـي للبحـث عن ملجـأ آمن فـي دولة 
افريقيـة صديقة. ويحذر محللون من ان اسـتمرار الحرب قد يؤدي الى 
كـوارث تحيق بالمدنيين، خاصة ان كلا من قوات الحكومة والمعارضة قد 
تندفعـان نحو حـرب انتقامية وارتـكاب جرائم حـرب. وهناك مخاوف 
مـن ان تنتقل الحرب من ليبيا الى تونس مما يهـدد الدولة الخارجة من 

ديكتاتورية 25 عاما واستقرارها. 
وبحسب الصحيفة فان بعض المواطنين في طرابلس ممن استطلعت 
آراؤهـم قالـوا ان القذافي بدأ يفقد الدعـم وان كان يريد السـلام فعليه 
الرحيـل. وقـال ان 95 بالمئـة من السـكان يريدون رحيله «ليس بسـبب 

السياسة ولكن لاننا نريد العودة لحياتنا الطبيعية».
ويعترف مراسـل الصحيفة انه من الصعـب التأكد من طبيعة ومزاج 
السـكان لكن بعض الرحـلات حول العاصمة بـدون مرافقة الحرس من 
الحكومـة اظهـرت ان هنـاك  قلقـاً من الحرب بين السـكان، ومـن كونهم 

اسرى رغبات رجل واحد. 
ويقـول صاحب محل « القذافي انتهى، نعـرف هذا». وفي جانب اخر 
نقـل عن اخر قوله «معظم الناس يريـدون رحيله، وهناك ناس كثيرون 
يتحدثـون عنهـا الان، لانه يعانـي من ضغـوط كبيرة ،ولكـن  عليك ان 

تكون  حذرا، فالله يعلم ما سيحدث لك». ويرى التقرير ان الطريقة التي 
تعطينـا صـورة عن تغير في مواقـف اهل طرابلس هي مـن خلال النظر 
للمشـاركين في تظاهرات النظام، فمدينة من مليون نسـمة لا يخرج في 

المظاهرات الا قلة لا تزيد عن المئات. 
ويقـول المراسـل ان الكثيريـن باتوا يتسـاءلون عن اهـداف الحرب 
ويلقون اللوم على القذافي، فعلى الرغم من تعبير النظام عن استعداده 
للحـوار الا ان القذافـي لا يزال يواصل وصف المعارضـة بالخونة. ولان 
الازمـة الاقتصاديـة متفاقمـة والوقـود ينفد بسـبب منـع الناتـو قدوم 
حاملات النفط لمنع النظام مـن توفير الوقود لقواته، اصبحت الحكومة 
تعتمد على شـاحنات النفط القادمة عبر تونس. ونقلت عن شـاب قوله 
ان النـاس ضاقـوا ذرعا بهـذا الواقع. ويقـول أحد السـكان « كنا نخاف 
ولكـن في كل يـوم اخواننـا في مصراتـة والزاويـة وبنغـازي يموتون 

فوجب علينا ان نستنكر». 
ونقـل عن مراقب قوله «الناس متعبون ويتسـاءلون الى اين ولماذا، 
نريد طعاماً ووقوداً ونريد حياتنا العادية» ولكنه يرى ان اهل طرابلس 
في المنظور القريب لن ينتفضوا على النظام وينتظرون ما سـيحدث في 

الشرق. 
ولا ينفـي وجـود بعض النشـاطات التي تقوم بهـا المعارضة من مثل 
الهجـوم علـى نقاط التفتيش، ورسـم الشـعارات المعارضـة ولكن هذه 
الشعارات سـرعان ما مسحت وادت لتواجد كثيف للشرطة في الاحياء 
التي كتبت فيها. ويقول سـكان ان من يدعم القذافي الان الشـرطة ومن 

يعمل معه.

طرابلس تنتظر ولا تنتفض وسكانها سئموا كونهم رهائن رغبات رجل واحد

ثورة من داخل النظام كفيلة بالإطاحة بالقذافي اكثر من قصف «الاطلسي»

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
مضمـون  عـن  الكشـف  انتظـار  فـي 
الدسـتور الذي ينتظره المغاربة باهتمام 
كبيـر لمعرفة مدى تجاوبه مـع تطلعاتهم، 
نشـر الأمير هشـام بن عبد اللـه العلوي 
ابن عـم الملـك مقـالا تحليليا فـي جريدة 
«ليبراسـيون» الفرنسـية أمس الأربعاء 
تحت عنـوان «الملك أمـام إغـراء المقاربة 
إحـلال  ضـرورة  فيـه  أبـرز  الأمنيـة» 
ديمقرطية شاملة في البلاد بدل الاقتصار 
على تعديل النص الدستوري، وحذر من 

رهان النظام على المقاربة الأمنية.
اعتبر الأمير أن المغرب يعيش دينامية 
سياسـية خاصة بـين طرفين رئيسـيين، 
حركة 20 فبراير التي تستفيد من الأجواء 
العامة المرتبطـة بالربيع العربي وتطرح 
مجموعة من المطالب السياسـية الهادفة 
الى إرسـاء الديمقراطية، والطرف الآخر 
هو النظام الممثل في المخزن الذي يحاول 
السياسـيين  مـن  عـدد  أكبـر  اسـتقطاب 
والفاعلـين الاجتماعيـين حـول مشـروع 

تعديل الدستور. 

وأبـرز فـي الوقـت نفسـه التخوفات 
التجميليـة  الإجـراءات  مـن   الحاصلـة 
المرافقـة لهـذه العمليـة من قبـل تفاوض 
الفاعلـين  مـن  مجموعـة  مـع  القصـر 
كان  الذيـن  التقليديـين  السياسـيين 
أغلبهـم ضـد حركـة 20 فبرايـر، في حين 
رفضـت هذه الأخيـرة المشـاركة في هذه 
المشـاورات تحسـبا لتحركاتها مستقبلا 
الطموحـات  يلبّـي  لا  الدسـتور  كان  إذا 

الشعبية. 
المقـال،  صاحـب  وفـق  وسـتقود، 
تعديلات دستورية إيجابية الى المصادقة 
عليها في الاسـتفتاء ومن طـرف المنتظم 
الدولي، مما سيمنح النظام مصداقية في 
مجال الاصلاح السياسـي بل وسـيجعل 
هذا المسـتجد كل تظاهر مـن طرف حركة 

20 فبراير وكأنها ضد الديمقراطية.
حـول  الكبيـر  الترقـب  أن  ويضيـف 
تعديـل الدسـتور يتعلـق بالكيفيـة التي 
ولا  الملـك،  صلاحيـات  مـن  بهـا  سـيحد 
الصلاحيـات  علـى  فقـط  الأمـر  يقتصـر 
والتنفيـذي  بالتشـريعي  علاقتهـا  فـي 
والقضائـي بل كذلك الصلاحيات من قبل 
الظهائـر (المراسـيم الملكيـة) التـي يجب 

تحديدها بوضوح بالنص الدستوري.

فـي  الإصـلاح  الأميـر  يحصـر  ولا 
المؤسسـة الملكية وحدها بقـدر ما يتطلب 
الـى منـح  الأمـر إصلاحـا شـاملا يمتـد 
الاسـتقلالية للجنة الانتخابيـة وقانون 
جديـد منظـم للانتخابـات واسـتقلالية 
للمصالـح مثـل المجالـس البلديـة وعدم 
التدخل في عمل الأجهزة الأمنية بواسطة 
التعليمـات عـلاوة علـى القضـاء وبمـا 
في ذلـك الشـركات الاقتصاديـة الكبرى 

لتحقيق قفزة ديمقراطية حقيقية. 
حركـة  يعتبـر  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
مقترحـات  بتقـديم  مطالبـة  فبرايـر   20
واسـتراتيجيات حتـى لا تبقـى بمثابـة 
جبهة للرفض، رغم أن الحركة مكونة من 
فعاليـات ذات توجهـات مختلفـة ولكنها 

تتوخى الإصلاح الديمقراطي الحقيقي.
الثقـة  غيـاب  علاقـة  المقـال  ويعالـج 
والحـذر بـين النظـام وحركـة 20 فبراير 
وهـو ما يترتـب عنه وضـع خطير، حيث 
سـتتم إعادة صياغـة هـذه العلاقة على 
ضـوء مضمـون الدسـتور الجديـد. وإما 
أن يكـون الاصلاح إيجابياً ويسـاهم في 
دمقرطة المجتمع أو سطحياً ووقتها سيتم 
اسـتغلاله لممارسـة قمع، مما سـيزيد من 
ردة فعـل المحتجين فـي إطـار 20 فبراير، 

وقد تسقط البلاد في أجواء سلبية.
ناتجـة  أمنيـة  مقاربـة  كل  ويعتبـر 
عـن تصعيـد أمني ولـو مؤقت مـن طرف 
الأجهـزة الأمنية أو لوبيـات ذات تواجد 
قـوي أو من تأثير «الأشـقاء» في إشـارة 
الى الأنظمـة الملكية العربيـة التي تعتقد 
أن الربيـع العربي يتطلـب القتل البطيء 

ستكون مقاربة مدانة. 
فـدور الملكية في العالـم العربي كقوة 
معطـى  للاسـتقرار  وداعمـة  موحـدة 
حقيقي، لكنها تبقى هشة وتتطلب اهتماما 
المتطلبـات  مـع  التأقلـم  أي  متواصـلا، 
السياسـية للمجتمع. ومـن ضمن الأمثلة 
التي يسـتعملها، خـروج المتظاهرين في 
البحرين للمطالبة بالإصلاح السياسـي 
واجهتهـم  وكيـف  الملكيـة  زوال  وليـس 
هذه الملكيـة بعنف كبير، ويتسـاءل: من 
سـيضمن عدم نزول المحتجين مرة ثانية 
الملكيـة؟  بنهايـة  مطالبتهـم  أو  للشـارع 
ويؤكد الأمير أنه «مهما كان نادي الملوك» 
فإنه لا يمكنـه حماية أي ملكية من غضب 
الشـعب إذا تعرض هذا الشـعب لاعتداء 

من «نادي الملوك».
ويتمنـى الأميـر أن لا يكـون الصيـف 

المغربي حارا حرارة سياسية مفرطة.

الامير مولاي هشام يتخوف من مقاربة أمنية في حالة توتر
■ سـيدي بوزيد (تونس) ـ ا ف ب: بعد سـتة اشهر  بين المخزن و«20 فبراير» على ضوء الدستور المرتقب

علـى قيـام محمـد البوعزيـزي بإحراق نفسـه وتحول 
سـيدي بوزيـد مدينتـه الـى مركـز الزلـزال الـذي فجر 
الثـورة التونسـية التـي امتـدت الـى العالـم العربي، 
تسـود في سـيدي بوزيد مشـاعر متضاربـة تراوح بين 
الفخـر وخيبة الامل لعدم تحقق مكاسـب مـن وراء هذا 

الدور التاريخي.
وفي شارع الحبيب بورقيبة بسيدي بوزيد (270 كلم 
جنوب غربـي العاصمة) كتب على احد شـوارع المدينة 
«ثـورة الكرامـة والحريـة هي ثـورة 17 كانـون الاول/

ديسـمبر (اليـوم الذي احرق فيـه البوعزيزي نفسـه) 
وليـس 14 كانـون الثاني/ينايـر» تاريخ فـرار الرئيس 

المخلوع زين العابدين بن علي.
حـاول  التـي  بوزيـد  سـيدي  ولايـة  مقـر  وامـام 
البوعزيـزي صاحـب عربة بيـع الخضـر والفواكه، بلا 
جدوى مقابلة مسـؤولين فيها، قبل احراق نفسـه، تمتد 

بسطات الباعة.
وقـال يوسـف بائع الخضـر «منذ اشـهر يتدفق على 
المدينـة صحافيـون مـن العالم بأسـره، ومـع ذلك فان 

وضعي لم يتغير». وأيده في ذلك شبان آخرون.
واضاف شـاكيا «في السـابق كنت اكسـب مئة دينار 
(50 يورو) اسبوعيا، ومنذ قيام الثورة اصبحت اكسب 
20 دينـارا (10 يورو)» وهو بالكاد يخفي حسـرته على 

عهد بن علي (2011-1987).
وقال شاب آخر «يبدو ان المليارات تنهمر على سيدي 

بوزيد، لكني لم ار منها مليما واحدا».

ويسـود هؤلاء الشـبان من غير اصحاب الشهادات 
كمـا يقولون شـعور بانـه تم نسـيانهم مجـددا. وهم لا 

يزالون ينتظرون ما «ستجلبه لهم» الثورة. 
وفـي دار الشـباب القريبـة يعقـد ثلاثة مـن اعضاء 

جمعية الكرامة لوضع حلول تنموية.
ويؤكد هشـام الدالـي (مـدرس -36 عامـا) انه بعد 
ثورة 14 كانون الثاني/يناير «لا قيمة للانتقادات اذا لم 

تكن مشفوعة ببدائل».
وتقتـرح جمعيتـه في هذا السـياق «مشـروع (لجنة 
تنمية جهوية) تضم ممثلي الدولة والبلديات والمجتمع 

المدني يبحثون علنا اولويات التنمية في منطقتهم».
ويـرى الدالـي انـه يتعـين «إشـراك من يعانـون من 

مشاكل ليتمكنوا بأنفسهم من حلها».
بيـد ان الحماسـة تخبـو حـال الاشـارة الـى زيارة 
قام بهـا ثمانيـة وزراء فـي الحكومة الانتقاليـة مؤخرا 
للولاية. ويعلق هشـام الدالي على الزيارة بمرارة قائلا 
«هذه خيانـة. لقد قدمـوا لاعلان مشـاريع ضخمة دون 
التشاور» مع الاهالي، مضيفا «لقد سببت هذه الخيارات 
العشـوائية توترات بين سـكان المنطقة». وحتى خارج 
سـيدي بوزيد يرى الكثيـر من التونسـيين ان الامور لا 
تسـير بالسـرعة المرجوة. غير ان مقياس معهد سـيغما 
للاستشـارات يقول ان اكثر من 70 بالمئة من التونسيين 
على ثقة بالمستقبل حتى وان كان الحصول على الحرية 

لا يؤدي الى نسيان الصعوبات كافة. 
وفي الجانب الايجابي للاشهر الستة الاخيرة يشير 
بيـار فيرميريـن المـؤرخ المتخصص في شـؤون المغرب 

العربي «الى قيام حياة سياسية مع تأسيس العديد من 
الاحزاب، كما ان البلد لم يغرق في حرب اهلية او ينزلق 
الى درجة كبيرة من العنف. ويسـود البلاد شعور كبير 

بالفخر الوطني لكونه مثل مهد» الربيع العربي».
السـلطات  مـن  مطولـة  مماطـلات  وبعـد  سياسـيا 
اتفقت السـلطات الانتقالية والاحزاب والهيئة المستقلة 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   23 موعـد  علـى  للانتخابـات 
لانتخابـات اعضاء المجلـس الوطني التأسيسـي الذي 
سـيكون من ابرز مهامه وضع دستور جديد للجمهورية 
الثانيـة في تاريخ تونس المسـتقلة ليحل محل دسـتور 

.1959
وتعيـش السـاحة السياسـية التونسـية علـى وقع 
تشرذم شـديد مع ظهور اكثر من 90 حزبا لا يكاد يعرف 
معظمهـا الناخبون. كما انه لم تبرز حتى الان اي زعامة 

جديدة.
ويبدو ان اسـلاميي حـزب النهضة هـم الذين لديهم 

هيكلة منظمة نسبيا.
وفـي الجانـب السـلبي تلقـي المخـاوف من الكسـاد 
الاقتصـادي الناجـم بالخصوص عـن تراجـع عائدات 

السياحة، بظلالها على المشهد التونسي.
كما ان الحرب القائمة في ليبيا تؤثر على تونس التي 
تدفق عليها نحو نصف مليون لاجىء استقبلتهم وتهتم 

بشؤونهم علاوة على ما يثور من توتر على الحدود.
فـي تلـك الاثنـاء تشـير المدونـة لينـا بن مهنـي الى 
حصيلة بسـيطة لكنها لا تخلو من دلالة للاشـهر الستة 

الاخيرة في تونس بقولها «لقد تخلصنا من الخوف».

سيدي بوزيد بين مشاعر الفخر بتفجير الثورة والخيبة من نتائجها

■ طرابلـس ـ بنغـازي ـ د ب أ: لا تزال 
ليبيـا مشـتعلة بعـد مـرور أربعة أشـهر 
على بدء الاحتجاجـات ضد العقيد معمر 
القذافي، ولا يزال حلف شـمال الأطلسي 
«الناتـو» يواصـل قصفه اليومـي لمواقع 

تابعة للقذافي. 
ويحـارب الثـوار علـى عـدة جبهـات 
ضد قـوات النظام الليبـي ورغم ذلك فلم 
يسـقط العقيـد بعـد ممـا أصـاب الثـوار 
بالإحبـاط وهـم الذيـن كانـوا يتوقعون 
في نيسان/أبريل أن يزحفوا سريعا نحو 

طرابلس. 
ويريد بعض الثوار إنهاء هذا الجمود 
من خلال المجازفة بخوض المعركة. ولكن 
هذا التكتيك لم يؤد خـلال الأيام الماضية 
إلى كثير مـن النجاح مع كثير من ضريبة 
الـدم. فرغم أن الثوار اسـتطاعوا تحرير 
بعض المناطق في غرب ليبيا إلا أن 24 من 
ثوار بلـدة البريقة قتلـوا الاثنين الماضي 

وحده. 
باسـم  العسـكري  المتحـدث  وصـرح 
مجموعـة  أن  البانـي،  أحمـد  الثـوار، 
استطلاعية توغلت أكثر من اللازم داخل 
المناطق التي تسيطر عليها قوات القذافي 
والتـي حاصـرت هـذه المجموعـة فجـأة 
وأطلقـت النيـران علـى أفرادهـا قبـل أن 

تتحرك مجموعة أكبر وتحررها. 
ويتصـرف القذافي ومن تبقى معه من 
أتبـاع وكأن الثورة المسـلحة لجزء كبير 
من الشـعب الليبي لا تعـدو كونها حادثا 

صغيرا مزعجا. 
ورغم أن أتباع القذافي لا يستطيعون 
الكبيـرة  المـدن  فـي  بحريـة  التحـرك 
باستثناء مدينتي طرابلس وسرت، إلا أن 
وكالة الجماهيرية الليبية للأنباء «جانا» 
تحدثت عن استعدادات السلطات الليبية 
لاستقبال شـهر رمضان الذي سيحل هذا 
العام في شهر آب/أغسطس المقبل، وكأن 

شيئا لا يحدث. 
عـن  الليبـي  النظـام  يتخـل  لـم  كمـا 
حقـه فـي اسـتضافة بطولـة كأس الأمم 
الأفريقيـة لعام 2013، بـل إن القذافي أمر 
بتصويره وهو يلعب الشطرنج لكي يبين 

مدى استرخائه. 
ورغـم نضـوب البنزيـن فـي المناطق 
التي يسيطر عليها القذافي إلا أنه لا يزال 
كافيـا لتوفيـر إمـدادات الجيـش. كما أن 
تجميد أرصدة النظـام الليبي في العديد 

من دول العالم لم ينهك النظام بعد. 
ويتردد في طرابلس بشكل غير رسمي 
أن تمويل الحرب لا يمثل مشـكلة للنظام. 
ورغم هروب الكثير مـن الجنود المرتزقة 
الذين اسـتعان بهم النظـام الليبي بداية 
الصـراع رغـم ارتفـاع أجورهـم، ورغـم 
رفض ضباط بالجيش الليبي الاسـتمرار 
في أداء الخدمة العسـكرية، إلا أن الجزء 
الأساسـي مـن القـوات الحكوميـة كبيـر 
بشـكل يكفـي لصـد زحـف للثـوار علـى 

طرابلس. 
ومـع ذلـك فلـم يعـد هنـاك تقريبا من 
يعتقد أن القذافـي والمحيطين به قادرون 
علـى الاسـتمرار حتـى الخريـف المقبـل، 
للثـوري  السياسـي  الدعـم  لأن  وذلـك 
الدائم، القذافي الذي يتولى السـلطة في 
البـلاد منذ عـام 1969 يتلاشـى يوما بعد 
يوم مع تزايد أعداد الـدول التي اعترفت 
بالمجلـس الوطني الانتقالـي في بنغازي 

ممثلا شرعيا للشعب الليبي. 

طرابلس تتطلع الى رمضان والقذافي يتصرف كأن لا شيء يحدث 

طابور سيارات في مدخل مدينة الزاوية (غرب طرابلس) أمس
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الإخوان يرفضون مطالب
 القوى الاخرى بتأجيل الانتخابات

ونبـدأ بالإخـوان المسـلمين، والمعـارك التـي بـدأوا يثيرونهـا، سـواء بمواقفهم 
الرافضـة، ومعهـم السـلفيون لمطالـب القوى الأخـرى بتأجيـل انتخابـات مجلس 
الشـعب المقرر إجراؤها في شـهر سـبتمبر القادم، ووضع الدسـتور أولا، والدخول 
في مرحلة انتقالية لمدة عام أو اثنين، حتى تتمكن القوى الأخرى من تنظيم نفسـها، 
أو بالتصريحـات التـي بدأت تنطلق من بعـض قادتهم، بدءا بعضو مكتب الإرشـاد 
المحامـي صبحـي صالـح، والتـي أعـادت الشـكوك القاتلة فـي نواياهـم الحقيقية، 

واستخدامهم الدين ضد منافسيهم وخصومهم.
ونبـدأ مـن يـوم الأحد، والهجـوم الذي تعـرض له المرشـد من ثلاثة مـن زملائنا 
أصحاب الاتجاهات الناصرية، بسـبب اتهامه خالد الذكر بالكفر ومحاربة الإسلام، 
وأن الله سبحانه وتعالى سخر إسرائيل للانتقام منه عام 1956 لأنه ضرب الجماعة 

عام 54، وفي عام 67 بسبب ضربهم عام 65.
فقال رداً عليه زميلنا في «الشـروق» وأحد مديري تحريرها عماد الدين حسـين: 
«ما قاله مرشـد جماعة الإخوان المسـلمين د. محمد بديع بـأن هزيمة مصر في حربي 
1956 و1967 انتقـام إلهـي لا يبشـر بأي خير في المسـتقبل، أما سـقوط نظام مبارك 
فـكان انتقامـا إلهياً أيضا لأنه أعتقل الإخـوان طوال عهده، لمن لا يتذكر فإن الشـيخ 
الراحل محمد متولي الشعراوي كان قد قال شيئاً مشابها، قال الشعراوي إنه سجد 
لله شـكرا بعد هزيمة 1967 حتى لا يقال إنها انتصرت على يد عبد الناصر أو بسلاح 

الاتحاد السوفييتي.
التصريح أحدث دوياً هائلاً وقتها لكن مما يحسب للشعراوي أنه وبعد اكتشاف 
خطئه خرج ذات صباح ليعتذر قائلا ان عبد الناصر جاءه في المنام مبتسما ومرتديا 
ملابـس بيضاء وان ناصـر كان يحب بلده، الاتفاق أو الاختـلاف مع أي رئيس حق 
أصيـل للجميع ولا أحد منهم مقدس، لكن الخلط بين أي زعيم ومصر بأكملها هو عين 

الخطأ.
البعـض اعتبـر تعبير المرشـد السـابق محمد مهـدي عاكف «طظ فـي مصر» قبل 
سـنوات مجرد زلة لسـان، والبعـض الآخر تعامل مـع فتوى صبحـي صالح - قبل 
أيـام - بعـدم زواج الإخوانيـة من غير الإخوانـي باعتبارها نكتـة أو تعبر عن رأيه 
الشـخصي فقط، لكن يبدو أن الأمر يعكس رؤية جزء غير قليل من الإخوان وأنهم لا 

يفرقون بين ما هو وطني مصري وأممي إسلامي ولمن تكون الأولوية.
وإذا اتفقنـا معه في هذا التصور فإن الله يكون قد انتقم للجميع وليس للإخوان 
فقط من مبارك لأن النظام السابق لم يظلم الإخوان فقط بل ظلم الأقباط والسلفيين 
والشـيعة والجهاديـين، وظلـم الناصريـين والشـيوعيين والوفديـين وكل شـريف 
تصـدى لظلمه، ثـم إن الذين بدأوا الثـورة كانوا هم مجموعة من الشـباب الأبرياء 

غير المنتمين للأحزاب أو لجماعة الإخوان».

لماذا يصور الاخوان ان نصر الثورة لهم دون 
المصريين؟

والثاني زميله وأحـد مديري التحرير وائل قنديل، وقوله: «ولعل مثل هذا النوع 
مـن التصريحات، يسـيء إلـى جماعة الإخـوان بالقدر ذاته الذي يسـتفز المشـاعر 
الوطنيـة للمصريـين بمختلف أطيافهـم ومعتقداتهـم، إذ لا يخلو الكلام من شـماتة 
ملحوظـة، أو ابتهـاج بمـا حـل بمصـر من نكسـات حيث ينسـب الإخوان لأنفسـهم 
لحظات السعادة والإحساس بالنصر ويلقون بالبؤس وفترات الانكسار على كاهل 

باقي المصريين.
ولـو أن أحدا اجتهد للبحث عن مداخل لنقـد ونقض فكر الإخوان فلن يجد أفضل 
مـن كلمـات صبحي صالـح ومحمد بديع لاسـتخدامها ضد الجماعة علـى طريقة من 
أقوالهم سـلط عليهم، ذلك أن مثل هذه الآراء توسع الفجوة أكثر بين الإخوان وبقية 
الكتـل السياسـية فضلا عـن أنها تنم عـن نوع من الاسـتعلاء والإحسـاس بالتميز 

والأفضلية عن باقي خلق الله من عباده المصريين.
وأظـن أنه لـن يمضي وقـت طويل حتى تعلـن الجماعـة أن التصريحات أسـيء 
فهمها وتفسـيرها أو أنها محض زلة لسـان فيما يتم تسـليط الأضواء على اعتراض 
ما يسـمى «شـباب الإخوان» على تصريحات الحرس القديم فـي الجماعة في تكرار 

لسيناريو كاد أن يصبح محفوظا من كثرة استخدامه».

الجماعة اصطدمت مع كل الثورات المصرية
ونظل في نفس اليوم ولكننا سـننتقل لـ»اليوم السابع» اليومية المستقلة، وأحد 
مديري تحريرها زميلنا عادل السـنهوري، وقولـه: «هذه هي الجماعة بتصريحاتها 
الفجـة غيـر الواعيـة والمغرورة التـي تدفع بها في كل مرة في صدام مباشـر تشـكو 
بعدها من قسوة التعامل معها رغم أخطائها المتعددة، حدث ذلك مع حكومات ما قبل 
ثورة يوليو وبعدها مع حكومة الثورة عندما توهمت بأنها هي التي دعمت وصنعت 
الثورة! فكان الصدام السياسـي المباشـر، فثورة يوليو وبعدها مـع حكومة الثورة 
عندمـا توهمـت بأنها هـي التي دعمـت وصنعـت الثورة! فـكان الصدام السياسـي 
المباشـر، فثورة يوليو لم تأت بجديد في تعاملها مع جماعة الإخوان،  إنما هم الذين 
يعيـدون ذات المنطق في التعامل مع المراحـل الانتقالية في مصر، وربما يتكرر نفس 

السيناريو مرة أخرى.
فهل تعيد الجماعة سـيرة الماضي في التعامل مع ثـورة يناير والمرحلة الانتقالية 
الصعبـة التي تعيشـها مصـر؟ وما رأي الذيـن يراهنون على التحالـف مع الإخوان 
ومداعبتهم لكسب ودهم؟ المكاسـب العديدة التي تحققت لجماعة الإخوان المسلمين 
مـع ثـورة 25 يناير، قـد تذهب إدراج الريـاح في مرحلـة لاحقة مع اسـتقرار الدولة 
واسـتمرار الجماعة في التصريحات واستعراض العضلات، الجماعة ترتضي دائماً 

ببطولة المراحل الانتقالية ولكن عند استقرار نظام الدولة تخسر كل شيء».

أزمة سن التقديم في الحضانة السياسية
وفـي اليـوم التالـي - الاثنـين - دخـل زميلنـا خفيـف الظـل ومتعدد القـدرات، 
واليسـاري، جـلال عامـر الى السـيرك المنصـوب للإخوان ليقـدم نقوطـه قائلا في 

«المصري اليوم»:
«معايرة الأسـتاذ المحامـي «صبحي صالح» كل شـوية عبر وسـائل الإعلام بأنه 
كان «صـول» هي قلة وعـي، تصل أحياناً إلى قلـة الذوق، يكون الصـول فقيراً لكنه 
غني النفس والأسـتاذ «صبحي صالح» كان «صولا» لكنه لم يكن «لصاً» واسـتطاع 
باجتهـاده أن يصبـح واحدا من فقهاء القانون والدسـتور المرموقين، ما يحدث يثير 
إشـكالية أن هذا البلد المتعجرف ليس فيه حزب أو جماعة أو تنظيم يعبر حقيقة عن 
الغلابـة فيه ويدافع عنهم ويجعلهم دائماً محل تقديـر أو محل احترام أو حتى محل 
كشـري، بلدياتي الأستاذ «صبحي صالح» وصل الى مكانته بالدم والعرق والدموع 
وليس بتقبيل أيدي الوزراء، والعجيب أنه لا أحد يمثل الغلابة في هذا البلد ولا حتى 
هم يمثلون أنفسـهم، فالأسـتاذ «صبحي صالح» كمثال اختـار أن ينضم إلى جماعة 
تمثـل عتاة الرأسـمالية العالمية وتقـف ضد العامـل والفلاح والصـول الذين قدموا 

للوطـن أفضل أبنائه، ثم يطلق هو من فتـرة لأخرى تعليقات متعجرفة مغرورة ضد 
الشـعب الـذي احتضنه، ورباه، لذلك تحتار، هل العيب فيهـم أم فينا أم في حضارة 
سـبعة آلاف عام وشـهرين وثلاثة أيام، وكأنها سـن التقديم فـي الحضانة؟! وزمان 
حضرت على شـاطىء الأنفوشـي تأجير المراجيح التي تعلو بالإنسان حتى يلامس 
السماء ثم تهبط به ليلامس الأرض، لكن لا أحد في هذا البلد يتعظ لا الفيلد مارشال 

ولا حتى حضرة الصول، فأين تذهب هذا المساء؟!».

لماذا هذه الهجمة على السلفيين؟
أين أذهب هذا المسـاء؟ وهل هذا سؤال يسـأله خفيف ظل؟ طبعا الى «جمهورية» 
الثلاثـاء و»الأهـرام» و»المصري» لنسـهر مع مناصـري الإخوان، فـي «الجمهورية» 
قـال زميلنا مجدي طنطـاوي: «تفرغوا جميعهم لمحاربة الإسـلام خوفا من الإخوان 
والسـلفيين وكأنهـم الخطر القادم على الأمة، صوروهم لنـا على أنهم مصاصو دماء 
حـين يلتـزم الإسـلاميون بقـرارات الحاكـم ويطلبون عـدم الخروج عليـه يتهمون 
بالتواطؤ وأن تصدوا للظلم والفسـاد فهم إرهابيون، لهـم الغلبة ومطلوب منهم أن 
يسكتوا، معهم الشعب وعليهم أن يستمعوا لرأي الأقلية ويلتزموا به ويحاربوا من 
أجلـه! مـا أصعب أن يتفق مجلـس اللا وفـاق الوطني على مقتـرح د. ممدوح حمزة 
بعـدم تجديد الدعـوة للإخـوان بزعم انهم لـم يلتزمـوا بدعوته ثلاث مـرات! وهل 
تعتقـد يا دكتـور أنت وأعضاء مجلسـك أن ثمة نجاحا يمكن ان يكتـب لاجتماعاتكم 
هـذه بـدون مشـاركة الإخـوان والسـلفيين؟ لا وألف لا يـا دكتور ممـدوح أعلم أنت 

ورفاقك اننا شعب متدين بفطرته.
ثم ماذا عن الدستور الذي تطلبه بمليونية قبل الانتخابات وتهدد!

ألم يسـتفتى الشعب ويقرر مصيره؟ يا طالب الديمقراطية التزم بما طلبت وأعلم 
يقينـا أنـه لا صلاح لهذا الوطـن إلا بالإصغاء إلـى رأي الجميع والالتـزام بما تقرره 

الأغلبية.
يا دكتور ممدوح كلنا يعرف أنه ما حمى الثورة إلا الإخوان الذين افترشوا أرض 

التحرير والتحفوا بالسماء وتعرضوا وحدهم دونك وغيرك إلى همز ولمز الإعلام.
وكلنا على يقين أنه لو أخفقت الثورة لما وجدوا سجوناً تستوعب رجال الإخوان 

وحدهم!
يا سـادة لقد جربنا أفكار الشـيوعية والعلمانية وخرجنا بخفي حنين أفلا نعود 

إلى ما قال الله وقال رسوله».
لكـن النصـر الذي تحقق للإخـوان، جاء مـن التائبين والراجعين إلـى الحق بعد 
أن كانـوا مـن أشـد خصومهـم ومهاجميهـم في وسـائل الإعـلام، وهذه مـن بركات 

الجماعات.

تفسير رسم السيفين والمصحف 
لدى الاخوان وتقليده لشعار مقاطعات 

بريطانية للسيف والكتاب المقدس
ففـي «أهـرام» نفس اليـوم قـال زميلنا عمـرو عبد السـميع بعد أن نصب نفسـه 
فيلسـوفا للجماعة وشـارحاً لرسـومات شـعارها: «درج بعض المثقفـين على الغمز 
من قناة شـعار الإخوان المسلمين «المصحف والسيفان» واعتباره دليلا على انتهاج 
الإخـوان عقيـدة العنـف، أو التحريـض والحض عليـه، لا بل وطالبهـم بعض كبار 

الكتاب بأن يقدموا تفسيرا لتمسكهم بذلك الشعار.
والواقـع أن الاتهام سـخيف بمـا لا يقاس، ومن ثم فإن ما بنـي عليه من مطالبات 
بالتفسـير - بالقطـع - أكثـر سـخافة، ومع ذلك سـوف أتجاوب مع نـداءات أولئك 
الذين تعاملوا مع شـعار الإخوان باعتبارهم قفشـوا قفشة سـتحرج هذه الجماعة، 

وتجبرها على تغيير شعارها، أو الوقوف في موقف الدفاع عنه.
وأعلم من شاء أن يتعلم، أن شعارات أربع مقاطعات بريطانية، هي: «كرويدون» 
و»فولهام» و»برنت» و»بروملي» تحتوي رسـم السيفين المتقاطعين، فهل يعني ذلك 
أن تلـك المقاطعات البريطانية تحرض على العنف فيما بينها أو ضد الآخرين؟ أرجو 
من المثقفين المصريين التخلي ولو مؤقتا عن مثل هذه السخافات، وأن يقر في افهامهم 
وضمائرهـم ان تلك رموز تاريخية مرتبطة بمراحل زمنية بعينها، وانتزاعها عسـفا 
من سـياقها التاريخي، ومحاولة اسـقاطها على سياسـات معاصـرة، بغية الإحراج 
السياسـي، وكيـل الخصـوم، ودق قبضات الأيادي علـى راحات الأكـف، وترقيص 

الحواجب هو عمل لا يليق وينبغي عدم التمادي فيه.
السـيفان على الشـعار هما رمز للقوة والمنعة وليس العنـف والعدوان بالضبط 

كما السيفان
على شعارات المقاطعات البريطانية، ومجاورتهما المصحف هي رمز للإيمان، كما 

مجاورة السيفين للصليب في النظير البريطاني.
التظاهـر بالخـوف مـن السـيفين فـي شـعار الإخـوان هـو نوع مـن السـلبطة» 
السياسـية، ومحاولة الابتزاز، وتشـتيت تركيز المنافسـين، ودفعهم الى الدفاع عما 

لا ينبغي الدفاع عنه!».

مطالب بحوار مصري شامل
طبعـا سـوف يصيـح الإخـوان اللـه أكبر اللـه أكبـر، اللهم أعـز الإسـلام بعمرو 
وبإبراهيم البحراوي، اسـتاذ العبري في جامعة عين شمس وعضو المجلس الأعلى 
للسياسـات بالحزب الوطنـي وأكبر داعية لتولـي جمال مبارك السـلطة، لقوله في 
نفـس اليوم - الثلاثاء - في «المصـري اليوم»: «دائماً ما أنـادي بالانتفاع بتجارب 
الأمم الأخرى صديقة كانت أم عدوة، سـواء في مجـال التكنولوجيا أو في غيره من 
المجالات، اليوم ألاحظ في مصر حالة توتر شديدة بين المعسكرين الديني والعلماني 
حول مسـألة وضع الدسـتور وهـل تسـبق الانتخابـات البرلمانية أم تتقـدم عليها، 
سأمسـك هنا عن إبداء أي رأي في القضية محل الخلاف، ولكنني أطالب المعسكرين 
بالسـعي نحو حـوار حقيقي بينهما يقـدم التفاهم على الخـلاف ويجعل من الوفاق 
حـول مصالح الشـعب والأمة في إقامة الديمقراطية غاية عليـا، أريد هنا أن أؤكد ان 
اهتمامي قديم بإرسـاء الحالة الديمقراطية والدليل على ذلك هو ذلك السـؤال الذي 
وجهه الى أحد أصدقائي المسؤولين عن «المصري اليوم» عام 2005 حيث قال لي «هل 
حقـاً أن لديـك ميـولا إخوانية كما يقول البعـض؟!» لقد جاء هذا السـؤال في أعقاب 
نشـري مقالين الأول فـي مايو 2005 فكتبت مقال تهنئة للإخـوان والعريان بالحرية 

مؤكدا على مطلب الحوار بين النظام وكل القوى».

التزلف للرئيس حينما كان رئيسا
اسـتغفر اللـه العلـي العظيم، اللهـم امنحنـا الصبر على هـذا الـذي أراه أمامي، 
لأننـي مثـل زميلنا في «المسـاء» اسـكندر أحمد الـذي صرخ في نفـس اليوم بصوت 
سـمعه عمرو والبحـراوي: «أتابع جيـدا البرامج التليفزيونية وأقـرأ جيدا للتاريخ 
ومراجـع للجرائد والمجلات بحكم عملي، رأيت قبل 25 يناير وأجزم أن البعض مثلي 
لأنـي لسـت منفردا في ذلك من كان فـي أحد البرامج الرياضيـة عندما اتصل به أحد 
أبناء مبارك فبكى في المداخلة التليفزيونية على الهواء ومنهم من كان يختلق جملة 

اعتراضية ليقحم اسـم ابناء المخلوع في برامجه ويصفهم بفخر الشـباب وانهم هم 
المناصـرون لكل أبناء مصـر المدافعين عن الحقـوق، ومن النقـاد الرياضيين من كان 
يفتخـر في مقالاتـه أن المخلوع وولديـه ووزير داخليته ورئيـس ديوانه زملكاوية، 
الفنانـون كانـوا يتقربون زلفى وليـس لهم هم إلا المدح ويقولـون انه راعي الحرية 
والديمقراطيـة وسـيادة القانـون ويسـعدون عندمـا تقدم لهـم الدعـوات لزيارات 
المشروعات مع الرئيس السابق والابتسامة تكسو وجوههم عبر الكاميرات. راجعت 
مواقف هؤلاء بعد مائة وأربعين يوما فوجدت النقيض، الكل يتبرأ والكل مظلوم من 
الصفـوة والأكثر مـن ذلك من خرج علينا وقال: «أنا كنت ضـد النظام وكأننا لم نكن 

موجودين في البلد».

السلفيون ومليونيات 
جديدة لإطلاق اللحى

ومـن الإخوان الى السـلفيين وبعض المداعبات لهم والتي قـام بها بعض الزملاء 
في هذا اليوم النكد بالنسبة للسلفيين - أي الثلاثاء - ففي «الوفد» قال زميلنا أحمد 
رزق: «مـا زلنا نبحث عن مليونيـات جديدة بعدما نجحت مليونيات ثورة يناير في 
الإطاحة بالنظام السـابق لكن سـمعنا عن مليونيات جديدة لإطـلاق اللحى أطلقها 
بعـض الشـباب السـلفيين عبر الفيـس بوك، وأضاف شـيخ آخـر: مليونيـة أخرى 

للفتيات ينتقبن قبل حلول شهر رمضان المعظم.
ومن سيكون معه العداد حتى نعرف اننا بلغنا المليون، وهل حالنا الآن يستدعي 
أن نترك كل السـنن وندعوة لتلك السـنة، وهـل من مكارم الأخلاق أن يبدو الشـاب 
ملتحيـاً ويفعـل موبيقات ويصور هذا على أنه الإسـلام؟ ولماذا لم نـدع للتوقف عن 
الغـش في التجارة وفي الامتحان وفـي أي صنعة أو مهنة؟ وماذا عن صلة الأرحام، 
أرجوكـم أن تترفقـوا بنـا وإذا لـم تكونـوا قادرين علـى توجيه مليونيـات صناعة 

مستقبل افضل لبلادنا ان تصمتوا وهو خير سنشكركم عليه».

مشروع المليون لحية أفزع إسرائيل
لا شـكر على واجب ولهذا نتعجب من غضب زميلنا في «الجمهورية» محمد تعلب 
لقوله سـاخراً من هذه الدعوة: «المشروع الوحيد الذي كتب له النجاح قبل أن يبدأ، 
المليـون لحية وهـو ليس في حاجة إلى تخطيط وجهد واسـتثمارات، فسـيكون في 
شـوارعنا 2 أو 4 ملايين ذقن لمسـلمين ومسـيحيين حيث سـيتركون الحلاقة في ظل 
تفرغنـا للمظاهـرات والاعتصامـات والدعوات والخطابـة وتركنا للعمل وشـؤون 

الحياة.
- مشـروع المليـون لحية، أفزع إسـرائيل التي قـررت الدفع ببعض جواسيسـها 
لمتابعـة الموقـف وخوفاً من دخولنا عصر تصنيع السـيوف والرمـاح وإقامة الخيام 
بالصحراء فنهدد  امنها القومي ومن هنا جاء القبض على الجاسـوس الإسـرائيلي 

الذي بث فينا روح الأمل.
- أخيراً هل نحتاج لمثل هذه المشـاريع، أليس الأفضـل ان ندعو لمليون وظيفة أو 
مصنع أو استصلاح مليون فدان أو اقتلاع الفقر والأمية من مليون أسرة، ألا نشاهد 
مـا يحدث فـي تركيا مـن ديمقراطية وانطلاقـة صناعيـة وتكنولوجيـة حولتها من 

الافلاس الى قيادة المنطقة».

لحية كارل ماركس الذي لم يعترف بالأديان
كما سـاهم بنصيب معقول في هذه المليونية زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل عبد 
القادر محمد علي بقوله مفسرا وموجها الى ما فيه الخير: «إذا كانت اللحية الكثيفة 

المنعكشة هي أقصر الطرق الى الجنة، فنحن أمام 3 حالات تحتاج الى تفسير:
1- كارل ماركـس عـاش ومـات ولم يعترف بالأديـان، ولكنـه كان صاحب لحية 

غاية في الكثافة والنعكشة، فهل تغفر له اللحية كفره ويذهب الى الجنة ونعيمها؟
2- الداعية الإسلامي عمرو خالد بدون لحية، فهل خسر آخرته؟

3- محمـد حسـين، المدمن المسـجل خطر، لم يرحم عجز اسـتاذه محفـظ القرآن، 
فقتلـه واغتصب زوجتـه المنقبة ثم قتلها وسـرق مصوغاتها، ولكنه والشـهادة لله 
صاحب لحية كثيفة ويتميز عن ماركس وعمرو بجلبابه القصير، فهل مصيره الجنة 

أم النار؟
أسئلة بريئة بمناسبة دعوة المليون لحية».

لكـن السـخرية لم تمنع أسـرة بكاملهـا تتكون مـن زوج وزوجته وابنـه وبنته، 
مـن الاسـتجابة للدعوة، فأطلق لحيته هـو وابنه، كما حدثت المعجـزة بأن لزوجته 
وابنته لحية نافسـت في طولها لحيته ولحية ابنه، وهو ما علم به زميلنا وصديقنا 
الرسـام الكبير والخبيث ايضا جمعة فرحات، ووصفه في الصفحة الخامسة عشرة 

من «أهرام» الثلاثاء.

المدة لا تكفي لتسليم الحكم
الى سلطة تشريعية منتخبة

وإلـى المعارك والردود، وسـنكتفي اليوم باثنتين منها تخص المجلس العسـكري 
وإصـراره علـى تـرك الحكـم فـي ديسـمبر والعـودة لثكناتـه، رغـم المطالبـات له 

بالاستمرار لفترة انتقالية.
الأولـى لزميلنا وصديقنا ياسـر رزق رئيس تحرير «الأخبـار» وقوله يوم الأحد: 
«المجلس العسـكري ألزم نفسـه في البداية بالبقاء مدة لا تزيد على سـتة أشـهر في 
إدارة شـؤون البلاد، ثم اكتشف ان المدة لا تكفي لتسليم الحكم الى سلطة تشريعية 

منتخبة ورئيس منتخب مع وضع دستور جديد للبلاد.
مـا زال المجلـس مصراً ومعـه كل الحق على اختصـار الفترة الانتقاليـة لأقل مدة 
ممكنـة ويتصـور كبـار القـادة انها يمكـن أن تنتهي لأقل مـدة ممكنة ويتصـور كبار 
القـادة أنها يمكن أن تنتهي في نهاية ديسـمبر المقبل مـع انتخابات الرئيس الجديد، 
غيـر أن الحـرص الزائد من جانب المجلـس في التأكيد على انه يديـر ولا يحكم وأنه 
غير طامع في السلطة، وأنه يريد تسليم الحكم في أسرع وقت، أفضى بنا الى مسألة 
إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، يبدو المجلس العسكري مصراً ،ولا 
ضير في هذا - على المضي في إجراءات العملية السياسـية وتسـليم السـلطة وفق 
الجـدول الزمني الذي تضمنه الإعلان الدسـتوري، ويأمل في ذات الوقت من القوى 
السياسية احترام إرادة غالبية الشعب التي وافقت على التعديلات الدستورية غير 
أنـه مطالب فـي نفس الوقت بالقيام بـدور لا غنى عنه، بوصفه القوة التي تسـلمت 
إدارة البـلاد مؤقتا بإرادة الشـعب وشـرعية الثـورة، بأن يضمن وضـع مواد فوق 
دستورية تلتزم بها الجمعية التأسيسية عند إعداد الدستور، وأعني بها المواد التي 

تتعلق بهوية الدولة المصرية كدولة مدنية ديمقراطية».

الأصل أن يكون الدستور قبل الانتخابات
لكن زميلنا وصديقنا الثاني ورئيس تحرير «صوت الأمة» الاسـبوعية المسـتقلة 
كان اكثـر وضوحـا، وحده في طـرح مطالبه، وهي: «الأصل أن يكون الدسـتور قبل 

الانتخابـات الأصل أن ترسـي الأساسـات، ثـم تبني العمـارات والاتفـاق على هذه 
النقطة مفتاح البحث عن تسوية، تراعي مصلحة البلد، وليس مصلحة طرف بذاته، 
وفـي التفاصيـل شـياطين يسـتحق التخلص منهـا، ومخاطبـة الهواجـس بطريقة 
مباشـرة، وأخـذ وجهة النظر الأخرى فـي الاعتبار، وإجراء حـوار جدي نتصور أن 

يخلص إلى الاتفاق التالي بنقاطه الثلاث مجتمعة:
أولا: أن يجري الاتفاق على طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية المرشحة لصياغة 

وإقرار الدستور الجديد.
ثانيـا: أن تتفق الأطراف كلها على وجود مبادىء فوق دسـتورية وليسـت قابلة 
للنقـاش ولا خـلاف فيهـا بينهـا المواطنـة والمسـاواة ومدنيـة الدولـة ومرجعيتهـا 
الدسـتورية وبينهـا - بالضـرورة - نـص المـادة الثانية - من الدسـتور السـابق 
والإعلان الدسـتوري الحالي - والتي تنص على ان «الإسـلام دين الدولة» واللغة 
العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامي هي المصدر الرئيسي للتشريع، 
وقد يصح أن يضاف لاتفاق مسـبق نص تكميلي لهذه المادة يوضع معها أو في مادة 
تتلوهـا، نـص يؤكد على حق طوائف المسـيحيين المصريين في الاحتكام لشـرائعهم 

فيما يخص أحوالهم الشخصية.
ثالثـا: ان يجري الاتفاق على تضمين المواد المسـتفتى عليهـا، في 19 مارس 2011 
- في نص الدستور الجديد، وباستثناء المواد الانتقالية بطبائع الامور وبما لا يخل 

بتناسق نصوص الدستور الجديد.
هـل الاتفاق ممكـن نعم وممكن جدا لـو أردنا الانتصـار لدم شـهداء الثورة التي 
جمعتنـا ولـو أردنـا الخروج مـن المسـتنقع وخفـض منسـوب القلق وفتـح الطرق 

المسدودة.
فتعالوا أيها الجنرالات والإخوان تعالوا نتفق تعالوا إلى كلمة سواء والآن، فغدا 

قد يفوت الأوان».
وعلـى كل حـال، فـان الضغـوط المتزايـدة علـى المجلـس العسـكري لمـد الفتـرة 
الانتقاليـة، تسـبب لـه جرحـا بالغـا، لأنهـا تربـط بـين رفضـه ورغبته في تسـليم 
الحكم للمدنيين بأسـرع وقت والعـودة الى ثكناته، واتهامـه بالتواطؤ مع الإخوان 
والسـلفيين وفلول الحزب الوطني، ليمكنهم من الفوز بالأغلبية وتشـكيل الحكومة 
وعـدم منـح القـوى السياسـية الأخـرى القديمة مثـل الوفـد والتجمـع والناصري 
الفرصة لإعادة تنظيم نفسـها، وللقوى الجديدة خاصة الثورة من تشكيل أحزابها، 
عدم منحها الفرصة لتنافس الإخوان والسـلفيين والوطني، وإذا صمم المجلس على 
موقفه وفاز الإخوان والسـلفيون وأنصار النظام السابق بالأغلبية، فإنه سيعرض 
البلاد لموجات احتجاج ومظاهرات أخرى ستتوجه ضده هذه المرة، وهو ما لا يمكن 
ان يتحملـه أو يضع نفسـه في هذا الموضع، خاصة وأن أخطاء الإخوان والسـلفيين 

من خلال تصريحاتهم تنبه الآخرين إلى اليقظة نحوهم.
وتقديري الخاص ان المجلس غير مصر على موقفه أصلا، وإنما هو يريد أن تشتد 
الدعوة للتأجيل وتصبح مطلب الأغلبية، والرهان على مرونة الإخوان المسلمين في 
الاسـتجابة والتراجـع عن موقفها حتـى لا تحرج الجيش باتهامـه بالانحياز إليهم، 
ومـن الواضح ان الظروف تنضج فـي هذا الاتجاه، وهو ما ظهـر من موقف صديقنا 
ونائـب رئيس الـوزراء الدكتور يحيى الجمل في جلسـات مؤتمر الوفاق القومي ثم 
التصريحـات التي أدلى بهـا وهو في جنوب افريقيا رئيس الـوزراء الدكتور عصام 
شرف بأنه يؤيد ان يتم وضع الدستور أولا، وتأجيل الانتخابات إذا كان هذا مطلب 

الشعب، وأن رأيه شخصي يعود إليه.
ولا يمكـن أن يكـون موقفـه وموقــــف يحيـى الجـــمـل بعيـدا عـن المجلـس 

العسكري.

عدم رضى عن الحكومة والوزراء
وأخيـراً، إلى الحكومة التي بدأت من مـدة تتعــــرض لهجمـــات عديدة، وعدم 
الرضـى عن أدائها خاصة عدم مواجهتها الانفــــلات الأمــــني والبلطجة، بالقوة 
اللازمـة، والبعـض أصبـح ينظـر بريبة الـى تصريحـات ومواقف بعـض وزرائها، 
ومـن بين مـن هاجموهـا كان زميـــلنـا وصديقنا إسـماعــــيل منتصـر رئــــيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة دار المعارف التي تصـدر عنها مجلة «أكتوبـر»، وقوله فيها: 
«فـي البداية تصورت الحكومـة وتصـــور الدكـــتور عصام شـرف رئيس مجلس 
الوزراء أن الحوار قادر على حل المشـكلة، ثم تبين ان الحوار غير قادر وأن الحكومة 

عاجزة.
كان كل يوم يمر يؤكد أن هيبة الدولة تهتز بشدة، وكان كل يوم يمر يضع الحكومة 

وقبلها هيبة الدولة في اختبار صعب.
وأخيرا قررت الحكومة أن تواجه التحدي وتنقذ هيبة الدولة.

اجتمعـت حكومة الدكتور شـرف وأصدرت بيانـا قوياً حاولت مـن خلاله إظهار 
«العين الحمراء» كأنها تقول انها قادرة على الحفاظ على هيبة الدولة.

ليس هناك أحد يعترض على حرية أي مواطن في التظاهر والاعتصام والإضراب، 
الاعتراض على الذين يسـتخدمون هذا الحق في تعطيل العمل والإضرار بالاقتصاد 
وإسـقاط هيبة الدولة، وواجب الحكومة ومهمتها الأساسـية هـي أن تتصدى بقوة 

لهؤلاء».
بينمـا زميلنـا فـي الجمهوريـة عبد النبي الشـحات صـرخ يوم الأحد من تفشـي 

الفوضى قائلا:
«أنا من شـباب الثـورة، أنا قادم» للتو» مـن التحرير، وغيرها مـن الكلمات التي 
يرددهـا أصحاب المطالب الخاصة على مسـامح المسـؤولين بالـوزارات والمحافظات 
كل صبـاح، ومع كامـل احترامنا وعظيم امتناننا لشـباب ثورة ينايـر، أعتقد ان من 
يـرددون هذه الكلمات لا علاقة لهم بالثورة من قريب أو بعيد، ويريدون فقط انجاز 

مطالبهم سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
يا سادة مش كفاية علينا، المتاجرون بالثورة على الساحة السياسية والبلطجية 
الذيـن يسـتغلون الانفـلات الأمني، وضعـاف النفـوس الذين اعتـدوا على الأرض 
الزراعيـة، ولـم يرحمـوا الأخضر واليابس، بسـائر المـدن والقرى فـي ربوع مصر، 

وأصبح كل شيء مستباحا، حتى تحولت البلد لفوضى».

عودة للتحذير 
من خطط بيع مصر

لكـن أعنف هجوم شـنه في اليوم التالـي - الاثنين - في «المسـاء» زميلنا محمد 
هزاع ضد وزيـر المالية، وحذر من العودة لخطط بيع مصر بقوله عنه بعد تصريحه 
بأن الدولة ستبيع بعض ممتلكاتها لسد العجز في الميزانية: «إن سمير رضوان بمثل 
هذه السياسـات يسـير في نفس الطريق التي سـارت فيها حكومات حسـني مبارك 
التي حولت مصـــــر إلى «خردة» تباع في ســـوق «الكانتـــو» العالميــــة والتي 
أدت إلـى ثـورة 25 يناير، فلمـاذا هذا الإصرار رغـم النتائج الكارثيـة التي أوصلتنا 
اليهـا نفس السياسـة التي وضعـــها البنك الدولي وصنـدوق النقد الدولي لتفريغ 
الاقتصـاد المصري من أي مضمـون وتحويله إلى اقتصاد هامشـي، وهو ما يؤكد ان 
ما يحدث الآن هو اسـتمرارا لسياسـات سـرقة مصـر وإفقارها ونعتقد ان الشـعب 
لن يسـمح بهذا ثانية مهما خوفنا أرباب مدرسـة شـيكاغو الاقتصادية. فهل هذا هو 
ما يريده سـمير رضوان عضو لجنة السياسـات التي قادت أكبـر عملية نصب لمصر 
فـي العصر الحديـث؟ نرجـو ان تراجع الحكومة نفسـها وكذلك المجلس العسـكري 
الـذي جـاء بهذا الرجل الـذي يصر علـى «بيع» ما تبقـى من ممتلكات الشـعب التي 
يسـميها ممتلـكات الدولـة، نطالـب بالتحقيق فـي كل عمليات البيع السـابقة تحت 
مسـمى الخصخصة حذار أيها الرجل وحذار أيتها الحكومة وصح النوم أيها المجلس 

العسكري».

حملات عنيفة ضد الإخوان لقول مرشدهم ان الله سخر إسرائيل للانتقام من عبدالناصر لضربه الجماعة.. والتليفزيون يرد بعرض فيلم ناصر 56 وخطابه بالازهر 

إحراج المجلس العسكري والمطالبة بالدستور قبل الانتخابات.. جواسيس اسرائيل يشغلون المصريين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا يزال موضوع الجاسوس الإسرائيلي إيلان والتحقيقات معه وزيارة مندوبين من السفارتين الأمريكية والإسرائيلية له الموضوع الأكثر اهتماما 
مــن الصحف المصرية الصادرة امس بالإضافة الى امتحانات الثانوية العامة، وإعلان صديقنا والمفكر الإســلامي الكبير والفقيه القانوني الدكتور 
محمد ســليم العوا ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، وإلغاء قرار حظر التجول ليلا، وإنقاذ القوات البحرية سبعة وثمانين مصريا غرق بهم المركب 

الذي كان سيقوم بتسللهم لإيطاليا.
كمــا أنقــذت البحرية اليونانية عشــرات آخرين كانوا في طريقهم الى جزيرة كريت، واســتمرار التحقيقات مع عدد من رموز النظام الســابق في 
قضايا الفســاد، وتشكيل تحالف من حوالى اثني عشــر حزبا وقوة سياسية اسمه» التحالف الوطني من أجل مصر»، وتم الاجتماع في مقر حزب 

الوفد للتنسيق فيما بينها، واشتدت الدعوة لتأجيل انتخابات مجلس الشعب.
وافتتح المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع يوم الثلاثاء، مقرا جديدا للجماعة في مدينة السادس من أكتوبر، ونقل عنه زميلنا بـ»الأخبار» 
في الصفحة الرابعة قوله: «ان الليلة التي ســقط فيها الرئيس الســابق حســني مبارك هي نفس الليلة التي توفي فيها الشيخ حسن البنا هي ليلة 12 
فبرايــر وكأن الله انتقم للجماعة ومرشــديها على مدى ســنوات طويلة من الأنظمة الفاســدة والطاغية التي حكمت مصــر وكان آخرها نظام مبارك 
الفاســد، موضحاً أن الله أراد أن يبين عجائب قدرته وســلطاته وجبروته لكل من تســول له نفســه العبث والاســتهزاء والاستهانة بمصر وشعبها 
الكريم، كما ان الليلة التي شــهدت دخول وزير الداخلية الاســبق حبيب العادلي الى عنبر 3 بسجن طرة الذي سمي لعدة سنوات بعنبر الإخوان هي 

نفس الليلة التي أفرج فيها عن خيرت الشاطر وحسن مالك».
لا، لا، هذا تلاعب وتزوير يســتدعي تدخل النيابة أو الشــرطة، المهم التحقيق مع بديع بأي طريقة والســلام، لأن مبارك تنحى في الحادي عشــر 
بينمــا البنا تم اغتياله في الثاني عشــر، وهذه المعجزات الإلهية التي يعددها ليثبت نصــرة الله لهم على ظالميهم، تلقت ضربة قاصمة في نفس الليلة 
- الثلاثــاء - ذلــك ان التلفزيون المصري أذاع على حين غرة، فيلم ناصر 56، ونهايته كانت خطبــة خالد الذكر في الأزهر، وأنهاها بقوله «الله أكبر» 

فما رأي بديع الآن.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العرب يطرحون مبادرات سلام وهمية وعبثية وهدف الخطوة الفلسطينية هو الامتناع عن التفاوض

حان الوقت لأن تأخذ اسرائيل المبادرة وتعمل فورا على فتح مدروس وحذر للحدود امام لاجئي سورية

مواطنو اسرائيل العرب لا يثيرون اهتمام احد ويثيرون غضب المشاهد والقارئ وليسوا مهمين ولا جذابين

زلمان شوفال

■ كل بضعة أشهر، عندما لا يكون لدى المحللين الاسرائيليين 
والاجانب والسياسـيين من اليسار شـيء أصيل وحديث العهد 
ليقترحوه في المجال السياسـي، فانهم يمتشـقون من التخزين 
خطـة السـلام العربية مـن العـام 2002، لينفضوا عنهـا الغبار 
ويحاولـوا اقناع الجمهور بها. وسـواء لانعـدام المعرفة أم لنية 
التضليل، فان الكثيرين ايضا مشوشون بين المبادرة السعودية 
وخطـة السـلام العربية. وبالتالـي يجدر بنا أن نجـري ترتيبا 
للوضـع: فـان كانت ثمة بينهمـا نقاط مشـتركة، الا ان الحقائق 

هي على النحو التالي:
فـي 2002، بعـد وقـت قصيـر مـن العمليـات فـي البرجـين 
التوأمين، طـرح من كان في حينه ولي العهد السـعودي، والان 
الملـك عبداللـه، فـي مقابلة مع المحلـل توم فريدمان سلسـلة من 
الافكار والاقتراحات لاقامة سـلام بين العالم العربي واسرائيل 
(بـل كان هناك من مزح فـي حينه في أنه ليس واضحا اذا كانت 
هـذه مبادرة عبداللـه أم مبادرة فريدمان). علـى أي حال كانت 
نيـة عبداللـه واضحـة: اطفـاء الغضـب الذي سـاد فـي امريكا 
تجـاه مملكته فـي اعقـاب مشـاركة سـعوديين في عمليـات 11 
ايلـول (سـبتمبر) مـن خلال خطـوة اسـتثنائية مـن العلاقات 
العامة. المبادىء التي طرحها تلخصت في انسـحاب اسرائيلي 
من كل المناطق التي اسـتولت عليها اسـرائيل فـي 1967، «وفقا 
لقـرارات الامم المتحـدة»، بما فـي ذلك القدس. كمـا اقترح اقامة 
دولة فلسـطينية عاصمتها القدس، وكل ذلك مقابل تطبيع كامل 

للعلاقات بين العالم العربي واسرائيل. 
واضـح أن هـذه المطالـب لا يمكنهـا أن تكـون مقبولـة علـى 
اسـرائيل، ولكن لو أنهـا طرحت في حينـه (أو الان) كمواضيع 
للمفاوضـات، دون شـروط مسـبقة، في اطارها نحـن ايضا كنا 
سـنطرح مواقفنا وتحفظاتنا – لكان ربما ممكنا أن نرى في ذلك 
خطـوة نحو السـلام. ويبدو أن هذا ما قصده شـمعون بيريس 
حين دعا قبل ثلاث سـنوات في الامم المتحدة الملك عبدالله «الى 

تجديد مبادرته السلمية».
ولكـن ما يلوح بـه في وجوهنا اليوم هـو ليس على الاطلاق 
ذات المبـادرة السـعودية، بل الخطة العربيـة التي أقرها مؤتمر 
الجامعـة العربية في بيروت، في 2002 ايضـا. وقد اضيفت الى 
هـذه الخطة بنود ومطالـب جعلت موقفها من موضوع السـلام 
ذرا للرمـاد فـي العيـون. أولا، لا يدور الحديث عن خطة سـلام 
أو برنامـج للمفاوضـات بـل انـه امـلاء، بمثابة شـيء مقدس، 
لاخلاء كل شبر من الارض خلف الخط الاخضر، بما في ذلك في 
القدس، انسـحاب كامل من هضبة الجولان و «اعادة» اللاجئين 
الفلسـطينيين حسـب قرار 194 للامم المتحدة. وحسب التفسير 
العربـي للقـرار، فهـو لا يختلف عن حـق العودة المعـروف، أي 
العودة الى اسـرائيل (احداث يوم النكسـة تنخـرط ضمن هذا 

المطلب).
لكل هـذا، كما أسـلفنا، طولبت اسـرائيل بان تلتزم مسـبقا، 
كشـرط مسـبق لمجـرد فتـح الاتصـالات معهـا. وحسـب مطلب 
دمشـق، فـان اسـرائيل مطالبـة ايضـا بان تسـلم الشـواطىء 
الشـرقية لبحيـرة طبريـا لسـورية، خلافـا للقانـون الدولـي. 
وفضـلا عـن ذلـك، فبينمـا تصريحـات عبدالله تناولت بشـكل 
عمومي قرارات الامم المتحدة، فان خطة الجامعة العربية تشوه 
هذه القرارات. فقرارات 242 و 338 لا تطالب اسرائيل بانسحاب 
مـن كل المناطـق، بل وتربط ترسـيم الحـدود باعتبـارات الامن 
(وحتـى الرئيـس اوباما فـي خطابه الاخير قضى بـان الحدود 
المسـتقبلية سـتكون مختلفة عن خطوط 67، تبعـا للمفاوضات 
وتبادل الاراضي). لا أحد يسـتخف بالواقع السياسـي العسير 
الذي نقف امامه، ولكن طرح عرض عابث لمبادرات سلام عربية 
وهمية او افكار عبثية مثل «الاعتراف الان بالدولة الفلسطينية 
والشروع فورا في المفاوضات مع ابو مازن» (فؤاد بن اليعيزر)، 
في الوقت الذي كل هدف الخطوة الفلسـطينية هو الامتناع عن 
المفاوضـات، مثله كمثل لعبة التظاهـر. عمليا، هذه افكار تعاني 

من نقص تام  في فهم الواقع السياسي. 

اسرائيل اليوم 2011/6/15

العرض العابث للمبادرة العربية للسلام
يوسي بيلين

■ عندمـا اجريـت مقابلـة صحافيـة مـع نائـب وزيـر 
الخارجيـة، دانـي ايالـون، لبرنامـج الصباح في الشـبكة 
الاذاعية الثانية حول علاقات اسـرائيل – تركيا في أعقاب 
الانتخابـات التـي اجريـت فـي تركيـا يـوم الاحـد، أعرب 
مخترع «الكرسي القصير» عن اهتمامه بتحسين العلاقات، 
ولكنه حرص على التشـديد بان على المبـادرة أن تأتي من 
جهـة تركيا. كالمعتاد. سياسـة اسـرائيل الخارجيـة مبنية 
علـى مبدأ واحد: نحن عملنا كل ما ينبغي عمله، والان دور 

العالم. 
ولكن لا، نحن لم نعمل كل ما ينبغي عمله، وبشـكل عام، 
العالـم ليس مبنيا علـى التماثل. حتى لو كنـا نحن على ما 
يرام تماما، والاتراك ليسـوا هكذا جدا، فان علينا ان نعمل 
حسـب مصلحتنا الوطنية وليس حسـب مبـادىء الثواب 

والعقاب  المتمثلة بـ  «ولكن ايها المربية هو الذي بدأ!».
الديمقراطيـة فـي تركيـا هـي الاكثـر أهميـة فـي العالم 
الاسـلامي (الـى جانـب اندونيسـيا)، ولكـن يوجـد فيهـا 
مـس لا بأس بـه بحقـوق الانسـان، يوجـد فيها عشـرات 
عديدة مـن الصحافيين المعتقلين، ورئيـس الوزراء، رجب 
طيـب اردوغـان يتحـدث عـن اسـرائيل كآخـر المحرضـين 
والاسـتفزازيين في سـاحة السـوق. السـؤال هـو اذا كان 
بوسـعنا ان نسـمح لانفسـنا أن نكـون في علاقـات صعبة 
بهـذا القدر مع الدول الاسـلامية الثلاثة الاهـم في منطقتنا 
– والاعتقاد باننا فعلنا كل ما هو  – ايـران، تركيا ومصـر 
مطلـوب منا، وانه يمكننا أن ننتظر بهـدوء المكالمة الهاتفية 

من الطرف الاخر.
فـي الماضي البعيـد كانت مصر عدوا، تركيـا أقامت معنا 

علاقات حذرة وبعيدة، وايران كانت حليفتنا. 
منـذ نهاية السـبعينيات تحولت ايران الـى عدو لدود، 
مصـر من عـدو الى جار سـوي العقـل، ومن التسـعينيات 

اصبحـت تركيـا حليفـا. ايـران بقيت عـدوا مريـرا، تركيا 
ادارت لنـا الظهـر منـذ « الرصـاص المصبـوب» فـي كانون 
الثانـي ( ينايـر) 2009، وبشـدة اكبر منذ الاسـطول العام 
الماضي. وقد أعادت السفير من اسرائيل وهي تتعامل معنا 
كدولة عدو، بينما مصر غيرت وجهها منذ الاطاحة بحسني 

مبارك ولا يمكن ان نرى فيها شريكا. 
هـذا وضـع يشـكل سـابقة خطيـرة. يحتمـل أن يتغيـر 
النظـام في ايران، يحتمـل أن ينير الحكـم المصري الجديد 
وجهه لاسرائيل، ولكن في هاتين الحالتين يوجد لاسرائيل 

القليل مما يمكن ان تفعله. 
حيـال تركيـا يجـب الجلـوس وتنسـيق بـث الموجات. 
ان نفهـم  بالضبط ما الـذي يتوقعونه منـا، ان نفحص اذا 
كان هذا المطلب ليس بمثابة اهانة او استسـلام اسـرائيلي 
غيـر مبـرر، ان نحاول الوصـول الى عمق الامـور ونضمن 
اعادة السـفير التركي الى اسـرائيل وموافقـة الاتراك على 
تعيين سـفير اسرائيلي جديد (بدلا من غابي ليفي، السفير 
الحالـي، الـذي يبقى في أنقرة  مع أنه حـان موعد خروجه 
علـى التقاعد، فقط بسـبب المعرفة بان الاتـراك لن يمنحوا 

الموافقة على أي سفير جديد). 
مع أن اردوغان انتخب هذا الاسـبوع من مواطني تركيا 
لفتـرة ولايـة ثالثة، الا ان حزبه حصل علـى مقاعد اقل مما 
في الانتخابات السـابقة، ومشـكوك فيه أن يكون بوسـعه 
أن يحقـق حلمه فـي تحويل تركيا الى دولة يسـيطر عليها 
رئيـس، وان ينتخب للمنصب المنشـود على مدى سـنوات 

طويلة. 
وعليه فيحتمل انه فـي اعقاب عودته الى أرض الواقع، 
سـيكون للحكومـة الاسـرائيلية  التوصـل إلـى توافق مع 

حكومته أسهل. 
فبعـد كل شـيء، هذه، بلا ريـب، مصلحـة تركية صرفة 

ايضا.

اسرائيل اليوم 2011/6/15

مبادرة اسرائيلية مع تركيا
نتان زاخ

■ غلعاد شـاليط لن يعود. على كل حال، 
لـن يعود غلعاد شـليط ما بقـي الامر متعلقا 
بدولة اسـرائيل لا بآسـريه القتلة في قطاع 
غزة. أُذكر من سـيجد كلامي شـديدا جدا أو 
ربمـا فصاميـا بأنني ولدت في بلـد النازيين 
بل إن أبي انتحر بسـببهم. وهكذا فليس من 

يتوجه اليكم هنا متفائلا كبيرا.
غلعاد شـاليط لن يعـود، أو على كل حال 
مـا بقي رئيس حكومتنا يؤمـن أن له أكثرية 

ائتلافية صلبة.
وفي هذا الشـأن ليـس عنـده الكثير مما 
يقلقـه، لأن هـذا الجـزء مـن حـزب العمـل 
وميرتـس المجـزأة، والحركـة الكيبوتسـية 
التـي هي فـي وضع انحلال – منـذ كان كلام 
مناحيـم بيغـن الـذي عاب بـرك السـباحة 
والخصخصة الرأسـمالية التي تبلغ ذروتها 
اليـوم، وعـدة عشـرات آلاف مـن صدّيقـين 
خفيّـين وظاهرين في دولتي تل ابيب وحيفا 
– لن تكفي. على كل حال هكذا تبدو الامور 

اليوم.
رئيـس  أن  هـذا  علـى  نزيـد  أن  ويجـب 
حكومتنا ينجح في أن يجد عددا من الحلفاء 
عـن  بالحديـث  لـه  يسـمحون  العالـم  فـي 
تفاوض حتـى آخر الزمان، ولسـت أعلم كم 
من الوقـت بقي لغلعاد البائـس ولنا جميعا 

حتى ذلك الحين.
عين»  «المُشـجَّ مـن  ائتلافـا  لأن  ولمـاذا؟ 
سـاكن  يطيعـون  الذيـن  و»الحريديـين» 
السماء لكنهم لا يهتمون بما يجري هنا على 

الارض ما ظلوا جزءا مـن الأكثرية اليمينية 
التي تحكم اليوم، لن يساعد أكثر مما ساعد 
المحروقـين فـي محـارق أبنـاء وطنـي. وفي 
الحقيقـة يجـب علينـا نحـن الذيـن اجتزنا 
القـرن الاسـود الماضـي ونعيش فـي أيامنا 
هذه أن نكون الخائفين الحقيقيين. وتذكروا 
جيـدا ما أفتى به واحـد من هؤلاء في حينه، 
وتقـول فتـواه إن رجلا يسـير بـين امرأتين 
فـي رواق الكنيـس الأعظـم هو حمـار. «كل 
من ينقذ نفسـا واحـدة من اسـرائيل فكأنما 
أنقـذ العالـم كلـه»، هذا نسـيه منـذ زمن كل 
الحفاريـن والباحثـين فـي التـراب ليجدوا 
«شـهادات» على حقنا في البلاد. ومن كان لا 

يؤمن فان حكمه الجحيم وهو ما يزال حياً.
غلعـاد شـاليط لـن يعـود. آمـل بالطبـع 
أن أكـون مخطئـا. لكـن أفضل للانسـان أن 

يخطىء من أن يُضلل.
أردت أن أقـول هذا الكلام وأشـباهه لكن 
يبدو انه لن يُسـمع. والسبب أن شبكة تلفاز 
دعتنـي الـى مقابلـة صحافية فـي موضوع 
غلعاد شـاليط البائس، لكننـي على ثقة من 
أن كلامـي لـن يُبث فـي نهاية الامـر، ولذلك 
أُبيح لنفسـي أن أنشره في حصن الصحافة 
الحرة فـي اسـرائيل. ونترك للتلفـاز جميع 
البرامج الدينيـة التي تدخل مرة بعد اخرى 
شاشـتنا في مختلف الساعات. ومرة اخرى 
يبدو أن غلعاد شـاليط لن يعود. كلي أمل أن 
أكون مخطئا. لكن أبـي ايضا اخطأ على هذا 
النحـو. أبي الـذي علـى الارض لا ذاك الذي 

في السماء.

هآرتس 2011/6/15

غلعاد لن يعود

ليئون فيزلتر ـ واشنطن

■ لـم يكـن الاسـتقرار الـذي منحـه حسـني مبـارك لعلاقات 
اسرائيل مع مصر يستطيع ان يستمر الى الأبد، ولا يمكن لسياسة 
اسـرائيل الامنيـة ان تعتمـد على فرض ان سـلطة المسـتبدين في 
البلـدان العربيـة سـتوجد الـى الأبد. مـع ذلك لا يصعـب ان نفهم 
الخـوف الذي أثاره الفـوران في مصـر واماكن اخرى فـي العالم 
العربـي في اسـرائيل. ليـس ما يُخيفهـا خطر عدم الاسـتقرار في 
العالم العربي فقط بل احتمال ان تنشـأ ديمقراطية عربية. يُخيل 
الينا ان الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسـط تتوق الى ان 
تظـل كذلـك. وهذا الامـكان ليس غير جـذاب تماما. بيـد انه خطر 
ببالـي في المـدة الاخيـرة ان لثورة اسـرائيل العصبيـة موازيات 
إن لـم نقـل جذورا في احـدى الظواهـر الأقدم في تاريخ الشـعب 

اليهودي.
كل مـن يـدرس التاريـخ السياسـي لليهود في الشـتات ينتبه 
الـى أن الطوائـف اليهودية فضلـت دائما «أحلافـا عمودية» على 
«أحـلاف أفقيـة»؛ أي حمايـة وتأييد الملـوك والأمـراء والبابوات 
والبطاركة على الاعتماد على السـكان المحليـين. لم يعتمد اليهود 
علـى جيرانهـم ان يهتموا بأمنهـم. فقد بحثوا عن علاقة مباشـرة 
بأعلـى جهـاز وبالسـلطة الاولى فـي رتبتهـا. والامثلـة على هذه 
الاسـتراتيجية السياسـية موجودة فـي مدى التاريـخ اليهودي. 
أعلـن فقيه عظيم الشـأن في اسـبانيا في القرن الثالث عشـر بأن 
«حكـم الملـك هو الحكـم» وأن «حكم الأمـة ليس هو الحكـم». هذه 
الشـكوك في السـكان حولهم بقيت في العصر الحديث ايضا، في 
حماسـة اليهود للدولـة – الأمة التي تعرض حمايـة أكبر من عدم 
عـدل المجتمع. مـن الواضـح ان المماثلة بـين طائفة جاليـة ودولة 
ذات سـيادة ليسـت كاملة، لكن تفضيل اسـرائيل الطويل للملوك 
والمسـتبدين العـرب بصفتهم مُحادثين يبدو لـي صيغة اخرى من 
الحلـف الأفقـي. ومن الواضـح ان الامر لم ينجح دائمـا. فكما ذكر 
يوسف حاييم يروشالمي، الأحلاف العمودية «تُصاغ على حساب 
الأحلاف الأفقية مع قطاعات أو طبقات اخرى من السـكان». خيّب 
الملـوك ورجال الديـن والمُخلّصون الكبـار في احيـان كثيرة آمال 
اليهود الى درجة الكارثة احيانا. فكادت الدولة – الأمة الاوروبية 

التي سجد لها اليهود تفضي الى إبادتهم.
اذا بلغـت الديمقراطيـة مصـر ودولا عربيـة اخرى فسـيكون 
مـن الواجـب على اسـرائيل ان تجابـه التحدي الأفقـي في نطاق 
علاقاتهـا بجاراتها. اذا احتاجت حكومات عربية الآن الى ان تُبين 
لمواطنيها العدل في التعايش مع اسـرائيل، والى أن تسوغ لأبناء 
شـعبها الاتفاقات والتسـويات معها، فان اسـرائيل لن تسـتطيع 
بعد تجاهل تأثير نشاطها في هذه الطوائف السكانية والشعوب. 
ولـن يكفي اتفاق مع حاكم قوي. سـيكون لـرأي الجمهور العربي 
أهمية. وسـتضطر الدبلوماسية الاسرائيلية الى توسيع حدودها 
والى أن تجد سُبلا للتوجه الى الأمم لا الى الزعماء فقط. يجب ألا 

تكون اسرائيل مخيفة فقط بل ان تكون مفهومة ايضا.
ولدت الأحـلاف العمودية لليهـود في الجاليـات وفي دولتهم 

نتيجـة يـأس وعـدم ثقـة بالجماعـات التي عاشـوا بينهـا. وكان 
للتشـكك واليـأس أسـاس فـي الواقـع التاريخـي. في السياسـة 
الاسـرائيلية فـي أيامنـا قوى تدافـع عـن المشـاعر الظلامية هذه 
وتكسـب منها. لا أؤمن أن هذا التشـاؤم القومي حـق لكن الوضع 

من جهة ثانية أكثر غموضا من أن يسوغ تفاؤلا أجوف.

الخـوف الاسـرائيلي مـن القـوة السياسـية الجديـدة للأمـة 
العربيـة لـن يتلاشـى بسـهولة. فالديمقراطيـة تحـرر البواعـث 
والأفـكار القبيحة الى جانـب البواعث والأفكار الحسـنة. ولذلك 
فان السـؤال عن «الربيـع العربي» هو هل وأين وبـأي قدر يتغير 
الواقع التاريخي الذي كان أسـاس التشـكك واليـأس. لن تُجدي 

علينـا الآن عادات راسـخة وتصنيفـات قديمـة. فالتاريخ لا يقف 
فـي مكانـه. سـيكون اتفاق سـلام تقبله مصـر الديمقراطيـة أكثر 

استقرارا من اتفاق سلام تم اتخاذه في مصر الاستبداد.

هآرتس 15/6/2011

حلف مع الشعوب العربية
الكسندر بليه٭ 

  

■ منذ بداية موجة الثورات والاضطرابات في 
الشرق الاوسط، والتي لم تصل بعد الى ذروتها، 
اعتقدت، مثل آخرين، انه لا ينبغي لاسـرائيل أن 

تتدخل في كل ما يجري في الدول العربية.
 قتل الشـعب المتزايد في سورية غير الظروف 
ويسـتوجب الان عمـلا فوريـا، ملموسـا ومركزا 
– فتـح الحـدود في معبر القنيطـرة لعبور الف 

مواطن سوري وأكثر بنسـائهم واطفالهم. علينا 
أن نمنحهـم ملجـأ سياسـيا مؤقتـا الـى أن تتفق 
اسـرائيل، اضافة الى دول اخرى في امريكا وفي 

اوروبا على مكان سكنهم الدائم. 
وحتى قبـل فحص المنفعة السياسـية في هذا 
الاقتراح، يجدر بالذكر أن اسـرائيل قامت كوطن 
للشـعب اليهـودي بعد ثلاث سـنوات مـن نهاية 
الكارثة التي فقدنا فيها ثلث شعبنا. هذا التاريخ 

البشع يفرض علينا عبئا اخلاقيا خاصا. 
رئيـس وزراء اسـرائيل، مناحيم بيغن رحمه 
اللـه، اختار حتى قبل أن تـؤدي حكومته الاولى 
اليمين القانونية في الكنيسـت الاعلان فورا عن 
اسـتقبال 179 لاجئاً فيتناميـاً، رفضت حكومات 
بذراعـين  اسـرائيل  فـي  اسـتيعابهم،  العالـم 
مفتوحتين. في اقواله اشار بيغن الى أننا كشعب 
كل دول العالـم رفضـت اسـتيعاب ابنائـه قبـل 
الكارثـة وفي اثنائها، ملقـىً  علينا واجب خاص 
في هذا الشأن. الكثير من اللاجئين اصبحوا منذ 
ذلك الحـين مواطنـين اسـرائيليين عاديـين وهم 
يسـاهمون اليـوم في رفـاه الدولـة ورفاههم هم 

أنفسهم.
عمليـا، بيغن لم يكن الاسـرائيلي الاول الذي 
اسـتوعب اللاجئين لاسباب انسـانية. في اثناء 
الحـرب الاهليـة فـي الاردن في 1970 هـرب عدد 
كبيـر مـن مخربـي م.ت.ف الـى نطاق اسـرائيل 
خوفـا مـن أن يقتلهـم جنـود الجيـش الاردنـي. 

ومـع أن الحديث يدور عن حـرب عادلة للاردن، 
رجـال  أن  ومـع  لاسـرائيل،  السـري  الحليـف 
م.ت.ف قاتلـوا فـي الماضـي ضـد اسـرائيل، فقد 
وافقت الدولة على استيعابهم المؤقت لاعتبارات 
انسـانية. وفـي النهايـة تم اسـتيعابهم خـارج 

حدود اسرائيل. 
كمـا أن اسـتيعاب اليهـود من الـدول العربية 
ممن كانـوا ضحايا حملات القتل والاضطهاد من 
الانظمـة العربية في اعقاب قيام الدولة هو قصة 
اسـتيعاب لاجئين اقتلعوا مـن منازلهم بالعنف. 
قصـة «اللاجئـين العـرب» الملفقـة فـي معظمهـا 

يعرفها العالم بأسره. 
قصة الاستيعاب الناجح، باهظ الثمن والمعقد 
لليهـود اللاجئـين مـن الـدول العربيـة يـكاد لا 
يعرفهـا احد في البلاد وفي العالم. والسـبب هو 
ان اسرائيل عالجت أمر كل لاجىء، أولا وقبل كل 
شيء، كانسان يجب اعادة تأهيله وليس كورقة 
مساومة سياسـية. كلفة اعادة التأهيل والعناية 
بـكل الحالات التي أشـرنا اليهـا، وغيرها، كانت 
حسـاب  أي  دون  اسـرائيل،  دولـة  علـى  دومـا 

اقتصادي.
المبـادرة  اسـرائيل  تأخـذ  لان  الوقـت  حـان 
وتعمل فـورا على فتـح مدروس وحـذر للحدود 
امـام لاجئـي سـورية. فـي الوقـت الـذي يـدق 
المدعـون بحـق العـودة الزائـف اسـيجتنا، من 
الحيـوي ان نولي جدول أعمال انسـانياً ونزيهاً 
يبرز سـلم اولويات اسـرائيل وتفوقها الاخلاقي 
على جارتها من الشـمال. من الحيوي أن نشـرع 
فـي مفاوضات مـع دول اوروبية ومـع أمريكا في 
موضـوع لا يوجـد أكثـر منـه انسـانية، ويضـع 
الكثيـر مـن «الحقائق» في الشـرق الاوسـط في 

ضوئها الصحيح. 

٭ بروفيسور رئيس مركز بحوث الشرق 
الاوسط، المركز الجامعي ارئيل في السامرة
اسرائيل اليوم 2011/6/15

علينا ان نستوعب اللاجئين السوريين

ميخال أهاروني

■ قُتل هذا الاسبوع في اسرائيل اربعة مواطنين 
بحادثة طرق مروعة. وفي اليوم التالي لذلك قُتلت 
امـرأة عند باب بيتها بطلقـات نارية وجُرح زوجها 
جرحا بليغا. كان ذكر هاتـين الواقعتين المزعزعتين 
علـى صفحـات الصحـف الاولـى مهمـلا. فالعـرب 
يحصلـون علـى الصفحات الاولى عندما يُشـك في 
أنهم جواسـيس أو يركبون «مرمرة». تحطم اربعة 

شباب شربوا الخمر في جدار. 
وذُبحت امرأة على يد مغتال قرب مركز شـرطة. 
ماذا كان يحدث لو أن هؤلاء الشباب الاربعة كانوا 
جنودا مقاتلين في وحدة خاصة؟ وماذا كان يحدث 
لو لم تكن المرأة وزوجها جزءا من «صراع عائلات» 
كمـا عرّفـت ذلـك وسـائل الاعلام بـل كانـت زوجة 
مخالـف جنائـي ذي صبغـة مشـهورة مثـل زئيف 

روزنشتاين؟.
ثمة اسـباب كثيرة لميلنا الـى تجاهل 20 في المئة 
من مواطني اسـرائيل. وليس أولها العنصرية على 

التخصيص.
رنـا العـام يقضـي بأنهم ليسـوا جزءا من   تصوُّ
الجمهـور الاسـرائيلي البتـة، وأنهـم علـى نحو ما 
جسـم مسـتقل يعيـش هنـا عرضـا لكـن لا صلة له 

صغيرة أو كبيرة بنا.
 انهم حاضـرون غائبون، ونـاس عملهم كله أن 
يزودونـا بالحمـص ذي النكهـة الأصيلـة فـي أيام 
السـبت ظهرا في مطاعم أبي فلان. وسـائل الاعلام 
علـى ثقة بأن مواطني اسـرائيل العـرب لا يثيرون 
اهتمـام أحد. فالعرب يخفضون نسـبة المشـاهدة، 
ويثيرون غضب المشاهد والقارىء، وليسوا مهمين 

ولا جذابين.
وليـس العرب فقط. جـرى على دولة اسـرائيل 
تغيـر سـكاني عظيم في العشـرين سـنة الاخيرة، 
تغيـر لـم تكد تعبـر عنه وسـائل الاعلام الرسـمية 
الاتحـاد  مـن  المهاجـرون  يـكاد  المؤسسـاتية. 

السـوفييتي السـابق يُذكـرون دائمـا فـي سـياق 
التصـور العام عـن تعاطيهـم الكحـول والدعارة، 
والحريديـون  نسـاءهم،  يقتلـون  والأثيوبيـون 
يُنكلـون بأولادهـم أو يحتالـون على السـلطات لا 
غيـر. ليـس التمايز الذي نشـأ خطرا على وسـائل 
الاعلام الاسرائيلية فقط التي لا تأتي بصورة عامة 
متنوعة للمجتمع الاسـرائيلي على اختلاف ألوانه 
بل على المجتمع الاسـرائيلي نفسه في الأساس. إن 
جماعـات كاملة من السـكان لا تجـد مكانها في قلب 

بوتقة الصهر – في وسائل الاعلام.
هناك شـيء فظيـع في شـعور الشـفافية وعدم 
الوجـود هـذا. فهـذا يدفعـك أكثـر جانبـا. يقـوى 

الشعور بالاغتراب. 
هناك مـن يقولـون لأنفسـهم انهم سـيحاربون 
لبلـوغ وضـع تعترف المؤسسـة بهـم فيـه. وهناك 
كثيـرون آخـرون يرفعـون أيديهم ويقـررون عدم 
الشـعور بأنهـم جزء مـن النسـيج العام. سـيقول 
كثيـرون إن وسـائل الاعـلام تتحمل وحدهـا تبعة 
ذلك. وسـيقول آخـرون إن الذنب ذنـب الجماعات 
أنفسـها، وإن اعضـاء الكنيسـت العـرب يقـودون 
الـى التمايـز وإن الروس يملكون وسـائل اعلامهم 
الخاصـة وإن الاثيوبيين لا يندمجون على العموم. 
وفـي الخلاصة بقيت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
مغلقـة أمـام كل مـا لا يشـبهها. الوحيـدون الذيـن 
نجحـوا فـي تهشـيم السـقف الزجاجـي هـم ناس 
فـي  نجاحهـم  برغـم  سيسـتمرون  الذيـن  اليمـين 

الشكوى من أن وسائل الاعلام يسارية.
صُـب كلام كثير على تمثيل الأقليات في وسـائل 
الاعلام. وتناولت مئات النقاشات والمنتديات هذه 
القضية وقالت كلها كل شيء تقريبا. لكن الخلاصة 
هـي أن امـرأة رُشـت قبل يومـين بالرصـاص فوق 
شـرفة بيتها ودفعتها وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
الى غرفة جانبية. وأن اربعة شباب حطموا أنفسهم 
فـي جدار بسـبب الكحـول ودُفعوا الـى الصفحات 

الخلفية لأنهم عرب.
معاريف 2011/6/15

أيثير العرب الاهتمام؟
افيعاد كلاينبرغ

■ النـواب مـن اليمين قلقون جـدا من وضـع الديمقراطية 
في اسرائيل. في مشـروع قانون طرحه مؤخرا النواب اوري 
ارئيل، زئيف الكين، انستاسيا ميخائيل، دافيد ازولاي ودافيد 
روتم، ويرمي الى تعديـل قانون المجتمعات، هناك اعراب عن 
هذا القلق على نحو صريح. رافعو المشـروع يقتبسـون جملة 
زوسـمان التـي تقـول ان «الديمقراطيـة لا يجـب أن تسـمح 

بتسامحها مع مجرد تصفيتها». 
اقـوال مشـجعة. الديمقراطيـة بالفعـل لا ينبغـي لهـا أن 
تسـمح لاعدائهـا بالتمتـع بحماية النهـج الذي يسـعون الى 
الغائه. والسـؤال بالطبع هو من بالضبـط يهدد الديمقراطية 
الاسـرائيلية – النواب الذين يهددون بتقليص حرية التعبير 
وحريـة التنظيم مثلا؟ مشـاريع القانون الراميـة الى التمييز 
ضـد الاقليـة؟ المنظمـات التي تميز بـين طائفة وطائفة باسـم 

حرية الدين؟ 
لا. كل هؤلاء بالذات لا يقلقون النواب المحترمين. فبوقوفهم 
للدفـاع عـن دولتنا اليهوديـة والديمقراطية، فـان هدفهم هو 
الدفاع عن «اليهوديـة» وليس عن «الديمقراطية». والنموذج 
الوحيـد الذي يقدمه طارحو القانون على اسـاءة اسـتخدام 
قانـون المجتمعات الحالي هو ديني صـرف. فالقانون القائم، 
كمـا يحتجـون لا يحظر اقامة جماعـة هدفها دفـع اليهود الى 
تغيير دينهم. هذه الامكانية تبدو لطارحي المشروع كمحاولة 

لتصفية دولة اسرائيل. 
يجدر بنا أن نتوقف للحظة امام هذا النموذج. من الصعب 
لليهـودي أن يـرى بعـين ايجابيـة محـاولات تغييـر اليهـود 
لانتمائهـم الدينـي. فالتاريـخ اليهودي ملـيء بالنماذج التي 
كانـت محـاولات هـذا التغييـر تترافـق وضغـط اقتصـادي، 
اجتماعي وسياسـي وعنف شـديد. من جهة اخـرى فان حق 
النـاس فـي ان يقنعوا بعضهم بعضا فـي مواضيع الاعتقاد – 
علـى الا يتـم الامـر اغراء  ولا تهديـدا – هو جـزء لا يتجرأ من 
حرية الدين والاعتقاد. في الماضي كان التهويد جريمة عقابها 
الموت. في الدول المسيحية والاسلامية التي عاش فيها اليهود 
كأقلية، لم تكن شـرعية لحـق الفرد في الاختيـار خلافا لرأي 
الاغلبية. الديمقراطية الليبراليـة منحت الفرد من جديد حق 

الاعتقاد كما يشـاء. هذه الحرية كانت انجازا كبيرا بالنسـبة 
لليهـود فـي البلـدان المسـيحية والاسـلامية. وهـي سـارية 

المفعول في دولة اليهود ايضا. 
ولكـن تعالـوا ندع جانبـا فزاعة التبشـير التـي يلوح بها 
مقدمـو تعديـل قانـون المجتمعـات (ففقـط فـي منظمـة «يـد 
للاخوة» يؤمنون بمؤامرة حث اليهود على تغيير دينهم على 
مستوى واسع). السؤال الحقيقي هو «ما هي اليهودية». هذا 
القانون، الذي يستهدف مثل اشقائه الكثيرين ان يفرض على 
المجتمع في اسرائيل وحدة فكرية – قيمية متعذرة ما، يستمد 
قوتـه الخفية مما فيه من عدمية. كل شـيء منـوط بالتعريف 

موضع الخلاف «لليهودية». 
فـي البدايـة سيسـتخدم القانـون ضـد العـرب (إذ ان كل 
عمـل ضـد العـرب ينـال اجماعا واسـعا فـي اسـرائيل، مهما 
كان مشـكوكا فـي صحتـه). بعـد ذلـك سيسـتخدم القانون 
ضـد نشـطاء حقوق الانسـان علـى انواعهـم (ليسـوا يهودا 
بمـا فيـه الكفاية). وأخيـرا سـيكون ممكنا اسـتخدامه ايضا 
ضـد الملحدين، وذلـك لان الالحـاد المعلن والقاطـع يتعارض 
والطابـع اليهـودي لدولة اسـرائيل. وبعد ذلك قـد يأتي دور 
العلمانيـين. فهل حقا تنسـجم العلمانية مـع الطابع اليهودي 
لدولة اسـرائيل؟ افليـس اليهود «اغياراً ينطقـون العبرية»؟ 
افليـس للدولة اليهودية (الديمقراطيـة) الحق في الدفاع عن 

نفسها وعن قيمها ضدهم؟ 
مـن المعقـول الافتراض بـان العملية لن تنتهـي بالتحرش 
بالمنظمات العلمانية اكثر مما ينبغي حسـب ذوق المشـرعين. 
وحسـب قانـون السـير فـي خـط اليمين يميـل حماة أسـوار 
الاخـلاق اليهوديـة الى السـير في الخـط مع العنصـر الاكثر 
تطرفـا، والأخذ فقـط بالتسـويغ الاكثر تشـددا. ومـع الزمن 
سـيعلن عن المزيد فالمزيـد من انماط السـلوك بانها تتعارض 
والطابع اليهودي لدولة اسرائيل. سيكون من الواجب العمل 

ضدهم. 
المجتمع في دولة اسـرائيل ليس مهددا من عناصر تسـعى 
الـى جعله أقل يهودية. وهـو مهدد من العناصر التي تسـعى 
الـى جعلـه أقـل ديمقراطيـة. مشـروع القانـون هذا هـو احد 

التعابير الواضحة عن ذلك. 
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من يهدد الديمقراطية؟
البروفيسور هيلل شوفال٭ 

■ أفضى القلق لسخونة الكرة الارضية والبحث عن 
مصادر طاقة نقية، بدول كثيرة ومنها اسـرائيل، الى أن 
تـزن اسـتعمال الطاقة الذريـة لانتاج الكهربـاء. أثارت 
شـركة الكهربـاء ووزارة البنـى التحتية خطة لانشـاء 
محطـة طاقـة ذرية فـي اسـرائيل، وقد اختيـرت منطقة 
ملائمة – شـفتا، فـي مركز النقب. وكل ذلـك دون نقاش 

جماهيري.
لا شـك فـي وجـود مزايـا كثيرة لمحطـة طاقـة ذرية، 
فليـس هنـاك انبعـاث غازات دفيئـة ولا يوجـد انبعاث 
دائم لملوثات الجو الكيماوية أو لدقائق عضوية تُسـبب 
التعلـق  هـذه  الطاقـة  محطـة  وسـتضائل  السـرطان. 
باسـتيراد النفط والفحـم. بُنيت الصناعـة الذرية على 
مبادىء «اللافشـل»، مـع نظم أمن مطـورة ودعم ونظم 

كبح مكثفة وفرق مدربة بقصد منع الحوادث.
فـي 1975 قضى تقرير رسموسـن، الذي قدّر الأخطار 
واحتمـال الحوادث في محطات الطاقـة الذرية بأنه في 
حـال حادثة جدية قرب بلـدة مدنية مزدحمة، سـيكون 
الضـرر الصحي والبيئـي بالغا. قدّر كُتـاب ذلك التقرير 
في الحقيقـة أن احتمال حادثة ذريـة كهذه واحد من كل 
مليون، لكن منذ بدأ عصر محطات الطاقة الذرية المدنية 
فـي 1950، وقعت 29 حادثة كبيـرة وصغيرة في العالم، 
وسـببت أضـرارا بيئية بـل أفضت الى إضرار بالجسـم 
والأرواح. والاسـتنتاج أن احتمـالات حـوادث صعبـة 

أكبر كثيرا مما قدّروا في البداية.
قـدّم الامين العام للامم المتحدة، بان كيمون، في المدة 
الاخيـرة تقريرا عن الأضرار التي حدثت في تشـرنوبل 
فـي اوكرانيـا: «جرى اجـلاء أكثر من 300 ألف انسـان، 
وتعـرض نحـو 6 ملايـين للاشـعاع، وتلوثـت منطقـة 
مسـاحتها نحـو نصـف مسـاحة ايطاليـا». ورغـم كبر 
الكارثـة التـي تسـببها حادثـة ذريـة، ينبغـي أن نذكـر 
أن دولا مثـل اوكرانيـا أو اليابـان أو الولايـات المتحدة 
تستطيع التغلب على هذه الحوادث وأن تبقى اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسـيا. واسـرائيل بالقياس اليها دولة 

صغيـرة ومكتظة. سـيكون الضـرر كبيرا جـدا في حال 
حادثة شديدة. والى ذلك يملك أعداء اسرائيل – سورية 
وايـران وحزب اللـه وحماس – صواريـخ أخذت دقتها 
تتحسـن. قـد تفضي اصابـة صاروخ لمحطـة طاقة ذرية 

الى انبعاث تلوث اشعاعي.
إليكـم تفصيل الأضرار التي قد تحدث لاسـرائيل في 
حالة حادثة ذرية خطيرة. يقـوم التقدير على الأدبيات 
المختصة وعلى التجربة المرة في تشرنوبل وفوكوشيما 
فـي اليابـان: سـيموت 100 – 1000 انسـان أو يصابون 
بمـرض عضـال فـي الحـال أو بعـد ذلـك؛ وسـيتعرض 
100 – 250 ألف انسـان لدرجات منخفضة من الاشـعاع 
يحتمل ان تفضي الى سـرطان وضـرر جيني بأولادهم؛ 
وسـيُجلى 100 – 250 ألف انسان عن بيوتهم لمدة اشهر 
أو سـنين وفيهم سـكان بئر السـبع وديمونـا ويروحام 
ومتسـبيه رامون. وسـتُلوث مناطق واسـعة في النقب 
وفيهـا الأحيـاء والنبات بالدقائق المشـعة. وسـتتضرر 
فروع التصدير ولا سـيما تصدير الغذاء تضررا شديدا. 
وسيتضرر ايضا فرع السياحة تضررا كبيرا. وسيتضرر 
أمن الدولة كثيرا بسبب تنقل السكان وانهيار نظم النقل 

العام والبنى التحتية والفوضى التي ستنشأ.
هل يجب علينا أن ننشـىء محطـات طاقة ذرية رغم 
هـذه الأخطار كلهـا؟ لا أرى هذا. رغم المزايـا الكامنة في 
اسـتعمال الطاقة الذرية يبدو أن محطات الطاقة الذرية 
فـي وضعها الأمنـي الحالي لا تلائـم اسـرائيل. اذا كان 
الامـر كذلك فمـا هـي البدائل عـن المحطة الذريـة؟ أولا، 
توفيـر الطاقة – في الصناعة والزراعة والبيت. وثانيا، 
البحـث عـن وتطويـر طاقـة نقيـة مـن مصـادر اخـرى 
كالشـمس والريـح المتوفرتين في اسـرائيل. ولمـا كانت 
هـذه المصـادر لن تُلبـي جميـع الاحتياجات فـلا مناص 
ايضـا مـن الاسـتمرار فـي اسـتعمال الفحم والسـولار 
والغاز الطبيعي الى أن تطور الصناعة العالمية محطات 

طاقة ذرية «بلا فشل» حقيقية وآمنة تماما.

٭ رئيس قسم علوم صحة البيئة في المعهد الاكاديمي 
هداسا
هآرتس 15/6/2011

الذرة خطر على اسرائيل

الخوف الاسرائيلي من الانتفاضات العربية لن يتلاشى بسهولة
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إياد نصار  ٭
حزامة حبايب ٭ 

«صباحات جنين» لسوزان أبو الهوى: 

التاريخ الروائي للنكبة الفلسطينية
للروائيـة  جنـين»  «صباحـات  روايـة  تعـد   ■
الفلسـطينية سـوزان أبـو الهـوى قصـة نجـاح باهرة 
خـلال فتـرة وجيـزة، تثبـت حضـور صـوت نسـائي 
ملتزم بقضية أرضه وشـعبه في الغـرب، وقدرته على 
فضح أكذوبة الرواية الصهيونيـة التي ارتكزت دائماً، 
كما تقـول قارئة أمريكية في رسـالة بعثتهـا الى مؤلفة 
الرواية، على إظهار أن العرب أشـرار، وأن ما جرى في 
فلسـطين لم يكن جريمة بحق شـعب آخـر، وتؤكد، كما 
تقـول بطلة الرواية، بأن «الحقيقـة التي لا مناص منها 

أن الشعب الفلسطيني دفع ثمن الهولوكوست». 
تحتـل «صباحـات جنـين» حيـزاً كبيـراً من المشـهد 
الابداعـي لأدب الاصـوات المهاجـرة هـذه الأيـام فـي 
الغرب، وتحظـى بتحليلات نقدية وتغطيـات إعلامية 
متزايـدة، كمـا ترجمـت الـى عشـرين لغة حتـى الان، 
وستصدر نسخة معربة من الرواية هذا العام. ودعيت 
مؤلفتهـا الشـابة للحديـث عـن كتابهـا وعن سـيرتها 
فـي جامعـات ومؤسسـات ومهرجانات أدبيـة عدة في 
الولايـات المتحـدة وفـي بريطانيـا، حيث شـاركت في 
مهرجـان الكتـاب في لنـدن، وفـي دول أوروبية أخرى 
مثل النرويج والنمسـا وايسـلندة، وأجريت معها عدة 
لقـاءات صحفيـة مـن قبل بعـض الصحـف والمحطات 
الاعلاميـة الأجنبيـة المعروفـة، وهـذا يـدل علـى مدى 

الانتشار الذي تحظى به. 
وصفت الدكتـورة حنان عشـراوي الروايـة بأنها: 
«رواية قوية وحساسـة تلخص التجربة الفلسـطينية 
بأمانة عالية وعاطفة مؤثرة». وقالت «تكشـف سوزان 
أبو الهوى عن مهارات لغوية وتخيلية لديها، ما ينبيء 

أنها ستكون أديبة لامعة..». 
جـاءت «صباحـات جنـين» التـي صدرت في شـهر 
شـباط/فبراير 2010 فـي نيويـورك فـي 338 صفحـة، 
وتصنـف الروايـة التـي تحكـي قصـة معانـاة عائلـة 
فلسـطينية تتعـرض للتهجيـر وسـلب أراضيهـا عبـر 
أربعـة أجيـال منـذ عـام 1941 وحتـى الوقـت الحاضر 
ضمـن الروايـة التاريخيـة، وتركز على تأثيـر الصراع 
العربي الاسـرائيلي على حياتها وواقعها ومسـتقبلها. 
وتروي معاناة شخصياتها من الفلسطينيين، وخاصة 
أثنـاء الحروب التـي لم تتوقـف منذ ما يزيد عن سـتة 
عقود، من خلال قصة آمال التي تولد في مخيم للاجئين 
الفلسـطينيين. يحمل الاسم دلالات رمزية تنطوي على 
التبشير بالأمل والنصر مهما طالت المعاناة، يقول الأب 
حسـن لابنته آمـال فـي الفصل الثانـي: «إن آمـال بمدّ 

حرف العلة تعني الأماني والاحلام والكثير منها». 
صـدرت طبعـة سـابقة مـن الروايـة تحـت عنـوان 
«ندبـة داود» عـن دار نشـر صغيـرة أغلقت بعـد ذلك. 
وعندمـا بـدأت الرواية تحقـق نجاحات بعـد ترجمتها 
الى الفرنسـية، فقد عرضت عليها دار نشـر بلومزبري 
في الولايات المتحدة إعادة نشرها بعد تغيير العنوان، 
واسـتخدام تقنيـة الانتقال بـين صيغ الزمـن المختلفة، 
وهكـذا ولد العنوان الجديد «صباحـات جنين». وصار 
عنوان الرواية القديم عنـوان الفصل الثالث بصيغتها 
الجديـدة. وفي حـين أن شـخصيات الروايـة خيالية، 
إلا أن أحداثهـا وأمكنتهـا وزمانهـا بنيـت علـى أحداث 
واقعية حقيقية في أماكن حقيقية تسـرد ملحمة النكبة 

الفلسطينية وحتى الوقت الحاضر.
تتكـون الرواية مـن ثمانية فصول، يتكـون كل منها 
من عدة أجـزاء. يحمـل الفصل الأول عنـوان «النكبة» 
ويتكون من سـبعة أجزاء يدعى أولها «الحصاد»، وفي 
نهاية هذا الفصل تولد آمال بطلة الرواية في عام 1955. 
ويُدعـى الفصـل الثاني «النكسـة». أما الفصـل الثالث 
«ندبـة داود»، فيتكون من ثلاثة عشـر جزءاً، ويتحدث 
عن مأساة الأسرة بفقدان أحد أبنائها، وينتهي بانتقال 
البطلـة الـى ملجـأ للايتـام في القـدس. ويعـد الفصل 
الخامـس، الذي جاء تحت عنوان «قلبـي في بيروت»، 
بالاضافـة الـى الفصل الثالـث، أطول فصـول الرواية. 
ويلاحـظ كثـرة اسـتخدام الكلمـات العربيـة فـي متن 
الروايـة وفـي عناوين الفصـول والاجزاء الـى حد أن 
المؤلفـة أرفقت فـي نهاية الكتـاب ملحقاً طويـلاً هو في 
الحقيقـة قاموس بالكلمـات العربية الكثيـرة التي ترد 
فـي الرواية، والتي يحتاج القارىء الغربي الى شـرح 
معانيهـا بالانجليزيـة، مـن مثـل: النكبـة، والنكسـة، 
والغربـة، وزغاريـت، وسناسـل، وفلاحـين، وكوفية، 
ومناقيـش، وكنافـة، وفـول، وحمـص ودلعونا..الـخ 
وعبـارات من مثل: السـلام عليكـم، والبقيـة بحياتك، 
وحسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل، وغيرهـا مـن العبارات 

الدارجة. 
كانـت البـذرة الأسـاس للروايـة، كمـا ذكـرت أبـو 
الهوى، هي رواية لغسـان كنفاني، رغم أنها لم تذكرها 
بالاسـم وهـي «عائـد الى حيفـا»، والتـي تنسـى فيها 
عائلة فلسـطينية خلال ذهول النكبـة والتهجير طفلها 
في البيـت فتجده عائلـة يهودية اسـتولت على البيت 
عقـب حـرب عـام 1948. كمـا كان للدكتورة عشـراوي 
فضل في ولادة الرواية، فقد أرسـلت رسالة الى المؤلفة 
بعد أن قرأت لها مقالة تسـرد فيها جانبـاً من طفولتها، 
قائلـة: «إنك تسـتطيعين كتابة سـيرة من طـراز رفيع. 
نحن بحاجة الى هذه الرواية». ولا بد من الاشـارة الى 
أن الروايـة تعتمد كثيراً على السـيرة الذاتية للمؤلفة، 
حيـث أنها ذهبت في عـام 2002 برفقة عـدد من الكتاب 

والصحفيـين والفنانين الغربيـين الى مخيم جنين، بعد 
المذبحة الوحشـية التي ارتكبتها القوات الاسـرائيلية 
فيـه في عام 2001. وقالت بعـد ذلك: «منحتني الفظائع 
التـي رأيتها الرغبة الشـديدة في البـوح، وكان صمود 
سـكان مخيـم جنـين وشـجاعتهم وانسـانيتهم مصدر 

إلهامي». 
ولـدت سـوزان أبـو الهـوى فـي مخيـم جنـين عام 
1955 لأبويـن لاجئين من فلسـطين عـام 1948. وعندما 
وقعـت حـرب حزيران/يونيـو فـي عـام 1967، نزحت 
عائلتها مرة أخرى الى الكويت، وانتقلت الى الولايات 
المتحدة، حيث درست الطب. أسست أبو الهوى منظمة 
غير حكومية تسمى «ملاعب لفلسطين»، وهي مؤسسة 
تهـدف الى بنـاء ملاعب للاطفـال في الاراضـي المحتلة 
ومخيمـات اللجـوء. وبالاضافـة الـى روايتهـا، تكتب 
مقـالات فـي عدة صحـف مثـل ديلـي نيويـورك نيوز، 
وشـيكاغو تريبـون، وكريسـتيان سـاينس مونيتور، 

وفيلادلفيا إنكويرر. 
تكتـب أبـو الهـوى بأسـلوب يركـز علـى الجانـب 
الانسـاني للمأسـاة أكثـر مـن تركيزهـا علـى الجانـب 
السياسـي، الـذي يكتشـفه القـارىء ضمنـاً. تسـعى 
الروايـة الى فضـح منطلقـات الأسـطورة الصهيونية 
التي سـيطرت على الاعـلام الغربـي، دون الاغراق في 
الوطنيـة، أو التصنيـف السـاذج الـذي يرى الاشـياء 
بالأبيض والاسـود، والذي لا يلقى عـادة تعاطفاً كبيراً 

من القارىء الغربي. 
ورغـم أن المؤلفـة تجيد مخاطبـة القـارىء الغربي 
بلغته التي يفهمها، لكن لهجة الاسترضاء تبدو واضحة 
في بعـض الأحيان، ففي حـوارات البطلـة الاخيرة مع 
ابنتها سـارة، وبينما كانت الدبابـات تتوغل في مخيم 
جنـين، تشـرح آمال مآسـيها التي مرت بها الى سـارة، 
وكان مـن ضمن ما قالتـه أنها حزنت «ثلاثـة آلاف مرة 
على ضحايا الحادي عشـر من أيلول»، في إشـارة الى 
الضحايـا الذين قضوا في انهيار البرجين. وفي موضع 
آخر تقول آمال لشـقيقها اسـماعيل، أو داود كما سمته 
زوجة الجندي الاسرائيلي الذي اختطفه من أمه خلال 
الهـروب مـن قريتهم وربتـه كيهودي: «أنـت وأنا بقايا 

إرث لم يتحقق، ورثة مملكة من الهويات المسلوبة».
تفتتح الرواية بموقف متوتر يلخص معاني المواجهة 
والصـراع فـي عام 2002 فـي مخيم جنـين المدمر حينما 
تتقابـل آمـال، التي تأتـي ضمن مجموعة مـن الأجانب 
للتحقق مـن الجرائـم التـي ارتكبتها اسـرائيل، وجها 
لوجه مع جندي اسـرائيلي يحمل السـلاح. وتتساءل 
آمال إن كان المسـؤولون «سـيعبرون عن الأسى لموتها 
الخطـأ كمواطنـة أمريكيـة، أم سـتصبح حياتهـا تحت 
رحمـة الاصابات العرضية»، وسـرعان ما نكتشـف أن 
بطلـة الروايـة مواطنة فلسـطينية أمريكيـة عائدة من 
المنفى، وأن حجم الجريمة التي رأتها على أرض الواقع 
كان مؤثـراً مـن ناحيـة انسـانية الـى درجة أثـار فيها 
الذكريـات الحزينة ودفعها الى البوح. ويحيل المشـهد 

سريعاً الى بداية القصة الحقيقية في عام 1941. 
تبـدأ أحـداث الرواية تاريخياً فـي قرية عين حوض 
شـرق حيفـا. وتحكـي قصـة عائلة الحـاج يحيـى أبو 
الهيجـاء، التـي تعيـش مثل أيـة عائلة فلسـطينية من 
الفلاحـين قبل اغتصـاب أراضيهم علـى زراعة الارض، 
وتتمركـز حياتهـم حـول قطـاف الزيتون والتـين، في 
تقاليـد متوارثة تقوم على حـب الأرض والارتباط بها. 
للحـاج يحيـى ولـدان همـا درويـش وحسـن، وخلال 
موسـم الحصاد يقول حسـن لأبيه إنه سـوف يسـافر 
الـى القـدس. يحذره والـده من المشـوار، لأنـه يعرف 
أن ابنـه يريـد أن يرى صديـق طفولته اليهـودي، آري 
بيرلشـتاين، وهـو ابـن بروفيسـور ألمانـي هـرب مـن 
النازية. برغم الصراع بين العرب واليهود، فإن توظيف 

علاقة الصداقة القوية بين حسن وآري، مقصود لإظهار 
أن فلسـطين كانـت موطناً للتسـامح وتعايش الاديان، 
وأن العـداء الفلسـطيني للاسـرائيليين ليس أساسـه 

الدين.
تصـور الروايـة فـي أجزائهـا الاولـى أجـواء حياة 
العائلة التي تشغلها قضايا الارض والزراعة والزواج، 
قبـل أن تعـرف القرية الأحـداث المأسـاوية الكبرى، ألا 
وهـي نكبـة عـام 1948، ثم نكسـة حزيـران 1967. «في 
زمـن بعيـد، وقبل أن يمـر التاريخ فوق التـلال ويعبث 
بالحاضـر والمسـتقبل، وقبـل أن تقبـض الريح الارض 
مـن إحـدى زواياهـا وتسـلبها اسـمها وشـخصيتها، 
وقبـل أن تولد آمال، عاشـت قرية صغيرة شـرق حيفا 
بوداعة على التين والزيتون والحدود المفتوحة وضوء 
الشـمس». وهكذا تجبر النكبـة عائلة أبو الهيجاء على 
مغـادرة قريتهم، واللجوء الى مخيم جنين، ليكتشـفوا 
أن العالـم لـم يسـمع بمأسـاتهم. «فـي الأسـى الذي لا 
يحتمـل لتاريخٍ دُفن حياً، فقد سـقطت السـنة 1948 من 
التقـويم الـى المنفى، وتوقفـت عن عد الايام والشـهور 
والسنين، وصارت ذكرى لامتناهية للحظة في التاريخ 

تنتظر العدالة أن تسود».
 تحكي الرواية مأسـاة الفلسـطيني الذي إغتصبت 
أرضه، وحطّمت الحـروب حياته وأحالتهـا الى دوامة 
مسـتمرة مـن القهـر والظلـم والصراعـات والانتقـام، 
وحولتـه الى إنسـان مقهـور مشـرد وضحيـة لغرباء 
لا ينتمـون لـلأرض. إنهـا روايـة عن الحـب والحرب، 
عـن الظلم والنسـيان، عـن الماضي الجميـل والحاضر 
البائس، عن الفقدان والخسارة، عن الطفولة والزواج 
والأمومة. وتوظف أسـلوب تعدد الاصوات السـردية، 
فهنـاك صـوت ضميـر الغائـب العليـم، وصـوت آمال، 

وصوت شقيقها يوسف. 
مـن الاحـداث المهمـة فـي الروايـة، قيـام الجنـدي 
الاسـرائيلي موشـيه بخطف الطفل اسـماعيل شـقيق 
آمـال، مـن بـين يـدي أمـه داليـا فـي فوضـى التهجير 
القسـري لسـكان القرية. يقدم الجندي الطفل لزوجته 
العاقر جولانتا، التي تطلق عليه عليه اسم داود. ينشأ 
الطفـل في العائلـة الجديـدة ويصبح يهوديـاً. لكن له 
ندبة على وجهه تسـبب بها شقيقه يوسف الذي أوقعه 
في مهـده. ظلـت الندبة في وجـه الطفل وكبـرت معه، 

وهي التي تدله على الحقيقة. 
وفي مخيم جنين، صار البؤس والشقاء والحرمان 
عنـوان حياتهـم. ينظـر الحـاج يحيـى الـى أشـجار 
الزيتون التي تركها خلفه عبر خط الهدنة، ويظل يفكر 
بحسـرة بتلك الكـروم التي لم يعد يسـتطيع الوصول 
اليهـا ويقـول: «اللعنة .. هـولاء لا يعرفون شـيئاً عن 
الزيتـون. إنهـم غربـاء، ولا يربطهـم بالأرض شـيء. 
لـو كان عندهـم انتماء لـلأرض، لأجبرتهـم الأرض أن 

يحبوا الزيتون». 
تصـف الروايـة التغيـرات التـي طرأت علـى حياة 
الفلسـطينيين بعـد الكارثـة. وفي تلك الظـروف ولدت 
آمال حفيـدة الحاج يحيى وابنة ولده حسـن. ويصف 
المقطـع التالـي طبيعـة الحياة فـي المخيم حينمـا كانت 
آمـال وأختها هدى صغيرتـين لا تعيان ما يدور حولهما 
مـن مصائـب: «لقد كنا مـلأى على نحو سـاذج بأحلام 
وطموحات، غيـر عارفتين بأننا كنا نفايـة العالم الذي 

تركنا لنعيش في بؤسنا ونخطو على برازنا». 
تدحض الرواية وفي مواضـع كثيرة زيف الأكذوبة 
اليهـود  ارتبـاط  تكريـس  تحـاول  التـي  الصهيونيـة 
بفلسـطين، ولعل النـص التالي من أبلـغ الفقرات التي 
تتناول هذه المسـألة: «نظر في صمـت الى الدليل الذي 
صار الاسرائيليون يعرفونه، وهو أن تاريخهم مصنوع 
من عظام الفلسطينيين وتراثهم. لم يعرف الأوروبيون 
الذين جـاءوا لا الحمص ولا الفلافـل، لكنهم قالوا فيما 

بعـد أنها مـن المطبـخ اليهـودي العريق. لقد اسـتولوا 
على فلـل القطمون واعتبروها بيوتـاً يهودية قديمة... 
لقد جاءوا من بلاد غريبة واكتشـفوا قطعاً نقدية تحت 
الارض مـن أيـام الكنعانيـين والرومـان والعثمانيـين 

وباعوهم على أنها مصنوعات يهودية». 
ينتقـل الحدث الـى حرب عـام 1967، حيـث تعيش 
آمـال أيامـاً مرعبة، تـزرع في نفسـها الخـوف، وتترك 
آثاراً نفسـية وعاطفية لا تمحى، كما يختفي والد آمال، 
الذي اعتاد أن يقرأ لابنته قصائد من الشعر في ساعات 
الصباح، وهو مـا يلمّح اليه العنوان، وقيل إنه قتل في 
أحد المذابح، ويتعرض شـقيقها يوسـف الى الاعتقال، 

ويلتحق بالمقاومة. 
هنـاك قصـة أخرى علـى الجانـب اليهـودي تجري 
فـي الوقت ذاته الذي تجري فيه قصـة آمال، إنها قصة 
شـقيقها اسـماعيل الذي صار داود، والتحق بالجيش 
الاسـرائيلي. بعـد حـرب عـام 1967 يخبـره زمـلاؤه 
الجنود بأن أحد السـجناء واسـمه يوسف يشبهه الى 
حد كبير. وفي محاولة للتخلص من أي شبه بينه وبين 
فلسطيني، فإنه يضربه عند حاجز طريق. يصبح داود 
فيما بعد مدمناً على الكحول، لكنه يسعى لمعرفة حقيقة 

أصله من خلال اتصاله بآمال. 
يتـم إرسـال آمـال الـى ملجـأ للايتـام فـي القـدس 
بعـد وفـاة والدها، وهنـاك تفـوز ببعثة الـى الولايات 
المتحـدة عـام 1973، وتحـاول إعادة اكتشـاف نفسـها 
تحت اسـم «ايمـي» الامريكية، لكنها تعانـي في الغربة 
من التناقضات بـين نموذج الحياة الغربي، وبين قيمها 
وثقافتهـا في المخيم. تقـول آمال عن حياتهـا الجديدة: 
«لقد مُسـخت الى هجين عربي غربي لا تصنيف له، ولا 
جذور لـه وغير معروف.. لقد ضعت فـي دوامة التقلب 

الثقافية»! 
تفقد آمال الاتصال بشـقيقها يوسـف وفي ذات يوم 
من عام 1981 يأتيها فجأة إتصال منه، وهو في بيروت، 
فتعـرف أنه انضم الى الثورة الفلسـطينية. تأتي آيمي 
الى بيـروت للقاء شـقيقها. وهكـذا التئم شـملهما مرة 
أخـرى بعد ثلاثة عشـر عاماً. وهناك تقـع آمال في حب 
طبيب فلسـطيني اسـمه ماجـد، وتعود الـى الولايات 
المتحدة وهـي حامل منتظرة التحـاق زوجها بها. وفي 
الوقـت الذي بـدأت حياتها تسـتقر، وقعت حـرب عام 
1982 وحصـار بيـروت، فيقتل زوجهـا، وتربي طفلتها 
سـارة بمفردهـا، لكنها لا تريـد لابنتها أن تعرف شـيئاً 
عن فلسطين، أو السياسة، أو الحروب. تحس آمال بأن 
الامومـة قد أعادت اليها الرغبة فـي الحياة، وقد عبرت 
عن ذلك بقولها: «هذه الطفلة الضعيفة زرعت في إرادة 
الرغبـة في الحياة، وقد كرهتها لذلـك، لأن كل ما أردته 

حينئذ هو الموت». 
وفـي الفصـل الاخيـر الـذي يحمـل عنـوان «ثمـن 
فلسـطين»، تسـتدير الروايـة الـى بدايتهـا، وتواجـه 
آمال الجندي الاسـرائيلي الذي يحمـل بندقية موجهة 
الى رأسـها، وتعبر عن وعي فلسفي بالموقف وشجاعة 
تستشعر عذاب الضمير لدى الطرف الآخر: «إنه يعرف 
ذلـك الشـعور، ويتمنـى أن يتخلص منـه... لكنه لم ير 
وجـه ضحيته من قبل. إن عيني المليئة بحب أم وهدوء 
امـرأة ميتـة، تراه أقل مما هـو عليه بقوتـه وأعتقد أنه 
سـيبكي. ليـس الان، ولكن لاحقـاً، حينما يكـون وجهاً 
لوجه مـع أحلامه ومسـتقبله. أشـعر بالحـزن نحوه. 

الحزن على طفل يصير قاتلاً».  
تضـم الروايـة بـين دفاتهـا تراجيديـا فلسـطينية 
فـي إطـار قصـة سياسـية واجتماعيـة. وتبـدد الكثير 
مـن الصـور النمطية والافـكار الخاطئـة التـي روّجها 
الإعلام فـي الغرب من خلال قصـة درامية مأخوذة من 
التاريخ، قدّمتها في إطار قصة انسانية بدلاً من الصراع 

السياسي.
فـي كثيـر مـن الحـوارات التـي أجريت معهـا أكدت 
أبـو الهـوى أن الروايـة الاسـرائيلية مـا تـزال تهيمـن 
علـى الاعلام الغربـي، وتمنع الرواية الفلسـطينية من 
الانتشـار، لكنهـا متفائلة فـي أن الكتاب الفلسـطينيين 
قـد بـدأوا في لفت أنظـار القـارىء الغربي الـى حقيقة 
محنتهـم. تقـول في هـذا الجانـب: «نـرى الان انبعاث 
فـي  والفنانـين  والموسـيقيين  الفلسـطينيين،  الكتـاب 
الغـرب، وهـا نحـن الان نمثل الجيـل الثانـي والثالث 
إن  المنفـى،  فـي  يعيشـون  الذيـن  الفلسـطينيين  مـن 
صناعـة النشـر فـي الغـرب تبحـث الان عـن الروايـة 

الفلسطينية».

٭ كاتب من الاردن
inassar98@hotmail.com

■ مشـاهد «الثـوار» العـرب يمتشـقون جـدران مبانـي 
أنظمتهـم القابضة علـى النفْس، تتلوى أجسـادهم الفائرة 
قين بين احتمالـي الوقوع والوقوع، يمزقون  في الهواء، معلَّ
صور الزعيم الأحد الأوحد بهيجان عظيم، تسـتنهض لدى 
الرائـي «التلفزيونـي» المتلهـف شـعوراً بالمرارة، لا يسـقط 
بالتقادم، فتكشط العفن الأسود في القلوب التي تمكّن فيها 
الاستسـلام، وتحيل الفرجـة المحتقنة إلى تفاعـل هادر بين 
أجسـامنا المقيدة في مقاعدنا والأجسـام المطوحة في فضاء 

التحرر.
لعـل ما يجرح العين، ضمن مناظـر مؤذية بصرياً، أطنان 
الصـور والملصقات للزعيم، الذي يشـبه نفسـه كما يشـبه 
غيـره في مـدن الثـورات وبلداتها؛ هـو عظيمٌ، هائـل، فتيٌّ 
حتـى وإن تخطـى السـبعين والثمانـين، «ألّـلاوي»، دهريّ 
في وجـوده، جاثمٌ في بقائـه الثقيل فوق الأبدان اليائسـة 
التـي أضناهـا الانحنـاء طويـلاً؛ وهـي صـور أُريـد لها أن 
تبـرز وأن تتبـدى وأن تصوغ عبر زمانها وزمان سـابق لها 
سةً «السلطة  ولاحق عليها دساتير جمهوريات الخوف، مكرِّ
شراسـة.  الأكثـر  «التأليهيّـة»  صيغتهـا  فـي  الكاريزميـة» 
وكان عالـم الاجتمـاع الألماني ماكس فيبر قد عرّف السـلطة 
الكاريزمية بـ»الإخلاص للقداسة الاستثنائية، أو البطولة، 
وللأنمـاط  الفـرد،  للشـخص  النموذجيـة  الشـخصية  أو 
المعياريـة التـي يحددهـا أو النظـام الـذي يرسـيه»، حيث 
تشـكل «السـلطة الكاريزمية» واحـداً من ثلاثة أشـكال من 
السلطة كما وضحها فيبر في نظريته الخاصة بـ»التصنيف 
السـلطة  جانـب  إلـى  يشـمل،  الـذي  للسـلطة»،  الثلاثـي 
الكاريزمية، السلطة التقليدية (متمثلة في الأنظمة الحاكمة 
البطريركية)، والسـلطة القانونية – العقلانية (التي تقوم 
على سـلطة مؤسسة حاكمة وفق نظم قانونية تعدّ الأساس 
لمفهوم الدولة الحديثة المعتمد في تلك البقاع «المحظوظة» من 
العالم التي آثرت الخيار «الديمقراطي» بمقاسـات متنوعة، 
وهي سلطة مبتغاة أكثر منها قائمة في عالمنا العربي). ضمن 
تصنيف فيبر، فإن «السلطة الكاريزمية» تقارب في منحاها 
التطرفـي «عبـادة الـذات» حـين تحشـد الدولـة والمجتمـع 
والعناصر الداعمة للدولة، فـي مقدمتها الإعلام، كل طاقتها 
وكل مواردها في خلق صورة للزعيم غير قابلة للمساس أو 
المسـاءلة، بل تجعل أي تشكيك في الزعيم ورمزيته وقيمته 
المعنويـة المقدّسـة جريمـة عقوبتهـا الإفنـاء، وفـي معظـم 
الاحيـان التفنن في الإفناء، عبر اعتماد اسـتراتيجيات قتل 
منهجـي، يُمهد له باسـتلاب جزئـي للحيـاة والكرامة، على 
نحو يجعل رصاصة مسـددة إلى القلب مباشرة دون حياد 

أو إبطاء رحمة مرتجاة من النظام.
تدميـر صورة الزعيم، هو بشـكل صريح مـادي ورمزي، 
تدميـرٌ لذاته المقدسـة المنتجة لثقافة مشـوهة وحيـاة أكثر 
تشـويهاً. نسـتطيع هنـا أن نقرأ واقـع السـلطة الكاريزمية 
وحجـم مقاربتهـا أو تقاطعهـا مـع عبـادة الذات مـن خلال 
تغـوّل صـور الزعيـم فـي الفضـاء الاجتماعـي والفكـري 
والسياسـي، ومـا يرافـق الصـورة مـن أنمـاط تنكيـل فـي 
الـرأي، وتغليب التوافق القسـري علـى الاختلاف الحميد، 
وغالبـا ما يقتضي هـذا «التوافق» الإلزامي اجتثاث السـمة 
البشـرية النزّاعة – عبر التاريخ – إلى الحرية. ونسـتطيع 
أن نلمـس علاقة طرديـة بين فترة الحكم وبوليسـيته وبين 
حجم استشـراء صورة الزعيم ورمزيته؛ ففي مصر مبارك، 
توزعـتْ السـلطة الكاريزمية بـين الأب الثمانيني، المعالجة 
إطلالته بالفوتوشـوب، ليبدو لائقاً بشـعار قيادة البلد إلى 
مسـتقبل مصر المظلم، وبين الابن الطامح بالوراثة، تكريساً 
لمزيد مـن الظلمة؛ فوجد ثوار مصر أنفسـهم يمزقون صورة 
الابن قبل الأب، وبما أن الروح المصرية عودتنا على الرفض 
والمحاججـة، لم نسـتغرب بالتالي أنها ثـارت بقدر الحقيقة 
بأن ثورتها تأخرت، فقد انهارت الصور بسرعة، ولم تصمد 
أو تقـاوم طويـلاً أمـام الغضب الجـارف. وقبـل مصر حيث 

تونـس، البلد التي ظـل زين العابدين فيها «زين الشـباب» 
فـي سـبعيناته المتهتكـة ماثلاً علـى ملصقـات عملاقة دون 
أن تجرؤ شـعرة بيضاء واحدة على تشـويه سـواد شعره 
الفاحم، بذل الثوار مجهوداً نفسـياً وعضلياً أعظم للإطاحة 
بوجـه الزعيـم الـذي تلاحقهـم عيناه أينمـا ولـوا حياتهم 
البائسـة، ليـل نهـار. وفـي ليبيـا، اصطـدم الثـوار بوجـه 
العقيد، الذي لم تُحْسن كل خدع الكاميرا في تذويب فجاجة 
ملامحه وتخفيف بعض قسـوتها وجنونها واستمراء مجد 
في غيـر محلّـه، كمـا اصطدمـوا بمجسـمات كتـاب الزعيم 
الأخضر، الـذي يحتضن نظريتـه الثالثة المؤلفـة من مزيج 
من خرافات وهلوسـات ونـكات مبكية، حيـث تحرس هذه 
المجسـمات الشـنيعة بوابات مدنهم ومؤسسـاتها الهشـة، 
الغائبـة فعليـاً. كان أمـام ثوار ليبيـا مهمتان: حـرق صور 
الزعيـم وحـرق كتـاب «العقيـدة» للعقيد، جامعين فلسـفة 
ملـك ملـوك إفريقيـا (وهـو لقـب كان يمكـن اسـتثماره في 
فيلـم كرتوني هزلي مـن إنتاج «ديزني» شـرط تنقيحه من 
دمويته)، مُلقمين أفـكاره «الهبلة» ناراً هائلة رقصوا حولها 
في طقس انعتاقي. بين صورة وصورة للعقيد، ترتفع صور 
مراوغة للرئيـس اليمني علي عبدالله صالـح؛ صور أنيقة، 
مهندمـة، يتمتـع وجـه صاحبها بصحـة تتناقـض ووجوه 
شـعبه غير السـعيد، الذي نجح أبناؤه، على هزال أبدانهم 
شـبه العاريـة، فـي تمزيـق الصـور الأيقونيـة للرجـل ذي 
الضحكـة الواثقة، خاطين أمنياتهـم برحيل الزعيم الخبيث 

بدمائهم على لحمهم الرقيق.
في سـوريا، ثمة شـرط انعتاقي آخر، أكثر إيلاماً، وأفدح 
نتيجة؛ فثوار سـوريا في ربيع الشـام الـذي يدمي أرواحنا 
يوميـاً، ابتلتهـم الأقـدار، التـي «بُعثـت» لهـم وعليهـم وما 
ابتعثوهـا، بثلاثة رمـوز: السـيد الرئيس الدكتـور «حكيم 
العيـون» بشـار الأسـد (مـع الاعتـذار الجم لأغنيـة «حكيم 
عيـون» لعبدالوهـاب الأكثـر تبصراً مـن حكيم الشـام بكل 
يقـين)، والرئيـس الراحـل، الأب البعثـي المؤسـس حافـظ 
الأسـد، والشـقيق الراحل باسـل الأسـد، مرشـح الرئاسة 
الـذي مـات فـي حـادث سـيارة فـي غفلة مـن عـين النظام 
البوليسـي السـاهرة، ليتحـول بقـدرة قـادر «بعثـي» إلى 
شـهيد! فتـرى جحافـل الغاضبين تناضـل لتمزيـق الصور 
العملاقـة للرئيـس الشـاب الذي يـوزع ضحكاته السـخية 
في أفـق القرى والبلدات السـورية المغطاة بسـحب الموت، 
تمامـاً كما يعانـون إذ يحاولـون تمزيق صـور الأب والابن 
الميتيْـن جسـداً، الماثليْن رعبـاً، فالصـور مصنوعة من ورق 
«خارق» وقماشـة تعاند الأيدي والأقـدام التي تنهال عليها 
تمزيعاً وشـقاً وتحطيماً، وهو ما جعل البعض يسـتعينون 
بالبنزيـن و»المـازوت» (الـذي خفضتْ الحكومة السـورية 
ثمنه مشكورة) لحرق الصور، غير القابلة للتمزيق. وهناك 
تماثيـل النظام، أصنام الرئيس الأب، معبود الأمة، تنتصب 
في كل سـاحات وميادين المدن السـورية، تذكر الشعب بأن 
تاريـخ الزعيـم الأبدي لم ينتـهِ بعد، وأن يـده التي قبضت 
لعقـود علـى الأعنـاق والأرواح لا تـزال تخنـق فضاءهـم 
الضيـق. هنـا، تعـين علـى الثـوار السـوريين أن يحشـدوا 
عشـرات الأجسـاد والأيـدي الناقمـة، الثائـرة، لتحطيـم 
الرمـز، بـل إن أحدهـم دفع سـاقه ثمنـاً في سـبيل الإطاحة 
بـالأب الأكبر، حـين وقع جزء من تمثال حافظ الأسـد عليه، 

ما تسبب في بتر رجله.
في النهاية، فإن الروح التي تُسقط الأصنام من قواعدها 
الأزلية هي روحٌ غير قابلة لأن تُبتر. هذه الروح التي نراقبها 
تصـرخ في الشـوارع، تنادي بالحريـة والكرامة وخبز غير 
مدمى، تعتلي الجدران والأسـوار، تنشـب أظافرها وقهرها 
في صور الزعيم الضاحك.. هذه الروح التي تحملها محفات 
المشـيعين شـهيدةً، هـي ذاتها الـروح التي تحررنـا – نحن 
العاجزين – من وراء شاشـات تلفزيوناتنا محدودة الأفق، 
تجعلنـا نفتح أعيننا غير مصدقين أننا عشـنا لنرى بأعيننا 

أن جمهورية الخوف تداعت أخيراً.

٭ كاتبة فلسطينية

تأملات «ثورية».. في الانعتاق 
من الرمز الضاحك

عدد جديد من مجلة «بحوث 
اقتصادية عربية»

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر العدد المزدوج 53 ـ 54، شتاء ـ ربيع 2011، من مجلة 
«بحــوث اقتصاديــة عربيــة» (*) متضمناً ـ بعــد افتتاحية 

رئيس التحرير ـ  سبع دراسات، هي:
ـ إشــكالية تحرير التجارة الدولية 
وقضايــا البيئة والتنمية المســتدامة 

(محمد قويدري).
التجــارب  فــي  «الدولــة»  دور  ـ 
التنموية الآسيوية مع تركيز خاص 
على المجــال الاجتماعــي ومنظومة 
الشــفيع  عبــد  (محمــد  الابتــكار 

عيسى).
ـ الفقــر في مدينة نواكشــوط: 
دراســة تحليلية (محمد أحيد ولد 

اسلم).
للعلاقــة  تحليليــة  دراســة  ـ 
التبادليــة بــين تغيــر التركيــب 
العمْري للسكان والناتج المحلي 
الإجمالــي في ســورية (1970 ـ 

2007) (سنا عثمان بصو).
العقــاري:  الرهــن  أزمــة  ـ 
انتقالهــا  وآليــات  عدواهــا 

(نادية العقون).
ـ تطــور التجارة الخارجية 
للجزائر مع البلــدان العربية 
التجــارة  منطقــة  ظــل  فــي 
الحرّة العربية (توات عثمان 

ـ عيه عبد الرحمن).
ـ دور الادّخــار فــي تحديــد حجــم الاســتهلاك، وحجم 
الطلــب الكلّي في الصين للأعــوام 2001 ـ 2009 (منى يونس 

حسين).
وفــي باب «كتب وقــراءات» مراجعة لكتــاب «اعترافات 
قاتــل اقتصــادي» (جــون بيركنــز) أعــد المراجعــة عوني 

فرسخ.
هــذا بالإضافــة الــى: «يوميــات اقتصاديــة مختــارة»، 
و«ببليوغرافيــا اقتصادية مختــارة» و» الملحق الإحصائي 

للجمهورية التونسية» الذي أعدّته سحر أحمد حسن.
٭ تصـدر عـن الجمعيـة العربيـة للبحـوث الاقتصادية 

بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية

«مدخل الى الطاقة: المصادر 
والتكنولوجيا والمجتمع»

■ بيــروت ـ «القدس العربي»: صــدر حديثاً عن «المنظمة 
العربيــة للترجمــة» كتــاب «مدخــل الــى الطاقــة: المصادر 
والتكنولوجيا والمجتمع» تأليف إدوارد س.كاسيدي وبيتر 

ز. غروسمان، وترجمة صباح الدملوجي.
تضم هذه السلســلة ترجمة لأحــدث الكتب عن التقنيات 
التي يحتاج اليهــا الوطن العربي في البحث والتطوير ونقل 

المعرفة الى القارئ العربي.
يوفــر هذا الكتــاب خلاصــة بحوث 
نقديــة حــول مصادر 
وقواهــا  الطاقــة 
للســوق،  المحركــة 
الإنتــاج  فــي  وأثرهــا 
الحالــي. ويستكشــف 
ما جلبتــه الطاقة لنا من 
بعــد  ومشــاكل  منافــع 
أن يســتحضر المحتــوى 
والاجتماعــي  الفلســفي 
لمفهوم التكنولوجيا لسرد 
المعضــلات التــي نجمــت 
المصيــري  الاعتمــاد  عــن 
الأحفوريــة.  الطاقــة  علــى 
كمــا ويستشــرف الكتــاب 
دور البدائــل المتاحة للطاقة 
إنتاجهــا،  وتكنولوجيــات 
غــازات  انبعاثــات  وتأثيــر 

الدفيئة على المناخ والبيئة.
مــادة  الكتــاب  يوفــر 
للدراســات  رصينــة  علميــة 
الجامعيــة الأولية فــي العلوم 
بالإضافــة  والتكنولوجيــا، 
والمعــادن  البيئــة  علــوم  الــى 

واقتصاديات الطاقة.
قســم  فــي  متمــرس  أســتاذ  كاســيدي:  س.  * إدوارد 
الهندســة الكهربائية، الجامعــة التكنولوجية في بروكلين، 

نيويورك.
* بيتر ز. غروسمان: أستاذ مساعد في مادة الاقتصاد، 

كلية إدارة الأعمال، جامعة بتلر، إنديانابوليس.
الدملوجي: مهنــدس ميكانيك متخصص في  * صبــاح 

قضايا النفط والغاز وتحويل الطاقة.
يقــع الكتــاب فــي 623 صفحــة، وثمنــه 30 دولاراً أو ما 

يعادلها.
توزيع «مركز دراسات الوحدة العربية».

قصيدة حب
محمد عفيف الحسيني

«بح مجلة من جديد عدد
اصدارات

سوزان أبو الهوى    (القدس العربي)

كنيسة غوتنبورغ

كنتُ في باحة الكنيسة، عام1767، مع 
البنائين والمهندسين وأصحاب الشاقول 
وحاملي الفخار المشوي ونجاري المقاعد 

وحدادي الصليب والبرونزيين الذين 
يسكبون البرونز في قوالب الصلصال، 

ليتكون الناقوس الكبير.
كنتُ مع رسامي الأيقونات الكئيبة، 

ومذججي النوافذ برسومات الهجرات 
والخراف والقش والكلاب الوديعة التي 

تقعي، وتتفرج على واحد غريب حائر مثلي.
 ***

أحبكِ من القرن السابع عشر.
 ***

ياإلهي كم أكذب؟.

كنيسة السريان

في بداية القرن العشرين، بنى السريان 
كنيسة السريان في عامودا، وكنتُ مع 

المعماريين، وقوالب الوحل المخلوط مع 
القش، لتكون طوباً طوباً: اللبنات؛ كنت 

طالباً في تلك الكنيسة في صفين أوليين؛ 
الكنيسة النورانية التي احتلها بعد ذلك 

رئيس فرع المخابرات العسكرية، فصارت 
بيتاً له.

 ***

منذ بناء تلك الكنيسة، أحبكِ.
لاأكذب هذه المرة.

كنيسة الأرمن

لاأعرف عنها أي شيء.
بناء متداعِ، مهجور، وحيد، قديم.

تبحث عن مصليها المهاجرين النازحين.

كنيسة الكاثوليك

أناقة عامودا، في الطريق إلى المقبرة جنوباً، 
وإلى كري شرمولا، إلى أشجار الزيزفون 

المدوخة؛ فيها أحبكِ.

الجامع الكبير

بني في القرن التاسع عشر، ورمم في نهاية 
الستينات؛ كان المعماري منير الذي من دير 

الزور، هو من صمم المنارة والقبة.
استقدم السيدا ملا عبداللطيف النقاشين 

المهرة الأكراد من ماردين وطور عابدين 
ونصيبين وخرسي، رمموا الجامع بالحجر، 

وبنوا حوض ماء في الفناء الأمامي، تحت 
الحوض ثمت قبو، يعيش فيه صوفي عابد 

منذ الدليل إليكِ، وأنا أحبكِ.

جامع الأحناف

بناء متجهم.

جامع النصر

لم أدخله إلا مرة واحدة، لم أصلِ فيه، قابلت 
الإمام العلامة، ليوبخني، لأنني انتميت 

إلى الحزب الشيوعي ـ جناح السكوت على 
الثورة السورية الآن.

لم أحبكِ فيه.

معبد الزن

تجلس القرفصاء، تشرب شاي السكوت 
والصمت. تسمع إلى آلة وترية، كل دقيقة، 

تعطي رمزاً، أنني أحبكِ.

غوتنبورغ

تعبر السفنُ البحر بأمان.
تقتحم المصفحاتُ حبي لكِ.

زخة من الرصاص، أسقط، فأسكت.
طعنة من سكين فرم البصل في خاصرتي،

وتنتهي حكايتي.
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 تداعيات تداعيات
«فارس يا غسّان فارس»

أنوار سرحان ٭
(عن حالتنا النقدية في فلسطين 48)

«رأينا أن المستوى الفنيّ ، فنّي، سينما، الراقصة كواكب، تمّ 
ترمتم طقّ لع بج، إسهال من أكل تفّاحة ديمول.. وزارة الزراعة، 

شياح، صندوق بريد لا يوجد، كاسك.طقّ. كعبه أبيض. استفرغ 
في المغسلة ودفع فاتورة. دائرة مكافحة المخدّرات اسمها 

مؤسّسة النقد الفني. المحاشش استديوهات، الاستديوهات 
بالباص. طع طع فقع الدولاب.. وهيك كتاب يحتاج لهيك نقد»!**

لا تجزعوا أعزّائي، لم أجنّ بعد، ولم أسكر بلا ريبٍ، بل وليست 
الفقرة المدهشة أعلاه من ابتكاري، إنّما هي للعظيم غسان 

كنفاني، ختم بها إحدى مقالاته النقدية الساخرة الموقّعة باسم 
فارس فارس، بعد أن تعرّض لكلّ نقطةٍ فيها بالحجّة والبرهان.

و المبحر في عوالم المقالات الموقّعة باسم فارس فارس والتي 
كتبها غسّان أواخر الستينيات من القرن الماضي، يرى وجهاً آخر 

لغسّان، يتجلّى ناقداً، موضوعياً مهما بدا لاذعاً، صارخاً مهما بدا 
ساخراً، عميقاً مهما بدا بسيطاً، إنّه ببساطةٍ ناقدٌ حقيقيٌّ ذو رؤيةٍ 

ورؤيا، يعي دوره في صَوغ الثقافة برفع ما يستحقّ وردع ما لا 
يستحق.. يعرض الإيجابيات والسلبيات، مقيّماً ومقوّماً بمعايير 

المثقف الواعي لقضاياه، والأديب العالِم بالأدب والإنسان 
المنتمي لرؤاه، لا يبالغ في ذمٍّ أو مدحٍ إلا وأسبقه وأتبعه بما يدلّل 
عليه ويُكنزه بالمصداقية. فإذا غسان نموذجٌ متجسّد للناقد كما 
ينبغي أن يكون، ليس في مجال الأدب وحسب، بل للثقافة بكلّ 
مجالاتها، سياسةً وديناً وعلمَ اجتماعٍ وغيرها، وبقالبٍ ظريفٍ 

مهما بانت قسوته. 
ولستُ بمكانٍ أن أتحدث عن موهبة غسان الفذّة ، إنما تذكرتُه 

فيما قرأت بعض ما نُشر أخيراً في صحافتنا ممّا يُحسب على 
النقد، وبصراحةٍ كدتُ أزغرد لولا أنّ لساني أقطش ألثغ، فبكلّ 

الصدق أعترف أني كنت أظنّ نقّادنا قد ماتوا، عفواً أعني لم 
يولدوا بعدُ، ولمّا اكتشفتُ أنّ ثمة من يدّعي غير ذلك فرحتُ (لا 

بأس أنا هكذا طيّبةٌ أحياناً وتسرقني الشائعات مثل الكثيرين، 
وأصدّق  ما أسمع مهما كان مغرضاً). المهم أني صدّقت أن 

نقدنا لم يمُت، أو وُلد على الأقل، وقلت لعلّه زمن الربيع العربيّ 
والصحوة والثورات التي دبّت فينا آمالاً بأنّ ما عشناه من 

تزييفٍ في شتّى مناحي ثقافتنا قد يمّحي أو يتعرّى، أو حتى 
يُصلَح، فهل تُصلح حالتنا النقدية إذن؟! ولستُ أعني بلا شكٍّ 
ذاك المديح الّمجانيّ المغدَق في المنتديات والذي بات مستشرياً 

مستفحلاً في عوالم النشر الإلكترونيّ، من النقد الشلليّ المسبغ 
لأوصافٍ وعباراتٍِ باتت ممجوجةً لفرط ما استخدمها أصحابها 

من «الرائع» و» المبدع» و» الأديب الكبير» و» الشاعر المتألق» وما 
حذا حذوها، لفلانٍ لكونه مديراً لموقع أو مسؤولاً عن مهرجان، 

ولفلانةٍ، تحيةً لضحكتها الجميلة الجذّابة أو لصبغة لوريال 
ومساحيق لانكوم الصابغة لمعالمها، أو حتى من مبدأ المصلحة 

المتبادلة «حك لي وأنا أحكّ لك»! (تعليق بتعليق ونقد بنقد 
والبادئ أكرم)..

لا بالطبع لستُ أعني هذا إنما  ذاك النقدَ الذي من المفترض أن 
يمارسَ دورَه في تشكيل الحالة الثقافية وبنائها، وترسيخ 

دعائمها ونفض شوائبها، وأخصّ بالذكر ما يحدث في بقعتنا 
المسكينة من هذه الأرض الفلسطينية المحتلّة عام 1948، إذ انحسر 

نقّادنا بما لا يتجاوز أصابعَ الكفّ الواحدة، ولكنها كفٌّ ممزّقةٌ 
مشرذمة، كفٌّ تصفع صاحبها قبل غيره وتشوّه الثقافة أكثر مما 

تبنيها. فهي تكاد تختزل الثقافة بالأدب مفصولاً عن ارتباطاته، 
بل وعن كلّه أصلاً. 

منها ناقدٌ قد توقّف العالم الأدبيّ لديه عند أبي تمّام أو البحتريّ، 
ونسي أنّ الثقافة والأدبَ لا يموتان، وأنّ رحم الإبداع تظلّ ولادةً، 

أما الثاني فقد سبقه معرفةً بحمد الله واكتشف أنّ ثمة أدباً 
حديثاً، ولكنه لم يعرف منه سوى محمود درويش أو سميح 

القاسم (ربّما لأنّ الآخرين قد رأوا ما رأوه فيهما). وإذا ما سألتَه 
عمّا يحدث في وسطنا الأدبيّ اليوم لاكتشفتَ من محادثةٍ قصيرةٍ 

كم أنّه لا يستقي معلوماته إلا ممّا يسمع من أخبارٍ أدبية تصله 
كما أحاديث الجارات حول فنجان قهوةٍ باردةٍ مملّة ـ (بلا شك 
سنلوم جارته إذن كونها لم تبلغه بالحقيقة الأدبية كاملة ولن 

نلوم ناقدنا)، وآخر لا يقرأ ما يُنشر كونه لجيلٍ يصغره، «فلا يليق 
بناقدٍ أن يواكبَ من هم من جيلٍ يليه ويعترف لأحدهم بالإبداع»!، 
تماماً كما يحدث مع  آخر لا يمكن أن يبحث إلا في إبداع كتّابٍ من 

خارج هذه البلاد كيلا يضطرّ إلى إنصاف ابن بلاده.. (رحمكِ الله 
يا جدّتي كم كنتِ تحفظين من الأمثال لوصف هؤلاء).

وأما ناقدنا الأهمّ، فساعٍ أن يبين بصورة الموضوعيّ والجريء، 
وقد بنى لنفسه تصوّراً أنّ الناقد يجب أن يخاف الجميعُ سلاطة 

لسانه ووقاحتَه  التي ليست بالضرورة منبعثة من معرفة وتمكّن 
نقديّ وجرأةٍ وشجاعة وموقفٍ بيّن، بل ربما تنبعث من دوافع 

ذاتية ضيّقةٍ، بل ومشبوهة. وفي الحالة الوحيدة التي ينطلق 
لسانه مهللاً ومكبّراً بأنّ موهبةً قد تجلّت هنا، ستدرك في حديثٍ 

غير مباشر، وبصدفةٍ بعيدةٍ كلّ البعد عن الموضوع، أنّ ثمن تلك 
المقالة لم يكن أكثر من قنينة ويسكي من النوع الفاخر أهداها له 
ذاك الشاعر. لا بأس فثمة ناقدٌ آخر ، يذكّرنا بيونس شلبي في 

مسرحية «العيال كبرت» إذ يلملم عباراته من كلّ حدبٍ وصوب 
دون أن تفهم ما يريد أن يقول (مش انت اللي قلت والا هو اللي 

قال وودّوني عند عمّتي...)، فهو يتحدث عن كلّ من في هذا الكون 
من الإبداعات في نصف صفحة يرمي بها ثمانيةً وسبعين اسماً، 

وخمّن يا عزيزي ما يقول...لا بأس، ألسنا في عالم التكثيف؟؟  
حسنٌ.. ما زال ثمة ناقد آخر يرى أن النقد تسويقٌ وترويج، 

ولاعتبارات لن نصِفها بالعنصرية ولا ضيق الانتماء طبعاً فهو 
أرقى من هذا، إلا أنه لا يملك أن يرى إلا من ينتمون لنفس انتمائه 

وإن افتقروا لما أسبغ عليهم.
فهل أُلام إذن إذ قرأتُ ما قرأتُ، إن استعرتُ من الأفلام المصرية 

القديمة ما كان يقوله المتسوّلون: «لله يا محسنين لله»، وتوسّلتُ 
(ناقداً) فارساً  جديداً وهتفت: «فارس يا غسان فارس»،  لعلّ 

نقدنا يتحرّك قليلاً وتدبّ فيه الحياة بما يليق بما لدينا من 
الطاقات؟

أخشى فقط لو بُعث فارس حياً واطّلع على حالتنا النقديّة 
البائسة في هذه البلاد أن يعيد فقرته الرائعة التي استعرناها 

استهلالاً لهذا النداء قالباً عبارتها الأخيرة لتغدو:
«تمّ ترمتم طع لع بج...................................طع طع فقع 

الدولاب... وهيك نقد يحتاج لهيك كتابة»!

٭ كاتبة فلسطينية- الجليل
٭٭ من مقالة غسان كنفاني «هذا الكتاب إشارةٌ إلى وعيٍ تافه»، 14 كانون 
الثاني (يناير) -1968 المنشورة في  كتاب «فارس فارس» صفحة 48 ـ «دار 

الآداب».

كتاب جديد يلقي الضوء على أشهر الاغتيالات:

تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر
القاهرة ـ «القدس العربي»:

  أصـدرت دار الكتـاب العربـي فـي بيـروت 
الاغتيـالات  تاريـخ  يتنـاول  جديـدا  كتابـا 
السياسـية فـي مصـر، تأليـف، د.خالـد عزب، 
والباحثـة صفـاء خليفـة، وقد جـاء كل حادث 
اغتيـال في تاريخ مصر المعاصـر نتيجة لما قبله 
من أحداث، فيتعرض الكتاب لظروف الحادث، 
وكذلـك التعريف بالشـخص الـذي تم اغتياله 
ومن هـو القاتل، ودوافع الاغتيـال، ونتائج كل 
قضيـة مـن خـلال محاضـر التحقيـق الأصلية 
والعديد مـن الوثائق البريطانيـة والأمريكية. 
ويتعرض الكتاب لثماني حالات من الاغتيالات 

السياسية.
وترجـع أهمية هـذا الكتاب لما شـهدته مصر 
خلال القرن العشـرين من بعض حالات العنف 
السياسي متمثلا في اغتيال بعض الشخصيات 
العامـة والسياسـية.. وقد اتسـمت بعض هذه 
المحـاولات بالإرهاب حيـث أصبحـت الطلقات 
بديلاً للكلمـات والقتل بدلاً من الحوار، وأصبح 
اختـلاف الرأي يدفـع بصاحبه إلـى الموت. كما 
شـهد هذا القرن محاولات الجماعات الإرهابية 
لضرب هذا المجتمع وفرض الرأي بالقوة، أو من 
باب إثبات الوجود الدموي متمثلة في محاولة 
اغتيـال الوزراء والكتاب وضرب السـياحة في 
عمليـات دمويـة أثـارت الـرأي العـام المصري. 
ويتنـاول هـذا الكتاب أهـم هذه المحـاولات في 
تاريـخ مصـر المعاصـر التي أثـارت ضجة وقت 
حدوثهـا اعتمـادًا علـى مجموعـة مـن الوثائق 
البريطانية والأمريكيـة ومحاضر التحقيق في 
كل ملـف قضية. وفيما يلي ملخـص لكل حادثة 
اغتيـال تم التعرض لهـا في هذا الكتـاب، وهي 

على التوالي:

أولا: حادث اغتيال بطرس غالي باشا: (20 
شباط / فبراير 1910)

تأتي أهمية هذا الحـادث على وجه التحديد 
في مرور مئة عام على أول جريمة سياسـية في 
مصر، وسـارت الأحداث كالتالي، في 20 شباط 
(فبرايـر) 1910 فوجـئ الجميـع بشـاب يدعى 
إبراهيم ناصف الورداني يطلق الرصاص على 
بطـرس غالي باشـا ويصيبه إصابـة قاتلة نقل 
بعدها فورا إلى المستشـفى لإسـعافه بالعلاج، 
وبـادر الخديـوي عبـاس حلمـي الثانـي إلـى 
زيارتـه للاطمئنـان عليـه، إلا أنـه مـات متأثرا 
بجراحه. واعترف الورداني بأنه القاتل وحده 
دون شريك.. ولما سأله رئيس النيابة عن سبب 
القتـل أجـاب على الفـور: «لأنه خائـن للوطن، 
وجـزاء الخائـن البتـر». وأحيـل الورداني في 
يوم السبت 2 نيسان (ابريل) 1910 إلى محكمة 
الجنايـات التي قضت بإعدامـه ونفذ الحكم في 
28 حزيـران (يونيـو) 1910، وكانـت الجمعية 
العموميـة قـد رفضـت الموافقـة علـى اتفاقيـة 
مـد امتياز شـركة قناة السـويس قبـل أن يقتل 
بطرس غالي، وعندما جاء محمد سـعيد باشـا 
فـي الـوزارة الجديدة أعلـن الالتـزام بقرارات 

الجمعية العمومية. 

ثانيًا: حادث اغتيال السير لي ستاك 

فـي 17 تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1924 كان 
الإنكليـزي السـير لـي سـتاك سـردار الجيش 
المصـري مسـافرا لبـلاده .. فطلـب منـه بعض 

الضبـاط المصريـين تأجيـل سـفره عـدة أيـام 
لإقامة حفل وداع له، ووافق .. وفي 19 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) 1924 بينما «السـردار» يغادر 
مقـر عملـه فـي وزارة الحربيـة المصريـة ومعه 
الكولونيل «باتريـك كامبل» الياور الخاص به، 
وبعد أن تحركت السـيارة قام خمسة أشخاص 
كل  مـن  عليـه  الرصـاص  مـن  وابـل  بإطـلاق 
الاتجاهات ونقل سـتاك إلى مستشفى «الأنغلو 
أمريـكان» فـي الجزيـرة، حيـث مـات متأثـرا 
مـن إصابتـه بسـت رصاصـات، وقامـت قوات 
الاحتلال الإنكليزي بأعنف عمليات قمع لضبط 
مرتكبي الحادث، وقدمـوا الكثيرين للمحاكمة، 
وفـي النهايـة تم إعـدام سـبعة مصريين شـنقا 
فـي 23 تمـوز (يوليو) 1925 ونتـج عن الحادث 
علـى  والقضـاء  زغلـول  سـعد  وزارة  سـقوط 

شعبة الاغتيالات التابعة للحزب الوطني 
السـودان،  بحكـم  الإنكليـز  وانفـراد 

وتعطيل دستور 1923.

ثالثا: حادث اغتيال أحمد ماهر 
باشا 

فـي تشـرين الاول (أكتوبـر) 1944 
والحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها 
الأخيـرة، تولـى احمـد ماهـر منصب 
رئيس الوزراء الذي سـبق اتهامه مع 
النقراشي في حادث السير لي ستاك 
سـردار الجيـش المصـري، وأدانهما 
الادعـاء الإنكليزي ممثلا في المسـتر 
«كيرشـو» وحكم عليهمـا بالإعدام، 
وفـي النهاية تمـت تبرئتهما، وبعد 
تولـي أحمـد ماهـر منصـب رئيس 
عنيـف  لهجـوم  تعـرض  الـوزراء 
بعـد إعـلان دخـول مصـر الحرب 
ضد المحـور وانحيـازه للإنكليز، 
وقاد الهجوم الملك فاروق وحزب 
الوفـد، وأشـيع عنـه أنـه مـوال 

لليهود وتابع للإنكليز. 
وفي وسـط هـذا الجـو الملبد 
بالغيوم والفوضى، وبالتحديد 
فـي 25 شـباط (فبرايـر) 1945 
اقتحم شـاب البهـو الفرعوني 

فـي مبنـى البرلمـان وأطلـق النـار 

علـى أحمـد ماهـر الـذي مـات متأثـرا بجرحه، 
وألقي القبـض على الجاني وأحيـل للمحاكمة، 
وتم إعدامـه وجـاء الحـادث أثناء عقد جلسـة 
سـرية للنظر في طلب حكومة أحمد ماهر إعلان 

الحرب على اليابان. 

رابعا: حادث اغتيال أمين عثمان 
 

في مسـاء 5 كانون الثاني (يناير) 1946 قام 
ثلاثة من الشباب بإطلاق النار على أمين عثمان 
.. الذي أثار الكثير من علامات الاسـتفهام حول 
علاقاته بالإنكليز .. فهو من مواليد الإسكندرية 
وتلقـى تعليمه فـي كليـة فيكتوريا .. ثم سـافر 
إلـى بريطانيـا لدراسـة القانـون فـي جامعـة 
أكسـفورد وتـزوج مـن سـيدة إنكليزيـة تدعي 

«كاتلـين غريغـوري» وسـاهم هـذا الـزواج في 
نقلة كبيرة لحياتـه العملية، وتم تعيينه وزيرا 
للمالية عام 1942. وبعد الحرب العالمية الثانية 
ذهـب لزيـارة إنكلتـرا ومعه ألف جنيـه، قدمها 
للحكومة البريطانية على أنها هدية من الشعب 
المصري لإصلاح ما دمرته الغارات الألمانية على 
القـرى الإنكليزية.. في نفس الوقـت الذي كان 
فيه المصريون متضررين من سياسات التقشف 
المالي التي كان يفرضها أمين عثمان أثناء الحرب 
وبعـده، وتـرددت أنبـاء حـول عـزم بريطانيا 
تعيينـه رئيسـا للـوزراء.. وهـاج الجميع ضد 
هذه الأنبـاء.. وكانت عملية الاغتيال حيث نقل 
إلى المستشـفى ولفظ أنفاسـه الأخيـرة ومات، 
وقبـض على القاتل «حسـين توفيـق» واعترف 
علـى بعض رفاقه وصـدر عليه حكم بالسـجن 
وكان ضمـن المتهمين في هـذه القضية الرئيس 
الراحل «أنور السـادات» وهرب حسـين 
توفيـق من السـجن ولـم يعثر له 

على أثر فيما بعد. 

خامسا: حادث اغتيال النقراشي 
باشا

 
 بعـد فشـل مفاوضـات «صدقي ـ 
بيفي» عام 1946 من أجل الاسـتقلال 
صدقـي  اسـماعيل  وزارة  سـقطت 
النقراشـي  فهمـي  محمـود  وخلفـه 
وصدر قرار تقسـيم فلسطين، ورفض 
النقراشـي في البداية الدفع بالجيش 
المصري إلى سـيناء ثم فلسطين، ولكن 
الملك فـاروق تجاهـل الجميـع .. وكلف 
محمد حيدر باشا قائد الجيش بالتحرك 
فورا إلى فلسطين.. وتراجع النقراشي، 
وتقـدم بطلـب إلـى البرلمـان بالموافقـة 
علـى إعلان الحرب، وحـدث ما حدث في 
حـرب 1948 وعـاد الضبـاط ناقمين على 
الأوضاع والفسـاد المستشـري في جسـد 
الأمة، وتزايدت حـوادث العنف والقنابل 
شـباب  يرتكبهـا  كان  التـي  والمتفجـرات 
الإخوان المسلمين، مما دفع النقراشي باشا 
إلـى إصدار قـرار بحل الجماعـة ومصادرة 
أموالهـا. وفـي 28 كانون الاول (ديسـمبر) 
1948 قـام شـاب يدعـى عبـد المجيد حسـن 

ينتمـي إلـى الإخـوان المسـلمين، وكان يرتـدي 
زيا عسكريا، بإطلاق الرصاص على النقراشي 
باشـا رئيس الـوزراء عنـد وصوله إلـى مبني 
وزارة الداخليـة وحكم على الجانـي بالإعدام، 

ونفذ الحكم.

سادسا: حادث اغتيال حسن البنا
 

فـي أعقـاب اغتيال النقراشـي وحـل جماعة 
الإخوان المسلمين بثلاثة أسابيع، تولى إبراهيم 
باشـا عبد الهادي منصب رئيـس الوزراء خلفا 
لـه وأعلن عبـد الهـادي حالة الطـوارئ وطبق 
الأحـكام العرفيـة، وشـن حملة اعتقـالات ضد 
أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين، وفـي 10 
شـباط (فبراير) 1949 تم اغتيال الشـيخ حسن 
البنـا المرشـد العـام للإخـوان وهو خـارج من 
جمعية الشـبان المسلمين، ولم يعثر على القاتل 
حينذاك، وبعد ثورة يوليـو 1952 تبين أن الملك 
فـاروق قـد أوصى باغتيـال البنا نظـرا لغضبه 
من الجماعة لانتقادها أسلوب حياته وفساده، 
وقد كشفت التحقيقات التي أجريت بعد الثورة 
أن أفـرادا تابعـين للحرس الحديـدي للملك هم 

الذين قاموا بتنفيذ العملية. 

سابعا: حادث اغتيال الشيخ الذهبي

في السـاعة الثانية صباح يوم الأحد الثالث 
من تمـوز (يوليو) عام 1977، شـارع السـايس 
فـي منطقـة حدائـق حلـوان جنـوب القاهـرة 
ا أمام منـزل الدكتـور حسـين الذهبي  وتحديـدً
وزير الأوقاف السابق، كانت هناك حالة صمت 
تحيط بالمكان المنعزل وفجأة انقلب الهدوء إلى 
صخب والصمت إلى توتر إذ توقفت سـيارتان 
ونـزل منهما سـتة شـباب مدججين بالأسـلحة 
أحدهم يرتدي زي شـرطي برتبة رائد، واندفع 
خمسـة منهـم نحـو مدخـل الفيـلا، بينمـا بقي 
سادسـهم ليغيـر إطار السـيارة التالـف. طرق 
الشـباب المسـلحون بـاب الشـيخ، وطلبوا من 
ابنه أن يوقظ أباه مدعين أنهم من جهاز مباحث 

أمن الدولة. 
حـاول الابـن ثنيهم عـن عزمهـم، ولكنهم لم 
يتركـوا لـه فرصـة للتحـاور معهم. وقـد خرج 
ودار  الذهبـي  الشـيخ  ومعهـم  الخاطفـون 
بـين الشـيخ وأفـراد العصابـة حـوارًا لحظـة 
الاختطـاف. وذكـرت المجموعـة الخاطفـة نص 
الحوار الذي قاله الشـهيد أثناء نقله بالسيارة 
مـن منزله إلى المنـزل الذي قتل فيـه وهو الذي 
العصابـة  أفهمـت  وقـد  الجثـة....  بـه  كانـت 
الشـيخ خـلال الرحلـة بأنهـم من مباحـث أمن 
الدولـة وسـألوه عمـا إذا كان  منضمًـا إلـى أي 
تنظيم. وهنا اكتشـف الشـهيد أمرهم وقال لهم 
(بدأت أشـك فيكـم لأنني في تعاون مـع النظام 
ووزيـر  فيه وأناهض الحـركات التي تقوم ضد 
النظام).. فسـألوه عن هذه الحـركات فقال لهم 

مثل جماعة التكفير والهجرة.

ثامنا: حادث اغتيال أنور السادات 

الاول  تشـرين   6 الثلاثـاء  يـوم  صبـاح  فـي 
(أكتوبـر) 1981 وهـو آخـر محاولـة لاغتياله بعد 
أن تعرض وهو فوق مقعد الرئاسة على مدى أحد 
عشر عامًا إلى أكثر من أربع عشرة محاولة اغتيال 
فشـلت جميعها إلا واحدة وقعـت أثناء احتفالات 

مصر بانتصارات أكتوبر في عام 1981. 

النرفزة على مشارف التلفزة
■ لقـد عاش المغاربة في بدايـة عهدهم بالتلفزة 
شظفا إعلاميا غير مسبوق، ليس فقط لعدم امتلاك 
معظمهم ذلـك الجهاز العجيب، وليـس لأن التلفزة 
كانـت، مثـل حُمّـى المتنبي، لا تـزور إلا فـي الظلام، 
وإنما أيضا لأن مـا كانت تبثه لم يكن يختلف كثيرا 
عن تلك التشـكيلة الفريـدة من الصـور التي كانت 
رائجة زمانئذ والتي تظهر سيدنا علي ورأس الغول 
وسـيدي أحمـد التيجانـي ممتطيا أسـدا وسـيدنا 
إبراهيـم وهـو يتلقى أضحية مـن السـماء.. لذلك، 
كان علينـا، نحن أطفال ذلك العهد، أن ننتظر عودة 
«سـيدنا قدر» من الحـج ليهدينا تلفزة بلاسـتيكية 
نغمض عينـا ونضع الأخرى على عينها السـحرية 
لنتفـرج وقتما شـئنا على شـريط أكثـر إمتاعا مما 
تأتـي به تلفزة الرباط، تلـك التي كانت تتحول إلى 
فرية كلما اضطـر رب البيت لتخفيض صوتها حتى 
يسمع جيدا ما يصدع به البرّاح على مشارف الحي، 
فرغـم وجود التلفزيون كان يأتيـك بالأخبار من لم 

تزود.. بالكهرباء. 
     وحـين نمى إلى المغاربـة أن تلفزيونات العالم 
والناس غير تلفزيونهم، لجأوا إلى أغرب الوسائل 
لالتقـاط قنوات أخـرى. هكذا صـار المغاربـة، على 
اختلاف مسـتوياتهم الاجتماعية، يصلون أسـلاك 
التلفـاز فوق سـطوح بيوتهـم بتشـكيلات معدنية 
ومواعـين المطبـخ وخزعبـلات أخـرى فـي سـعي 
سـوريالي منهـم للتخلـص مـن الضجر الـذي كان 
يبـث حصريا على قناتهـم العصماء. بـل إن بعض 
المغاربة كانوا مستعدين للجوء إلى السحر الأسود 
لكـي يخلّصهم ممـا يبثه الجهاز الوحيـد في العالم 
الذي يسـتطيع تحويل الكهربـاء إلى ظلام. لم يكن 
صبر المغاربة مـن دون فرج، فقد بدأ إعلامهم المرئي 
يتضاعف بالانقسـام، شأن أيّ وحيد الخلية، حتى 
صـارت لهم باقة من القنـوات، وهي الباقة التي بلا 
لـون ولا رائحة. ثـم انفتحت السـماء على ذبذبات 
العالـم، فعرفوا بحبوحة مـن الإعلام عوضتهم عن 
الأعمـال الكاملـة لتلفزيونهم وعلى رأسـها «معظم 
العجـب في معجـم الخشـب» لمؤلفه الفـذ مصطفى 
عـن  يتحدثـون  المغاربـة  أصبـح  هكـذا  المامـوث. 
«أبوسـتروف» و»حسـاء الثقافـة» و»أوبرا شـو» 
وهالة سـرحان و»خليك بالبيـت» وعصبة الأبطال 
وستار أكاديمي... بلذة من يتلمظ فاكهة استوائية، 
كمـا أصبحـت لهـم مواعيـد غيـر المواعيـد ونجوم 
غيـر النجـوم... أمـا التلفـزة المغربيـة فقـد وجدت 
نفسـها كشـمطاء وسـط آلاف الضرات من مختلف 
اللغـات والأزياء والقدود، كما وجدت أن المنافسـة 
لا تتطلـب فقـط شـد الجلد والحشـو بالسـيلكون، 
وإنمـا تغييـر الجلـد بالكامـل وزرع غيـر قليـل من 
الأعضـاء.. الشـيء الـذي لم تنجـح فيـه إلا نادرا، 
فمشـية الحمامة لم تستطع أبدا تحويل النعيق إلى 
هديل. ومع انتهاء زمن المشاهدة القسرية، أصبحنا 

كلما تحـدث الآخرون عن خيولهم نضع أيدينا على 
قلوبنـا مخافـة أن يفضحنـا ابـن المراغـة بصوتـه 
النكـر، وحتـى حـين ننجح فـي امتلاك مهـر صغير 
بسـائس يتعهّده بالبراري، فـإن أصحاب الضيعة 
(فللضيعـة أصحـاب طبعـا) يُعـدّون مـا يكفـي من 
الأعنّة لإخماد الجموح والصهيل معا: لكأن الفشـل 

يطفو على سطح النجاح.
     ولحسـن حظ التلفزيـون المغربي أن التقارير 
الدوليـة التـي تفضـح رتبنـا المخجلـة فـي التعليم 
وحرية الصحافة ومؤشر الرشوة.. لا تصدر ترتيبا 
يخص القنوات وإلا لكانـت قناتنا العصماء تلتفت 
فلا تجد خلفها سوى قبائل الزولو. ومع ذلك، فإننا 
نذكر لهـا بعض نقـاط الضـوء التي تسـرّبت إلينا 
مـن قبضـة الظلام فـي العقـود الأخيرة ك»سـينما 
و»سـينما  و»أقـواس»   «7 و»كمبيوتـر  الخميـس» 
منتصـف الليـل» و»وجـوه وقضايا» و»مـدارات» 
وأخيرا «مشارف». وسنتوقف قليلا عند هذا الأخير 
لمـا أثاره احتجابه من ردود فعل قوية داخل المغرب 
وخارجه، بالرغم من أن مدته تقل عن نصف ساعة 
في الأسـبوع أي مـا يعـادل 0,25 في المائـة من مدة 
البـث في القنـاة الأولى، وهي النسـبة التي تشـي 
بازدرائهـا للثقافـة. لقـد أصبح برنامج «مشـارف» 
بفضـل كاريزما صاحبـه، وليس بفضـل إمكانياته 
البسـيطة، موعـدا تابثـا بالنسـبة لمعظـم المهتمين 
بالشـأن الثقافـي داخل المغـرب وخارجـه، بل إنه 
أصبـح دليل المشـاهدين العرب إلى القنـاة الأولى. 
فبفضـل اختياراته المسـؤولة للضيوف والمواضيع 
وملاءمتهـا للمواعيـد والمحطـات الثقافيـة، أصبح 
كثير من المشـاهدين فـي الدول العربيـة يضبطون 
سـاعاتهم علـى توقيته مثلما  يضبـط غير قليل من 
المغاربة سـاعاتهم علـى «خليك بالبيـت» أو «أوبرا 
شـو».. وبعـد خمس سـنوات مـن الإشـعاع أصبح 
البرنامج راسخا ولم يعد مسموحا لمزاج أيّ كان أن 

يعبث بمصيره. 
     القنـاة الأولى فقدت معظم مشـاهديها منذ أن 
جاء سيدنا قدر بمئات من القنوات الأخرى، ولفرط 
تأكدهـا مـن أن لا أحـد بات يشـاهدها، فهـي تختم 
معظـم فقراتها بتلك العبارة المتوسـلة: شـكرا على 
متابعتكم. وهو الشـكر الذي كان يجـب أن توجّهه 
إلـى صاحـب البرنامج الـذي ضمن لها مشـاهدين 
من العيار الثقيل. وعليها فقط أن تطالع أسـماء من 
وقعوا بيانات التضامن مع برنامج مشـارف لتتأكد 
مـن ذلـك. البيانـات تلـك كان يجـب أن تثلج صدر 
القنـاة لا أن تجعـل بعض سـدنتها يتميزون غيظا. 
فما قدمتـه القناة الأولـى للمغرب بـكل الإمكانيات 
المرصـودة لهـا مـن جيـوب المغاربة إنما هو شـيء 
لا يذكـر أمام مـا قدمـه، وبإمكانيات ذاتيـة، كل من 
الطاهـر بنجلـون وعبـد اللطيـف اللعبـي وفاطمة 
المرنيسـي ومحمد بنيـس ومحمد العمري وسـعيد 
يقطين وعبد القادر بنعلي وعبد الله الطايع ومحمد 
الأشـعري وغيرهم من موقعي بيانات التضامن من 
خلال إشعاعهم الدولي وترصيع تاج المغرب بأرقى 

الجوائـز العالميـة. وعلـى ذكـر الجوائـز، فصاحب 
البرنامـج سـبق له أن حـاز الكثير منها في الشـعر 
والقصـة قبـل أن ينالهـا عـن مشـارف، إلا أن أكبـر 
جائـزة للبرنامـج وصاحبـه هـي حملـة التضامن 
غير المسـبوقة التي عرفتها الساحة الإعلامية عقب 
احتجابه. وهو الاحتجاب الذي سـبقته مماحكات 
كثيرة أشـهرها منع الحلقة التي اسـتضاف خلالها 
المفكر المصري المعروف جمال البنا وآخرها ما حدث 
مع حلقة الإعلامي المغربي المتألق محمد العلمي، تلك 

التي تأجلت أكثر من مرة ليتم بثها ذات سحور. 
     محمد العلمي أستاذ اللغة العربية الذي هاجر 
إلى بلاد العم سـام، بـلاد الانجليزيـة، وبعصامية 
نـادرة أصبـح أحـد أشـهر الوجـوه الإعلاميـة في 
القنـوات الأكثر مشـاهدة، وياسـين عدنان أسـتاذ 
اللغـة الانجليزية الذي حقق باللغـة العربية مكانا 
فـي الصـف الأول بـين المثقفـين العـرب بدواوينـه 
خاصـة  ومكانـة  المتميـزة  القصصيـة  ومجاميعـه 
فـي الإعـلام الثقافـي بفروعـه المعروفـة: الورقي، 
الالكتروني، الإذاعي، والتلفزي. أما هما معا ووجها 
لوجه في حلقة من مشارف، فذلك هو الدليل القاطع 
على أن النجاح يمكن أن يكون مغربيا داخل المغرب 
وخارجه. المداد الذي أسـالته حلقة العلمي لم يكن 
كافيـا لبعض حـراس الهيكل المنخور كـي يرعووا، 
فقـد تمـادوا فـي صبيانيتهـم بحجب مشـارف لمدة 
لمشـاهديه  وزنـا  يقيمـوا  أن  دون  أسـابيع  ثلاثـة 
الوازنـين بالاعتـذار أو التوضيـح... وكأن التلفزة 
جاءتهم لعبـة من الحج يفرّجون عليها من شـاءوا 
ويمنعونها عمن شـاءوا. ثلاثة أسابيع من الحجب 
كانـت كافيـة لاختمـار التأويـلات وتحولهـا إلـى 
تقويـلات فإذا الاحتجاب الأرعن (وقد كان منعاً مع 
إيقاف التنفيذ) تتـم إدانته كمنع صريح ومصادرة 
لحريـة التعبيـر وإجهـاز علـى حـق الثقافـي فـي 
الإعـلام العمومي وغير ذلك مما جنته على نفسـها 
براقـش. ولأن المماحكـة طالـت هـذه المـرة حلقات 
تستضيف سوسـيولوجيين مغاربة يتناولون فيها 
الحراك الاجتماعي، فإن النقـاش انتقل إلى المواقع 
ك الموضوع عن آخـره. وما دام  الاجتماعية فتفسْـبَ
الشـيء بالشـيء يذكـر، فـإن تلفزيوننا فـي أمسّ 
الحاجة إلى جهود السوسيولوجيا إن لم يكن لأجل 
هذه الحركة أو تلك، فلأجل تفسـير نسبة المشاهدة 
وعلاقتها بالنسـيج الاجتماعي وكيف أنها لا تحقق 
أرقاما قياسـية إلا إذا تعلق البرنامـج بالاختفاء أو 

الجرائم أو المحاكمات.. 
ونطقـت  دهـرا  سـكتت  المغربيـة  التلفـزة       
كفـرا، فعـوض أن تنـوّر الـرأي العام ولـو متأخرة 
بثلاثـة أسـابيع، ارتأت أن تهرب إلـى الأمام باتهام 
صاحـب البرنامـج بافتعـال المشـكلة، كمـا لـو أنه 
استضاف شاروخان في حلقة عن السينما الهندية 
العقـود  خـلال  المدرسـي  الهـدر  فـي  ومسـاهمتها 
الأخيرة من القرن العشـرين، فآخذتـه على تعميم 
بلاغـات البرنامج على الصحافة، فكانت بذلك كمن 
يأكل الغلة ويسـب الملـة، إذ أن البلاغات تلك هي ما 
أخرج قناتنا من العدم إلى الوجود العربي ولو لمدة 
نصف ساعة في الأسـبوع. أما تخريجة أن صاحب 
البرنامج أراد أن يكون بطلا، فلابد أن مكرها لا بطلا 
هـو من أملاها، وله أن يجرب الاختفاء إلى الأبد في 
ظـروف غامضة هـو والقناة التي أنجبتـه ليرى ما 
إذا كان هـذا الاختفاء سـيخلف ردودا بالقوة التي 

خلفها اختفاء «مشارف» لمدة أسابيع فقط... 
     ثـم وصـل الأمر إلـى البرلمان من خلال سـؤال 
وزيـر  علـى  برلمانيـان  فريقـان  طرحـه  شـفوي 
الاتصال الذي فوجئ لهذه السـابقة وهي السـابقة 
التي تأخـرت كثيـرا، فالتلفزة العموميـة تموّل من 
طـرف الشـعب ومـن حق وواجـب ممثلي الشـعب 
أن يخوضـوا فـي أمرهـا، مثلمـا خاضت فـي أمرها 
الجرائـد ومـن بينهـا تلـك التـي يصدرهـا حـزب 
معاليـه. وبخصوص المنـع الذي لـم يتلقه صاحب 
«مشـارف» بـأي شـكل مـن الأشـكال فهـو أيضا لم 
يصـرّح بأي شـكل من الإشـكال بأنه ممنـوع مثلما 
أنـه ليس مسـؤولا عن توابـع الاحتجـاب المغرض 
وتداعياتـه مـن تأويل وتقويـل.. وإذا كان السـيد 
الوزيـر قد عزا الأمر إلى اصطدام البرامج فليسـمح 
لنا بالقـول إن الأمر يتعلق علـى الأرجح باصطدام 
الثقفي بالثقافي، الأول نسـبة للحجاج بن يوسـف 
والثاني نسـبة للثقافة التي أينعت. أما أمر الأيادي 
أو الأرجـل الخفيـة التـي نفـى الوزيـر محاربتهـا 
لمشـارف، فخُبـز التلفزيـون غالبـا مـا يشـي بـأيّ 
منهـا تم عجنه. عقـب رد الوزير بسـاعات فقط عاد 
البرنامـج إلـى أهلـه. ونتمنى أن يفتح الأسـتوديو 
أبوابه لتسـجيل حلقات تضمن له الاستمرار حتى 
لا تكون العودة تلك التفافا على الموضوع فحسـب. 
فالبرامـج الناجحـة تعمّـر طويـلا، وهاهـي أوبـرا 
تسـتعد لإطفاء الشـمعة الخامسـة والعشـرين من 
عمر برنامجها الشهير. ولعل «رب ضارة نافعة» أن 
تنفعنا في هـذا المقام/المقال، فلولا ما اقترفته قناتنا 
في حق «مشارف» ومشـاهديه، لما أتيح لنا أن نفكر 
حولها بصوت مكتوب.  ذلك أن التلفزة ليست لعبة 
يأتـي بهـا الكبـار هدية للصغـار، وإنما هـي منصة 
لإطلاق صـورة البلاد إلى أبعد مـدى والدفاع عنها 
إلـى أقصى حـدّ. ولهـذا السـبب تحديدا علـى كبار 
المسؤولين عن إعلامنا العمومي أن يتدبروا مخرجا 
لأولئك الذين جاءوا إلى التلفزيون مع مجيء عقبة 
بـن نافع الفهري إلى المغرب، فثمة أحجار كثيرة في 
الخُـرج تجعل الحمار يقـف دون العقبة، كما عليهم  
بتحيينهـا ومدهـا بدمـاء حيـة، ذلـك أن الكفاءات 
المغربيـة التـي ترصّـع شاشـات الآخريـن والأطـر 
الإعلاميـة التـي يتوفـر عليهـا المغـرب والطاقـات 
الشـابة والمبدعـة.. كفيلة بجعـل تلفزيوننا يتفوق 
علـى قنـاة الأرخبيـل شـخصيا وليـس فقـط على 
تلـك التي تسـيء إلينا أمام العالم فنـرد عليها أمام 

العدم. 
     إن المغـرب يتقـدم بخطـوات عملاقـة في غير 
مـا مجال، فمنذ السـتينات (زمن ظهـور التلفزيون 
فـي المغرب) إلـى الآن انتقل المغاربـة من المجمر إلى 
المايكروأوند، ومن العطار والحانوت إلى الأسواق 
إلـى  بالحوافـر  المعبـدة  الطـرق  ومـن  الممتـازة، 
الطـرق السـيارة، ومن قطـار الفحـم الحجري إلى 
القطار فائق السـرعة، فضلا عن شـبكة الاتصالات 
والمطـارات والموانـئ والطاقـة الشمسـية وطاقـة 
الريـاح... فمـا هـو التقـدم الـذي حققتـه التلفـزة 
المغربيـة كـي تواكب هـذه الطفرات، هـي التي أريد 
لها أن تتحرك قبل ربع قرن؟ إننا نخشى أن تأخذها 
العـزة بالإتم (بالتـاء أو الثاء سـيان) فتتمادى في 
بثها المعهـود، فتظل، بعد تطور مثيلاتها في العالم، 
مجـرد إطـار لعرض صـور تذكـر الأجيـال القادمة 

بصور سيدنا علي ورأس الغول.

 سعد سرحان 

«سنوات الحب والخطيئة» 
لمقبول العلوي

عمان ـ «القدس العربي»:
صدر حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

للكاتب السعودي مقبول العلوي عمل روائي جديد . 
تقـع الرواية فـي 144 صفحة من الحجم المتوسـط ، 
وسبق للروائي السعودي أن اصدر روايته «فتنة جده 
«والتي وصلـت للقائمة الطويلة في جائـزة البوكر في 

دورتها الأخيرة .
ونقرأ في اجواء الرواية الجديدة :

ذهبـت له متخفيـاً كلص . سـأحتمل نظراته النارية 
وكلامـه الجـارح وأنسـى مؤقتـاً تاريخـاً خائبـاً كُتبتْ 
سـطوره فيمـا بينـي وبينـه بمـداد البغضـاء وسـوء 

الفهم.. 
القسـوة ، والإهانة ، والتبخيـس ، وامتهان آدميتي 
، والاسـتحقار، مفـردات سـأضعها كلها خلـف ظهري. 

سأذهب لزيارته ..
 أسـير نحـو بيتـه ولا أدري أفعلـت الصـواب بهذه 
الخطـوة أم لا ؟ هـل وجـودي أمامه سـيخفّف من الآمه 
أم سـيزيده تعبـاً على تعـب ؟ هل ستُسّـير مركبنا ريح 
طيبة تجعل من كلامنا يمضي هادئاً كما تمضي الشمس 

بسلام لمستقرها ومثواها في نهاية كل يوم ؟
نسـائم الليـل الناعمـة المغسـولة بروائح الشـغف 
تسبب لي نشوة أعلم تمام العِلم انها كاذبة ، إضمامات 
من الشـوق والفرح تداعب الوجوه ليس لي منها أدنى 
نصيب، والبحر مستكين كطفل نائم في احضان دافئة . 
اقترب من البيت . تتثاقل خطواتي . قدماي تغوصان في 
أرض رخوة وجسدي مرتهن لسطوة متصاعدة وعقلي 
مثخـن بحكايـات تريـد الانعتاق مـن ظلمة الخـذلان . 
نافذة خشـبية كان  يتسـلل منها ضوء يتراقص ويبدد 
شـحوب الظـلال المشـحونة بأسـرار الليـل والآهـات. 
عينـاي معلقتان نحـو بصيص من ضوء خافت يشـبه 
الوميـض، في لحظـات يرتعش ثم يتكاثـف في صورة 

فرح يتيم انبثق من بين صفحات حزن عتيق ..
الغلاف من تصميم زهير أبو شايب .

النقراشي باشااحمد ماهر باشاحسن البنا
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الحمل: 
والثقــة  بالنشــاط  زاخــرة  فتــرة 
بالنفس، تفاؤلك يثيــر إعجاب زملائك 
وحماستهم وابتســامتك الدائمة تدفع 
الأشــخاص مــن الجنــس الآخــر الــى 

الافتتان بك.   

الثور: 
تواجه مشكلات معقدة ما يشعرك 
بالتوتر، حافظ على هدوئك وعالجها 
بحكمة ولا تــدع عصبيتك تفرق بينك 
تســتطيع  لا  فأنــت  الحبيــب  وبــين 
العيش مــن دونــه فحــاول أن تكون 

لطيفاً أكثر.   

الجوزاء: 
لا تضــع مســؤولياتك علــى عاتــق 
زملائــك، وانجــز أعمالك بنفســك ولا 
تعتمــد على أحــد وقــد تجرحك بعض 
الكلمات مــن الحبيب وتزعجــك كثيراً 
وأخبره  مشــاعرك  بحقيقة  فصارحــه 

بصدق.
   

السرطان: 
لا تتســرع في تنفيــذ مهامك واعتمد 
الرويــة والحنكة واحــذر من محاولات 
العرقلة واحتــرم آراء الحبيب وتفهمها 
فأفضــل طريقــة لانجــاح العلاقة هي 

التواصل معه والتقرب إليه.   

الأسد: 
تواجه بعض الأمــور المعقدة إلا أنك 
تتمكن مــن حلها بمســاعدة أحد أفراد 
عائلتــك وقد يكون اتصــال من صديق 
يحمــل إليــك خبــراً يفرحك وينســيك 

مشكلاتك وهمومك قليلاً.   

العذراء:
 فتــرة زاخــرة بالنشــاط تســاعدك 
على إتمام أعمالك بنجاح وامتياز وثقة 
بالنفس ولكن لا تجهد نفســك بالسهر 
مــع الأصدقــاء فأنــت تحتــاج فعليــاً 

للراحة والهدوء فلا تتهور.   

الميزان: 
لا تســمح لزملائــك بالتدخــل فــي 
مســؤولياتك لأن ذلــك قــد يضعك في 
مواقــف حرجة وقــد تشــعر بالوحدة 

تجنبــاً  بمشــاعرك  الحبيــب  فصــارح 
لتدهور العلاقة بينكما.   

العقرب: 
تتلقــى الدعــم الذي تحتــاج إليه من 
أحد الأطــراف ما يســاعدك على إتمام 
مشاريعك المتأخرة وقد تلتقي أصدقاء 
كانــوا بعيديــن عنــك وتســتعيد معهم 

ذكريات الطفولة.   

القوس:
 تســلط الأنظــار عليــك بعــد إتمــام 
صفقة ناجحة وتندفع قدماً في تحقيق 
مشاريعك واتصال أحد الأقرباء يحمل 
إليــك خبــراً مزعجــاً فتعامل مــع الأمر 

بروية وبهدوء.   

الجدي: 
الضغوطــات  بعــض  تزعجــك 
والمضايقات التي تمارسها العائلة عليك 
وقد يكون حــان الوقت لحل الخلافات 
بينك وبين الحبيب.. حاول أن تســافر 

أنت والشريك برحلة للخارج.   

الدلو: 
تعالــج العوائق بوعــي وحكمة وقد 
النشــاطات  بعــض  بممارســة  تفكــر 
تنســيك  الأصدقــاء  مــع  الترفيهيــة 
ضغوط العمل، فعالج المسائل الطارئة 
فــي حياتك الشــخصية كي تســتطيع 

المتابعة.   

الحوت: 
فــي  تصــب  لا  الأوضــاع  مازالــت 
مصلحتــك مــن الناحية العمليــة ولكن 
الأمور ستبدأ بالتحسن عندما تزيد من 
نشــاطك وتثبت للآخرين أنك على قدر 

المسؤولية فلا تتردد في المحاولة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

«مذكـرت  كتـاب  يسـخر  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
عربجي» الذي نشر قبل أكثر من 90 عاما من انتهازيي 
«الشـخصيات  مقدمتهـم  وفـي  الشـعبية،  الثـورات 
الجوفاء» على مسـرح السياسـة، كما ينتقد بقسـوة 

نماذج بشرية يود أن ينزل على وجوهها بالسوط.
مجلـة  فـي  مسلسـلة  نشـرت  التـي  والفصـول 
«الكشكول» بعد الثورة الشعبية في مصر عام 1919، 
صـدرت في كتاب عام 1922 وتسـتعرض المجتمع بعد 
ثورة 1919 برصد مفارقات تثير اسـتياء المؤلف الذي 
اتخذ شـخصية حوذي يقول «لو أتيح لي أن أستعمل 
بدلا من القلم كرباجي (السوط) إذا لقدر الله لوجوه 
كثيـرة أن ينـزل عليهـا مفرقعا فـي الهواء تـاركا أثرا 

أسود على خدود ليس للدم فيها أثر».
ومن أمثلة الانتهازيين السياسـيين الذي يتناولهم 
الكتـاب مسـؤول دخـل عالـم السياسـة مـع المنادين 
باسـتقلال مصر عن الاحتلال البريطاني وبدأ حياته 
رافعا شـعار «لا رئيس إلا سـعد»، إشـارة إلى الزعيم 
سـعد زغلول وتحول إلى شعار «عدلي فوق الجميع» 
يعنـي عدلـي يكـن رئيـس وزراء مصـر الأسـبق، ثم 
انتقـل إلى مرحلة ثالثة شـعارها «لا حياة إلا لثروت» 
في إشـارة إلى عبد الخالق ثروت رئيس وزراء مصر 
الأسـبق. ويرجـح أن نهايـة هـذا المسـؤول سـتكون 

بشعار «لا رئيس إلا ما تقتضيه الأحوال».
ويسـجل المؤلـف الـذي تقمـص دور الحـوذي أن 
عربتـه الخشـبية كـم حملـت وسـط الصيـاح أحـد 
المناديـن «بالاسـتقلال التـام» إلـى موعـد بينه وبين 
«وليفـة وطنيـة» ويأمرانه بالسـير بعيـدا عن زحام 
القاهـرة «ليتشـاكيا الغـرام والنـواح والألـم علـى 

حساب القضية».
ويشـبه انتهازيـي السياسـة والثـورات بالذيـن 
بشـعارات  ويتشـدقون  التـرام»  فـي  «يتشـعبطون 
منهـا «تحيـا الحرية.. يحيا الاسـتقلال التـام»، وهي 
شـخصيات «تسـتحق الموت الزؤام» لأن لهم أغراضا 

أخرى لا علاقة لها بالقضية الوطنية.
وأعـادت سلسـلة (ذاكـرة الوطن) التـي تصدرها 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر نشر الكتاب الذي 
يقع في 81 صفحة متوسطة القطع. وقال مدير تحرير 
السلسـلة الشـاعر طارق هاشـم، إن الكتاب يسـجل 
صفحة من التاريخ الاجتماعي والسياسـي، واعتبره 

جزءا من الذاكرة الشعبية المصرية.
وقـال رئيـس تحريـر السلسـلة الشـاعر أسـامة 

عفيفـي إن مؤلـف الكتاب هـو الممثل سـليمان نجيب 
(1892-1953) مستشـهدا علـى ذلـك بمـا سـمعه من 
الكاتـب المصـري الراحـل محمود السـعدني والمؤرخ 
الفنـي الراحـل كمـال النجمـي. وأضـاف أن الشـاعر 
الراحـل صالـح جـودت خصـص فـي كتابـه (ملـوك 
وصعاليـك) فصـلا عنوانـه (الجنتلمـان الـذي كتب 

مذكرات عربجي.. سليمان نجيب).
وصـدر كتـاب جـودت عـام 1958 في حيـاة فكري 
أباظـة ولم يحـاول أحد آنذاك بمن فيهم أباظة نفسـه 
أن ينسـب الكتـاب إلا لنجيـب. وكتـب أباظـة مقدمة 
قصيرة للكتاب في صيغة رسـالة إلى الأسطى حنفي 
الحـوذي «أما كرباجـك أنت فلا يسـيل الدمـاء ولكن 

يجرح النفوس... فشكرا لك يا طبيب النفوس».

ويقـول الأسـطى حنفـي أبو محمـود إنـه صادف 
عجائـب منها أن أحد الوجهاء يسـتوقفه ويصعد إلى 
العربـة «وأحـس بأطـراف حذائه في نصـف ظهري» 
وفـي الطريـق يصطـاد هـذا «الوجيه» شـخصا آخر 
يبادله الحديث ثم يطلب منه جنيها «سلف الله. وإن 
اعتـذر فنصف (جنيه) فريال فنصف ريال هو أجرتي 

طبعا».
ويـرى أن «المال مبرر لكل جريمة» مستشـهدا على 
ذلك بعمدة إحدى القرى وقد تجاوز السـتين ويسخر 
منه قائلا «اضطرته كثرة الخيرات الى أن يتزوج مرة 
ثانيـة فتزوج» مـن فتاة عمرها 16 عامـا «قضى عليها 
جمالهـا الفضاح... وهي سـاهمة مفكرة حزينة تركب 

عربتي إلى منفاها».

مذكرات عربجي.. كتاب منسوب للممثل سليمان نجيب 
عن انتهازيي الثورات 

روسية انجذبت الى الشرق منذ طفولتها الى ان تعلمت الغناء بالعربية

جوليا نايدنكو: الفن يقرب الحضارات من بعضها البعض
 لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من ريما شري:

تحت إشراف ومشاركة الملحن اللبناني المغترب عبد 
السلام الخير، أطلقت الفنانة الروسية جوليا نايدنكو 

أولى أسطواناتها الفنية «بين الشرق وبين الغرب» 
باللغة العربية.

وبدأت الشاشات الفضائية ببثّ فيديو كليب أغنية 
«بين الشرق وبين الغرب» الذي تمّ تصويره في لبنان. 

وكان هذا العمل من إخراج رامي شلهوب، وإنتاج 
شركة «ميرا ـ كليه» اللبنانية. 

 تدور قصة الكليب عن دور الموسيقى في حل النزاعات 
وتواصل الشعوب، حيث تحضر جوليا إلى بيروت 

لتدريس الموسيقى في احد المعاهد وتلتقي بملحّن عربي 
(الكوميدي السعودي عبد الحميد العوام) يساعدها 

م اللغة العربية وفهم التقاليد الشرقية،  في تعلّ
وتتزامن إقامتها في لبنان مع أحداث الثورات العربية 

والمظاهرات في بلاد الغرب، ما يدفعها إلى تأسيس 
فرقة موسيقية غايتها نشر ثقافة ولغة الموسيقى ومد 

جسور التواصل بين مختلف الشرائح الاجتماعية 
والأعراق البشرية.

 ويتضمن الألبوم 11 أغنية باللهجتين اللبنانية 
والمصرية، وهي جميعها من ألحان وتنفيذ الفنان 

اللبناني عبد السلام الخير الذي التقى بالفنانة جوليا 
في لندن وتبنى موهبتها بعد تألقها في برنامج 

يديه  على  تتلمذت  حيث   ،Britain's GotTalent
لمدة ثلاث سنوات تعلمت فيها أصول الغناء الشرقي 

والفوكاليز. 
يذكر أن عبد السلام تعاون سابقا مع عدد من نجوم 

الساحة الفنية في مقدمتهم الأسطورة صباح قبل أن 
يهاجر، حيث استقر في لندن وأصبح مرجعا موسيقيا 

لكبار الفنانين هناك، كما شارك في إعداد وتوزيع 
وتلحين أعمال وألبومات لأهم الفنانين العالميين، ومنهم 

ة السوبرانو الشهيرة  الفنانة العالمية شاكيرا، مغنيّ
وضع  في  شارك  كما  وغيرهما،   Catherine Bott
 Marie الموسيقى التصويرية للفيلم الفرنسي العالمي

.de Nazareth
وفي لقاء خاص أجرته «القدس العربي» في لندن مع 
الفنانة جوليا نايدنكو والفنان عبد السلام الخير كان 

الحوار التالي:

■قبل الحديث عــن ألبومك وتعاملك مــع الفنان عبد 
الســلام، يشــغل الكثير من الناس ســبب اندفاعك نحو 
الغنــاء باللغة العربية بالذات وميولــك إلى التعرف على 
الشــرق وعاداته، ما هو الدافع الأكبــر الذي خلق عندك 

هذه الرغبة؟
■ عندما كنت في سن المراهقة، ذهبت أمي إلى مصر 
وأحضرت معها اسطوانات موسيقية للرقص الشرقي 
والطرب العربي الأصيل. في البداية كنت استمع إليها 
تلقائيـاً وعـن غير قصـد، ومـع الوقت بدأت اسـتمتع 
بإيقاعـات تلك الموسـيقى، ومن ثم أحببـت أن أتعرف 
علـى هـذا النوع من الفـن عن قرب، كمـا زادت رغبتي 
فـي القـراءة عن الحضـارة الشـرقية والفـن العربي 
وتاريخـه. ولكن لم يكن في روسـيا أي مدرسـة تعلم 
اللغة والموسـيقى العربية، فاكتفيت بالانضمام لفرقة 
رقص شرقي هناك، وبدأت أتعلم أصول وتقنيات هذا 
الرقـص وتمرنـت عليه من خلال مشـاهدتي أشـرطة 
مصورة للفنانتين فيفي عبـده ونجوى فؤاد، وعندما 
جئـت إلى لندن، بدأت ابحث عن شـخص لديه خبرة 
في الحضارة والموسيقى الشـرقية، كي يعلمني اللغة 
والموسـيقى العربية، فتعرفت على الفنان عبد السلام 
الخير في حفلة موسيقية وهناك اتفقنا على أن يصبح 
هو طريقـي للتعرف عـن قرب على الحضـارة واللغة 

العربيتين.
 أحـب اللغة العربية بالـذات لأنها أكثر تعقيداً ولذا 

فإنهـا أكثر تحديا وصعوبة من اللغـة الانكليزية التي 
يسـتطيع أن يغنيها أي شـخص. اللغة العربية تحمل 
نوتـات صلبة ومميـزة ولهـذا فإنها تخلق موسـيقى 

وإيقاعا جميلين.     
■وكيف تمكنــت من الغنــاء باللغة العربيــة بطلاقة 
ووضــوح، خاصةً أن هذه اللغة تعتبر من أصعب اللغات 

وتتطلب جهدا كبيرا؟
 ■ أعـي تماماً معنى هـذا فإن تعلمي للغـة العربية 
والموسـيقى الشـرقية لم يكن من السـهل أبـداً. كثيراً 
مـا فكرت بالاستسـلام وكنت فـي أحيان كثيـرة أفكر 
بصعوبة إتقان هذه اللغة إلى حد يجعلني اتخلى عن 
قراري بالغناء بالعربية، غير مكترثة  لكل الجهد الذي 
بذلته. ولكـن اصراري على تحقيق حلمـي في الغناء 
باللغة العربية دفعني قدماً وزادني شجاعة وثقة، كما 
أن عبد السـلام كان يدعمني معنويا وكان دائماً يقول 
لـي انني إن أصـررت على تحقيق ما ارغب به سـوف 
ألقاه حتمـاً مهما بدا صعباً، ولكـن إن تراجعت بعض 

الشيء، لن احقق شيئاً مهما كان سهل المنال. 
عبـد السـلام: ما سـاعد جوليـا على إتقـان الغناء 
باللغة العربية بهذه السـرعة يعـود أيضاً إلى الفكرة 
الخلاقـة والمميزة التي آمنت بهـا جوليا قبل أن تغني. 
فنجـاح الإنسـان فـي بعـض الأحيـان يكـون نتيجة 
لحمـاس أو شـعور مـا يدفعـه تلقائياً لإنجـاز أصعب 
المهمـات. جوليـا كانـت فتـاة غيـر عادية، ولـدت في 
مجتمـع غربـي بعيد كل البعد عن الشـرق والحضارة 
العربيـة والموسـيقى الشـرقية. وعلى الرغـم من هذا 
البعد، فقد شـد هذا العالـم الغريب جوليا ودفعها إلى 
تسـاؤلات عـدة، ورأت أن الأجوبة على هذه الأسـئلة 
ممكـن أن تتمثل عبر الموسـيقى والغنـاء، وهكذا أتت 
فكـرة دمـج الموسـيقى العربيـة والغربية مـع بعضها 
البعـض مع صوت غربي يغني باللغة العربية ويدعو 

إلى تقريب المسافات بين الشرق والغرب. 
 ■هل كانت هناك نفحة سياســية أو رســالة ما وراء 
أغنية بين الشرق وبين الغرب، خاصة أن إصدار الألبوم 

الــذي يحمل اســم هذه الاغنيــة أتى مع انــدلاع الثورات 
العربية؟

■ نعم بالتأكيد. وأحب أن أوضح في هذا السـياق، 
اننـي دائماً محظوظة بعملي مع الأسـتاذ عبدالسـلام 
لأنه يملك حسـا مبدعـا وصائبا. فقـد كان دائماً يصر 
علـى تأخير إصـدار الألبوم وكأنـه كان على يقين بأن 
الثورات العربية سـتنفجر ويأتي هذا الألبوم ليرحب 
بهـا ويتوجها فنيـاً. أحببت من خلال هـذه الاغنية أن 
أقـرب المجتمعـات من بعضها البعض، علـى الرغم من 
اختلافاتهـا وبعدها الجغرافي والثقافي والسياسـي 
والحضـاري. فالموسـيقى ممكن أن تجمعنـا كلنا ومن 
خلالهـا نسـتطيع أن نتعـرف علـى حضـارات أخرى 
وعـادات وتقاليـد مغايـرة لنـا وهذا بحـد ذاته يمكن 
أن يقـرب الناس مـن بعضها البعـض. أتمنى أن يفعل 
النـاس هذا بدلاً من أن يقاتلـوا بعضهم بعضا، لو فكر 
كل منا بهذه البساطة لاسـتطعنا أن نستمتع بالحياة 
ونسـتفيد مـن اختلافاتنـا وبعدنـا بدلاً مـن أن يكون 

الاختلاف هذا سببا للنزاع والحروب.
■ أســتاذ عبدالســلام، ألم تجد صعوبة ما في تعليم 
جوليا اللغة العربية والموســيقى الشــرقية وهل خشيت 
من عــدم تقبل الجمهــور العربي لها، ألــم تخش من ردة 

الفعل هذه وكيف استعددت لها؟
■ عبـد السـلام الخيـر: بالتأكيـد، فجـزء كبير من 
النجـاح هو توقع مسـبق بإمكانية الفشـل، ولهذا كنا 
أنـا وجوليا نتـدرب باسـتمرار ولسـاعات طويلة كل 
يـوم حتـى تتمكن جوليا مـن إتقان اللغة بشـكل جيد 
وأن تتمكن من لفظ الأحرف بشـكل صحيح وواضح. 
بالطبـع كان هـذا صعبـا ومتعبـا فـي البدايـة ولكـن 
إصـرار جوليـا علـى تحقيـق هدفهـا وحبها للشـرق 
والموسـيقى وصدى إيقاع الأحـرف العربية الممزوجة 
بنغمات موسيقية شرقية كما يحلو لجوليا أن تصفها، 
دفعهـا إلى العمل الجاد والمثابرة المسـتمرة. داليدا لم 
تستطع أن تغني العربية بشكل صحيح وواضح ولذا 
اسـتفدت مـن هذا ولـم أقبل أن تقـع جوليـا في نفس 
الخطأ. فإما أن تغني اللغة بشكل سليم وصحيح وإما 

ألا تفعل على الإطلاق. 
 ■ وما هي مشاريعك القادمة؟

■ أفكر أنا وعبد السـلام في عمل طربي. أعرف أنه 
مـن أصعب أنـواع الغنـاء، ولكني أحـب الأعمال التي 
فيها مشقة وصعوبة فهي تضعني أمام  تحد كبير وهذا 
يشـجعني أكثـر على إنجـاز كل ما اتمنـى تحقيقه في 
الغناء. نعـم أفكر بالطرب لم لا، فأنا أعشـق أم كلثوم 
وفيـروز ودرسـت ثقافـة هـذه الموسـيقى وأصبحـت 
قـادرة على التمييـز بينها وبـين الأنـواع الاخرى من 
الموسيقى الشـرقية. أتمنى أن ننجح أنا وعبد السلام 

في عملنا القادم أيضاً.
 ■أســتاذ عبد الســلام، مــا الذي تريــد أن تقدمه من 

خلال جوليا، ما هي الصورة التي تمثلها لك؟
■عبـد السـلام: يمثـل تعاونـي مـع جوليـا فكـرة 
الحضـارات  واختـلاف  ببعضهـا  الأجيـال  انخـراط 
علـى مـر العصـور. وأغنيـات الألبـوم تعبـر بالتالي 
عـن جماليـة اختلاف الأجيـال التي تعيـش في نفس 
العصـر، التي قليـلا ما نترجمها في الموسـيقى والفن، 
نحـن من خـلال هذا الألبـوم حاولنا أن نقـرب الجيل 
القـديم من الجيل الجديد  كي نقرب المسـافات بينهما. 
وهـذا الألبـوم يعرض موسـيقى مـن العصـر القديم، 
ولكنهـا تغنى بصوت فتاة شـابة، وغيـر عربية. هذه 
هـي الأعمـال التـي نحتاجهـا، يجـب أن نبحـث عـن 

الجديد ونتعرف على الثقافات الأخرى.  
■ هــل لديكــم أي تعليــق أو رســالة إلــى الجمهــور 

العربي؟
■ نحن نقرأ الصحف ونشـاهد الأخبـار بكثرة في 
هذه الأيام. يحزنني أن أرى جثث الضحايا في الصور 
والتلفزيـون. مهما كانت الأسـباب نحن المسـؤولون 
عن هـذه الأزمات لأننا نملك الخيار في صنع الشـر أو 
الخيـر. أنا ادعو الناس إلى أن يقدروا الوقت والحياة 
والإنسان، كل كلمة في ألبومي هي رسالة توجه نفس 
الدعوة. اتمنى أن نجعل من الموسـيقى منبراً للتحاور 

والتقرب من بعضنا البعض. 
عبد السـلام: اكرر مـا قالته جوليـا، وأضيف عليه 

أهمية دور الموسيقى في أيامنا هذه.
الموسيقى ممكن أن تحمل في طياتها أسمى المعاني، 
فهـي كالأدب والشـعر والكتابـة، قادرة علـى توجيه 
وتوعية الشـعوب وحـل الفتن الطائفية والسياسـية 
بشـكل سـلس ومبـدع. دور الموسـيقى فـي عصرنـا 
الحديـث قليلا مـا يوظف ليخدم هذه الفكـرة وهذا ما 
أردت اضافتـه. في كل عمل موسـيقي، يجب أن نحدد 

الهدف أو الرسالة أولاً كي يكون العمل فعالا وهادفا.
كما يجـب أن نختـار الكلمات والألحـان والصوت 
الـذي يلائـم الرسـالة التي يطرحهـا هذا العمـل. هذا 
هو دور الموسيقى الحقيقي ومن خلال تطبيقه يصبح 

للموسيقى صدى قوي ولافت.

عودة مهرجان «جرش» 
الأردني بعد توقف ثلاث سنوات 

وبنفقات أقل 
■ القاهرة - (د ب أ) - قرر مهرجان «جرش» 
الغنائي في الأردن قصر حفلاته هذا العام على 
أربع فقط، فيمــا يبدو محاولة لتقليص النفقات 
مقارنــة بأجور مبالــغ فيها طلبهــا نجوم عرب 

للمشاركة في المهرجان. 
يقيــم المهرجان دورتــه رقم26 خــلال الفترة 
مــن 21 إلى 30 تموز/ يوليو القــادم بينماويعقد 
مؤتمــرا صحفيا الســبت المقبــل (18 حزيران/
يونيو) للإعلان عن برنامج الفعاليات، يحضره 
رئيــس اللجنــة العليا المنظمــة، فايــز الطراونة 

والمدير التنفيذي أكرم مصاروة. 
وعلمــت وكالة الأنبــاء الألمانيــة(د.ب.أ) أن 
الفنانين المشــاركين في المهرجان الشهير الذي 
يعود للانعقــاد بعد ثلاث ســنوات من إدماجه 
فــي مهرجــان الأردن الثقافي هــم الأردني عمر 
العبدالــلات ومــن لبنان ملحم بــركات ونجوى 
كرم والكويتي نبيل شعيل وتقام الحفلات أيام 

الخميس والجمعة. 
كان مقررا مشــاركة فنــان خليجي ثان حيث 
جرت مفاوضات مع الإماراتي حسين الجسمي 
لكــن لم تكلل بالنجاح وتكــرر الأمر مع الكويتي 

عبدالله الرويشد والسعودي رابح صقر. 
كمــا كان متــداولا فــي الســابق أنبــاء عــن 
مشــاركة اللبنانيتــين فيروز التي شــاركت في 
الدورة الأولى عــام 1983 وماجدة الرومي التي 
شــاركت فــي خمــس دورات والعراقــي كاظم 
الســاهر الذي شــارك في ســت دورات سابقة 

لكن المفاوضات معهن فشلت لأسباب مادية. 
يخصص المهرجــان هذا العام يوما للاحتفاء 
فرقــة  يســتضيف  كمــا  الفلســطيني  بالفــن 
«العاشــقين» الفلسطينية على المسرح الجنوبي 
الأثريــة  الخمســة  «جــرش»  مســارح  ضمــن 
التــي يخصــص الجنوبي منهــا لنجــوم الغناء 
والمسرح الشــمالي للفعاليات الثقافية والأدبية 
والموسيقية ومسرح أرتيمس للأطفال ومسرح 
الصوت والضوء ومســرح الســاحة الرئيسية 
للفــرق الفلكوريــة إضافــة إلى شــارع الأعمدة 

المخصص للمعروضات التراثية والتحف. 
يتزامــن المهرجان هذا العام مع حلول شــهر 

رمضان حيث يفتتح قبل حلوله بأيام قليلة. 

جوليا نايدنكو  (القدس العربي)
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فضائيات

■ المطربة اللبنانية الظريفة، المهضومة، جانيت فغالي، المعروفة باسم (صباح)، الملقبة 
(بالصبوحة، والدلوعة)، تُطلق على محبوبها المتردد، المضطرب، المَخْيُول، الذي يَزْعل 

ي)، .. وفي منطقة إدلب يطلقون على  ويرضى بسرعة، من دون سبب مقنع، مصطلح (تري لالِّ
مثل هذا الشخص المخيول لقباً ظريفاً هو: أبو عقل وعقلين!.. 

ي) و(أبو عقل وعقلين) وأنا أرى المحلل السياسي الاستراتيجي  تذكرتُ مصطلَحَي (تري لالِّ
السيد شريف شحادة يظهر في لقاء على شاشة «العربية»، قبل بضعة أيام، عبر الأقمار 
الصناعية، بقصد أن تسأله المحطة رأيه بما يجري على الأرض السورية.. ولكن، وبمجرد 

ان قالت له المذيعة كلمتين، وهمت بقول الكلمة الثالثة، انبرى لها موضحاً لها، وللإخوة 
المستمعين، أنه كان ينوي مقاطعة هذه القناة (تخيلوا ماذا سيحل بها من مصائب فيما لو 

قاطعها هذا المحلل الاستراتيجي الجهبذ.. بالفعل!)، تضامناً مع زميله المحلل السياسي 
الأكثر استراتيجيةً، وجهبذةً، الدكتور عصام التكروري، لأن هذه القناة المستبدة- برأيه- 
ح وجهات  وبينما كان زميله التكروري، البارحة، يشرح المعطيات، ويحلل الوقائع، ويوضِّ

ئ من  نُ من يشاء، ويُبَرِّ د المزاعم، ويُشير بأصابع الاتهام، ويُخَوِّ ن المخاطر، ويُفَنِّ النظر، ويُبَيِّ
يشاء، ويرسم إحداثيات الأحداث، ويحدد نقاط العَلام، ويبحث في الإرهاصات الماضوية 

والمستقبلية.. إذ قالت له المذيعة: شكراً لك دكتور عصام أستاذ العلاقات الدولية في جامعة 
دمشق.. وصلت فكرتك! فزعل زعلاً شديداً، لأن مجموعة، أو حزمة أخرى من الأفكار التي لا 

تقل أهمية عن الأفكار التي طرحها، كانت ما تزال في جعبته، ولم تترك له المذيعة (اللئيمة) 
فرصة ليطرحها، أو يُدلي بها!  

واستدرك شحادة، قائلاً ما معناه: ولكنني، في اللحظة الأخيرة، قررت أن أتراجع عن 
مقاطعتكم، لكي أبقى مدافعاً عن شعبي، وعن وطني، وأن أفند مزاعم وأكاذيب المتآمرين 

والقنوات التي أخذت على عاتقها إثارة الفتنة في بلدي.. 
الله على التضحية والإيثار.. الله!

الجزيرة بالجرم المشهود
■ وكان عندنا ثمة صحافي، سنرمز لاسمه بالحرف (كاف).. يقال إن أقصى حد من 

الشهادات التي حصل عليها، في تاريخ تحصيله العلمي، هي البكالوريا، من الفرع الأدبي، 
وقد سُجل بجوار اسمه في قائمة نتائج البكالوريا عبارة (ناجح.. م)، التي يعني أنه نجح 
بالمساعدة، أو بموجب مجلس الرحمة الذي كان يعقد للطلاب متوسطي الذكاء في الزمن 

الماضي..    
هذا الرجل أصبح، بعد أن وضع البكالوريا تحت إبطه، صحافياً لا يُشق له غبار، ولا 

يُصلى له بنار، وذلك بناء على نظرية الأديب الراحل حسيب كيالي التي أطلق عليها اسم 
فَر أصبحنا نقول للمعلاق:  (نظرية القلة)، المشتقة من المثل الشعبي القائل (من قلة الزَّ

مرحبا خالو!).. ثم تحول من بعدُ، إلى ورشة عمل صحافية متكاملة، يشتغل في القطاعين 
ل بيضات) المسؤولين الإعلاميين الرسميين،  العام والخاص، وظل ينتهز، وينافق، و(يُرَطِّ

و(بيضات) أصحاب المؤسسات الصحافية الخاصة، و(بيضات) الأشخاص الذين يحطون 
وه) مديراً عاماً لإحدى المؤسسات الإعلامية  ح أجواخهم، حتى (حَطُّ ويشيلون، ويمسِّ

الكبرى! 
وحينما وضعوه تحت الاختبار، فترة زمنية قصيرة، لم تتجاوز السنة، أبدى غباءً مهنياً 

زَاً.. وجهلاً نادراً بألفباء العمل الصحافي.. ومع أن أحداً لا يشك بإخلاصه الذي وصفه  مُرَكَّ
، وكالتيس في قراع الخطوب)،  الشاعر علي بن الجهم بقوله: (أنت كالكلب في حفاظك للودِّ

فقد أخذ صاحبنا يخبّص في رزق عباد الله، ويعجق في الشتل، حتى (شالوه) من إدارة تلك 
المؤسسة، غير مأسوف عليه. 

وكنا نظن أن مجده الصحافي قد انتهى.. ولكنه خيب فألنا، وفاجأنا بأن تحول، بقدرة 
قادر، إلى محلل استراتيجي عابر قارات أين منه الأساتذة والدكاترة الذين يحتلون واجهات 

القنوات الإخبارية العربية والأجنبية، التي وصفها الإعلام السوري بأنها متآمرة؟!.. وصار 
يطلع على الفضائيات السورية الحكومية، وقناة الدنيا (الحكومية.. إكسترا)، ويفعل ويترك 

بالناس المعارضين، كائلاً لهم أقذع أنواع الشتائم.  
وعلى ما يبدو أن العاملين في قناة «الجزيرة»، التي نحبها ونحترمها بسبب حرفيتها العالية، 

يعانون، في بعض الأحيان، من الملل، بسبب كثرة الفيديوهات التي تُظهر عمليات القتل، 
والترويع، والقمع، والنزوح، والمقابر الجماعية.. التي تأتي إليهم من كل حدب وصوب من 

البلدان العربية المناضلة ضد الاستعمار والصهيونية.. فتراهم يبحثون عن هذه الشخصيات 
العجيبة على ضوء السراج.. ويبدأون بمحاورتهم، بمنتهى الجدية، مضمرين الضحك 

والتسلية، أو - على حد تعبير أهل حماه - التقفيل!
وفي ذات مرة اتصل مذيعا نشرة منتصف النهار بالسيد (كاف)، وبعد المرحبا، والمرحبتين، 

والتي واللتيا، قال لهم ما معناه: أنا الآن أطلع على «الجزيرة» مضحياً بسمعتي المهنية 
والأخلاقية وبمستقبلي الصحافي، فأنتم «الجزيرة» قناة غير نزيهة، وتكيل بمكيالين.. و.. 

وفجأة انفلت صاحبُنا بالصراخ، وكأن الأمر اختلط عليه فظن نفسه في مهرجان خطابي 
يتعلق بتحرير فلسطين، حينما كان كل خطاب يؤدي إلى احتلال أراض فلسطينية جديدة، 

وقال: 
لماذا تتحدثون عن سورية وتسكتون عن أحداث البحرين؟ آ؟ ردوا علي.

لم يقل المذيع والمذيعة شيئاً للرجل، اكتفيا بأن شكراه، وودعاه بمثل ما استقبل به من 
حفاوة. لم يقولا له، مثلاً، إن الجزيرة، في اليوم نفسه، كانت قد قدمت تقريراً مطولاً عن 
الحكم الذي صدر بإعدام أربعة بحرينيين وسجن ثلاثة آخرين سجناً مؤبداً، وكانوا قد 

أعطوا النصيب الأكبر من الحديث خلال التقرير للمعارضين البحرينيين. 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/ACFD2649-:انظر الرابط التالي)

.(3EB077FDD8C5.htm-87D6-4DA0-C801

كومبيوتر طالب ابراهيم
■ قال لي أحد الأصدقاء إنه لم يتمكن من إيجاد تشبيه مقبول للعقل المتفتح الذي يمتلكه 
الدكتور طالب ابراهيم غير الكومبيوتر الذي يسميه العربان «الحاسوب». فالرجل- كما 
شرح لي صديقي- على استعداد دائم لأن يظهر على أية فضائية معادية، في آناء الليل 

وأطراف النهار، ويجيب عن أي سؤال، حتى ولو كان سؤالاً عن الوجود والعدم الذي 
خصص له المفكر «جان بول سارتر» ألف صفحة من القطع الكبير، ببساطة متناهية، ومن 

دون تلكؤ أو تذمر، ويمكن له أيضاً، بحسب صديقي، أن يكون نائماً، وتوقظه وتقول له إنه، 
الآن، على الهواء مباشرة في القناة الفلانية، فلا يكلفه الأمر سوى أن يضع السماعة في 

أذنه، والمايك على صدره، ويبدأ الكلام، وكأنه - على حد تعبير أهل حلب - ماكينة مزيتة!
بعد الثانية عشرة ليلاً من صباح الثلاثاء (17 / 5 / 2011)، مثلاً، اتصلت به قناة الجزيرة 

مباشر، وحاورته حول الأخبار المستجدة.. فتحدث عن العصابات والامارات السلفية التي 
تروع المواطنين، وعن المؤامرة، وعن الصمود والتصدي.. وحينما سئل عما يقارب الألف 

قتيل الذين حُصدوا خلال الشهرين الماضيين، انبرى يتحدث عن رجل قتلته عصابة مسلحة 
في بانياس، وضابط قُتل مع ولديه على يد عصابة أخرى في حمص، ولئلا يضطر للحديث 
عن بقية القتلى، لجأ إلى خفة الدم فقال: أظن أن هؤلاء الشهداء الأربعة لم تقتلهم الفراشات 

ولا البلابل. 

لمن سيغني شعبولا؟
■ يوم الخامس عشر من أيار/ مايو 2011 صدر قرار بتعيين السيد نبيل عبد الله العربي أميناً 

عاماً للجامعة العربية عوضاً عن السيد عمرو موسى. 
والحقيقة أنني، وبينما كنت أتابع تفاصيل القرار على الفضائيات العربية، إذ انتابني شعور 

بالأسى.. لسببين، الأول هو أن السيد شعبان عبد الرحيم (شعبولا) فقد شخصاً يحبه، 
وغنى له (أنا بكره إسرائيل، وبحب عمرو موسى)، واذا أراد أن يقول (وبحب نبيل العربي) 

ينكسر معه الوزن والإيقاع.. والثاني هو أن مغادرة عمرو موسى لمبنى الجامعة العربية قد 
تصادف مع ذكرى نكبة فلسطين.. لاسيما وأن الكثيرين من إخوتنا العربان يعتقدون أن 

الجامعة العربية بحد ذاتها نكبة.. لأنها محسوبة علينا جامعة.. ولكننا لا نراها إلا في أيام 
النكبات.. وأحياناً لا نراها حتى في النكبات!

٭ كاتب وقاص من سورية
   

خطيب بدلة ٭

شعبولا الذي يبكي في ذكرى النكبة
والمحلل الاستراتيجي العابر للقارات!

في حلقة جديدة من برنامج «قابل للنقاش» مع 
نوفر رمول عفلي على قناة دبي:

المشهد الإنساني الفظيع في سورية
وحقيقة العملية العسكرية في جسر الشغور

دبي ـ «القدس العربي»: 

تطـرح الحلقة السـابعة عشـرة مـن برنامج 
قابـل للنقـاش مـع الإعلامية نوفر رمـول عفلي، 
التي سـتبث مساء اليوم الخميس (16حزيران/ 
يونيـو) على قنـاة دبي، التسـاؤل حـول أبعاد 
المشـهد الإنسـاني الفظيـع في سـورية وحقيقة 
البـلاد  غـرب  شـمال  فـي  العسـكرية  العمليـة 
وشرقها، وحقيقة المقابر والجرائم والانتهاكات 
الإنسـانية، وهـل حدثـت فعـلاً نقطـة التحـول 
لإسـكات  القـوة  أسـلوب  بانتهـاج  الخطيـرة 

الأصوات المطالبة بالإصلاح.
فما زالت سورية تحاول جاهدة إقناع حلفائها 
ومنتقديهـا والمتخلـين عنها، بأن مـا يحدث على 
أرضها من احتجاجات ليـس الانتفاضة، بل هو 
عمل من مسـلحين عاثوا في البلاد فساداً وقتلوا 
أجنـدة  وفـق  الأهالـي  وروعـوا  عسـكرياً   120
خارجية لزعزعة أمن سورية واستقرارها، هذه 
المزاعم التـي تثير القلق لـدى دول غربية نافذة 
لاسـتصدار  الأمـن،  مجلـس  داخـل  ومتربصـة 
قـرار يدين سـورية، مثلما أدان مـن قبلها ليبيا، 
دفـع أكثـر مـن 1200 شـخص حياتهم ثمنـاً لها، 
وبسـببها جُـر الألـوف إلـى غياهب  السـجون، 
وأكـره مـن جرائهـا ما يزيـد عن 8000 شـخص 
على ترك ديارهم وحقولهم والاستجارة بتركيا 

وسط ذهول الأتراك أنفسهم. 
وعلـى ضـوء قتامـة المشـهد الإنسـاني فـي 
جسـر الشـغور ومعـرة النعمـان بشـمال غرب 
سـورية، وتصميم الدبابات السـورية على فعل 
الأمر نفسـه في مدينة البوكمال عند الحدود مع 
العراق، يشـارك في نقاش هذا الملف من بيروت 

د.محمد حبش عضو مجلس الشـعب السوري، 
ومن جنيف د.رضوان زيادة مدير مركز دمشـق 
لدراسات حقوق الإنسان، ومن اسطنبول سمير 
صالحة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسـية 

في جامعة غازي عنتاب. 
ويهدف (قابل للنقـاش) إلى البحث في عمق 
السياسـة وخلفياتهـا، مركـزاً علـى اهتمامـات 
الشـارع العربـي مـن خـلال تنـاول المواضيـع 
المشتركة بين الخبراء السياسيين والاقتصاديين، 
مخاطباً المشاهد العربي بكل شرائحه مع التركيز 
على مسألة تبسيط السياسة والاقتصاد لجذب 
أكبر شريحة من الناس، مع الموازنة بين المواطن 
العـادي والخبـراء، مقدمـاً المعلومـة والتحليل 
للجميـع، وهو مـن تقـديم الإعلامية التونسـية 
نوفر رمول عفلي، وإعداد سامي مصدق صاحب 
التجربـة الإعلاميـة الغنيـة فـي الأمم المتحـدة 
وغرف الأخبار بعدد من القنوات المهمة (التلفزة 
التونسـية، العالم، الجزيرة، البحرين، روسيا 

اليوم).
يبـث برنامـج (قابـل للنقاش) حصريـاً على 
قناة دبي، مسـاء الخميس (16 يونيو) الساعة: 
 18:40 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   22:40
بتوقيـت غرينتـش، والإعادة يـوم الجمعة (17 
يونيـو) السـاعة: 14:00، والثلاثـاء المقبل (21 
يونيو) السـاعة: 05:00 بتوقيـت الإمارات، كما 
يمكـن للجميـع مراسـلة البرنامج عبـر العنوان 
كذلـك   ،(niqash@dmi.ae) الإلكترونـي 
متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمة 
(شـاهد عبـر الإنترنت) على الموقـع الالكتروني 
www.) الخاص ببرامج مؤسسـة دبي للإعلام

.(dubaimedia.ae

نوفر رمول عفلي في برنامج «قابل للنقاش» 

ناتالي بورتمان تضع طفلها الأول 
■ لـوس أنجليـس - د ب أ: وضعت نجمـة هوليوود 
الشهيرة ناتالي بورتمان طفلها الأول من خطيبها مصمم 

الرقصات بنيامين ميليبيد. 
ونشرت مجلة «بيبول» الأمريكية نبأ الولادة، فيما لم 

يرد بعد المزيد من التفاصيل عن مكانها أو اسم المولود. 
ويبدو أن عام 2011 هو عام الحظ بالنسـبة لبورتمان 
(30 عامـا) التي حصلت مطلع العـام الحالي على جائزة 
الأوسـكار عن دورها في فيلم «البجعة السـوداء» ليأتي 

الآن «الأوسكار الخاص» باستقبال طفلها الأول. 

أشباح تلاحق.. ساندرا بولوك
■ لندن - يو بي اي: يبدو أن المشاكل العاطفية التي عانت منها الممثلة ساندرا 

بولوك العام الماضي، تركت أثرها عليها، حتى بدأت تتخيل أشباحاً تطاردها.
وذكـرت صحيفة «الصـن» البريطانيـة أن النجمـة الموجودة حاليـاً في لندن 
لتصويـر فيلـم «الجاذبية» إلـى جانب النجم جـورج كلوني، طلبـت من المنتجين 
التحقيق بشـأن الشـقة التي تقيم بها، والتي كانت كنيسـة في السابق خشية أن 

تكون مسكونة.
ونقلـت الصحيفـة عن أحـد المصادر قولـه إن بولوك لم تنم لعدة ليال بسـبب 

«وجود اشباح»، ويبدو أنها مقتنعة أن ثمة خطبا ما.
وكانت بولوك قد تطلقت العام الماضي من زوجها جيسي جيمس بعد انكشاف 

خيانته لها مع أكثر من 5 نساء، ثم تبنت وحدها طفلها لويس.

أمستردام ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد امين:

افتتح مهرجان هولندا للفنون «هولاند 
الرابعـة  دورتـه  فعاليـات  فسـتيوال» 
بذنبـي»  «أقـر  أوبـرا  بعـرض  والسـتين 
آخـر عمـل للمخـرج الألمانـي كريسـتوف 
العـام  فـي  توفـي  الـذي  شلينغنسـيف 

الماضي.
فـي عملـه الأخيـر «أقر بذنبـي» وتحت 
تأثيـر مـرض عضال ألـم به، يقـدم المخرج 
الألمانـي الكبير كريسـتوف شلينغنسـيف 
أوبرا متكاملة حول الموت والحياة والعمر 
والخـوف والغضـب، وقـد اعتمـد مراجع 
عديدة في تأليـف النص تمتد من جوزيف 

بويس الى فريدريك نيتشه.
واشـتهر كريسـتوف شلينغنسيف من 
خـلال ثلاثيـة عـن المانيـا اثـارت الجـدل، 
بعنوان «100 عام ادولف هتلر، السـاعات 
الاخيـرة في قبـو الفوهرر»، امـا في مجال 
الاوبـرا فقـد قـدم اول عمـل اخراجـي في 
مهرجان بايروت الذي يقام جنوب المانيا، 
ورغم انـه اثار الجـدال ايضـا، فقد عرض 

بعد ذلك اربع سنوات متتالية.
الحاليـة  دورتـه  المهرجـان  وخصـص 
للصـراع بين النظـام والفوضى فـي الفن، 

كما حـرص منظمـو المهرجان علـى تنظيم 
هـذه الـدورة علـى غـرار الـدورات التـي 
سبقت الأزمة المالية، في تحد اعتبره المدير 
الفنـي للمهرجـان بييـر عـودة جـزءا من 

خصوصية الفن.
تسـتمر برامج هذه الدورة من مهرجان 
السـادس  لغايـة  فسـتيوال»  «هولانـد 
والعشـرين مـن الشـهر الحالـي وتتضمن 
إحدى وخمسـين فعالية فنيـة تتراوح بين 
الموسـيقى والباليـه والأوبـرا والمسـرح، 
«ديونيسـوس»  أوبـرا  أهمهـا  مـن  لعـل 

للالمانـي ولفغانغ ريهم المسـتمدة من أفكار 
الفيلسوف الألماني الكبير فريدريك نيتشه، 
كذلك الحفل الغنائي الذي ستقدمه الفنانة 
اللبنانية ذات الشـهرة العالميـة فيروز في 
قاعة المسرح الملكي «كاريه» في أمستردام، 
وكانـت القاعـة ذاتهـا قد شـهدت حضورا 
فـي  والمسـلمة  العربيـة  للجاليـة  كبيـرا 
هولنـدا، في حفـل افتتاح الـدورة الماضية 
التـي حملت توقيـع الفنانـة المصرية آمال 
ماهـر، حيـث قدمـت مجموعـة مـن روائع 

كوكب الشرق أم كلثوم.

فيروز تحيي حفلا غنائيا في أمستردام 
ضمن فعاليات مهرجان هولندا

فيروز

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تصـور الفنانـة لوسـي مسلسـل «سـمارة» الـذي تلعـب 
فيـه دور أم غادة عبدالـرازق وهو الأمر الـذي قوبل بانتقاد 

البعض لاقتراب السن بينهما، وهو ما لا يقنع المشاهد.
ويتـردد عـن وجـود خلافـات بـين لوسـي وغـادة أثناء 
التصويـر، ولمـاذا قبلـت لوسـي الـدور بموضوع «سـمارة» 
وسبق طرح العمل في فيلم سينمائي قامت ببطولته الراحلة 

تحية كاريوكا.
هـل وافقت على تخفيـض أجرها، وترد لوسـي على هذه 

الأسئلة وغيرها.
■ البعض يرى أنك أصغر من عمر أم غادة عبدالرازق؟

■ أنا أم سـمارة في المسلسـل ولسـت أم غادة عبدالرازق 
وهذا يشـرفني، لكـن عندما جاءني السـيناريو مـن المؤلف 

مصطفى محرم والمخرج محمد النقلي وافقت عليه.
■ ما مدى التشابه بين المسلسل والفيلم القديم؟

■ أقـدم شـخصية «عليـات» التـي  لـم توجد أساسـاً في 
الفيلم السينمائي الذي قامت به تحية كاريوكا.

■ يتــردد عــن وجــود مشــاكل بينــك وبــين غــادة أثنــاء 
التصوير؟

■ علاقتـي مـع غـادة اقتربـت أكثـر وأكثر ووجـدت فيها 
الإنسـانة الحساسـة وتحب عملها جدا جدا وأنـا كذلك، ولا 
توجـد بيننـا أي خلافـات وكل أعمالـي السـابقة لـم تحدث 
خلالهـا مشـاكل مـع زميلاتـي ومـا يقال إشـاعات سـخيفة. 
اكتشـفت اننا نعمل بمنطق «الأرزقي» أي نكسب قوت يومنا 

بالعمـل، صحيح لدي ولـدى زوجي مال، لكـن هناك عمالا لا 
يملكون قوت عملهم، وبعد الثورة طلبت من غادة عبدالرازق 
اسـتكمال التصوير بعد تخفيض أجورنا وتقريبا 90 ٪ من 
الفنانـين خفضوا من أجورهم حتى يكتمل الموضوع، وطلبت 
مـن غـادة ان تتصـل بالمنتج هشـام شـعبان وتخبـره بذلك 
فأجابـت أنها فـي حرج من ذلـك لكنني اقنعتهـا فاتصلت به 
وبعدها كلمني المنتج وشـكرني على هذا التعاون لاسـتكمال 

المسلسل.
■ هــل الدراما تشــهد تأثراً ايجابياً أم ســلبياً بعــد ثورة 25 

يناير؟
■كل شـيء في مصـر تأثـراً بالثـورة، وأتوقع أن تشـهد 
الدراما طفرة من خلال الموضوعات الجديدة والتناول الذي 
سـيحدث في المسلسـلات بالفترة المقبلة، والجميع يتسابق 

الى البحث عن أعمال ترتبط أكثر بالواقع.
■ لماذا إعــادة موضوعات قديمة في هذه الفترة التي تحتاج 

أعمالا لها علاقة بالثورة والمجتمع؟
■فيمـا يخـص مسلسـل «سـمارة» نصـوره قبـل الثورة 
بأشـهر، وأعمال عن الثورة أراها لا تصلح في الوقت الحالي 
حتـى يسـتوعب الجميع أحـداث ومعطيات ونتائـج الثورة 
التـي مازالـت موجـودة بيننـا ولـم تنتـه بعـد، ولـذا علينا 

الانتظار وعدم التعجل باستخدام الثورة في أعمالنا.
■ لمــاذا تطلق شــائعات كثيرة حول التنافــس بين الممثلات 

الذي يصل إلى حروب فنية؟
■ أراهـا من قبيل الفبركة الصحافيـة التي تتعمد اطلاقها 
مـن أجل جذب أنظـار القراء إلـى المطبوعـة الصحافية التي 
تنشـر أحداثـا ومواقـف لم يرهـا أحـد ومعظمهـا تأليف في 

تأليف.

90 ٪ من أبطال المسلسل وافقوا على تخفيض أجورهم

لوسي: لم تحدث مشاكل بيني وبين غادة 
عبدالرازق في «سمارة»

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

خرج أهـل الفن عن الصمت الذي لازمهم سـنوات 
طوال حـول أعمالهم التـي أقصتها الرقابـة وأبعدها 
كبـار رجال الدولة من العرض لأسـباب سياسـية أو 

شخصية.
من هذه الأفلام: «حائط البطولات» الذي اعترض 
عليه المسـؤولون لأنه لا يتنـاول الضربة الجوية بل 

يستعرض إمكانيات الدفاع الجوي.
أشـهر  عـدة  جمـدوه  الـذي  الفجـر»  و«زائـر 
وعرض مرة، ثم منع عرضه لأنه يكشف ما فعلته 
مراكز القوى واعترض سـكرتارية أنور السادات 
على شـخصية غولدا مائير في أحـد الأعمال وتم 

منعها.
قـال المخـرج محمد راضـي: عندمـا بدأنـا تصوير 
«حائـط البطـولات» لم نجد أي مسـاندة من الدولة، 
وقمنـا بعمـل الفيلم بمجهود فـردي مـع المنتج عادل 

حسني.
أضاف: عندما شرعنا في العرض وصلت الرسائل 
لنـا لأن الفيلـم لم يتنـاول دور القـوات الجوية وهو 
عـن الدفـاع الجـوي وهنـاك فـرق بينهمـا، وتجمـد 
الفيلـم حتى ثورة 25 يناير واسـتعدنا حريتنا كاملة 

وتحقيق الخير والجمال في المجتمع.
يقول مدير التصوير رمسيس مرزوق:

تعرض فيلم «زائر الفجر» للمنع من العرض لعدة 
أشـهر، وعـدد كبير من أفلام المخرج يوسـف شـاهين 
والمخـرج خالد يوسـف واجهت اعتراضـات رقابية، 
وذلك حتى لا يعبر المبدع عن سـيئات النظام والحكم 
ورغبـة الشـعوب فـي الحريـة والديمقراطيـة، ولذا 

عانى المبدعون كثيرا في النظام السابق.
الفنان جلال عيسـى: عندما عرفـت أن فيلم «زائر 
الفجـر» سـيعرض بمهرجان جمعيـة الفيلم حضرت 
مسـرعاً وشـعرت بأنه يعرض لأول مرة رغم انه نفذ 
في السـبعينيات ومنعه الراحل أنور السـادات لأنه 
وجده ضد ثورة 23 يوليو، وشعرنا بالحزن والأسى 
مـن هذا الموقف لأننا بذلنا مجهوداً ضخماً في عمل له 
رؤية فنية متميزة جـدا وتطرح قضية نراها خطيرة 

للغاية.
عايدة عبدالعزيز: كنت أخشى من الكلام قبل ثورة 
25 يناير، وجسدت دور غولدا مائير في السبعينيات 
إلا أن سـكرتارية أنور السادات اعترضت على الدور 

ولم ير الناس هذه الشخصية.
واختفـت اختفـاء غريبـاً، رغـم انها كانـت تحتل 
الأخبـار في الصفحات الأولـى بالصحف الكبرى في 

مصر والوطن العربي والعالم.
يقول الكاتب والسيناريست ناصر عبدالرحمن:

لو كانـت الرقابة تعي الروح المتمـردة داخل فيلم 
«هـي فوضى» كانت منعت عرضه، لكن قيام يوسـف 
شاهين بإخراج الفيلم سـاهم في مروره من الرقابة، 

واعتبره الفيلم الذي نجا من مقصلة الرقابة.

أفلام منعتها الرقابة 
وكبار المسؤولين في عهد مبارك

محمد راضي: «حائط البطولات» جمدوه لأنه لا يتناول الضربة الجوية في ٦ أكتوبر
رمسيس مرزوق: ايقاف «زائر الفجر» لأنه عبر عن مساوئ الحكم

جلال عيسى: حضرت مسرعاً عودة «زائر الفجر» للحياة
عايدة عبدالعزيز: سكرتارية أنور السادات منعت ظهور «غولدا مائير»

المؤلف ناصر عبدالرحمن: «هي فوضى» نجا من المقصلة بسبب يوسف شاهين

لقطة من فيلم «زائر الفجر»

لوسي

ساندرا بولوك

ناتالي بورتمان
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النفط يهبط 5 دولارات للبرميل 
■ نيويورك - رويترز: واصلت اسـعار العقـود الاجلة للنفط الامريكي 
خسـائرها لتهبـط 5 دولارات فـي اواخـر جلسـة التعامـلات فـي بورصة 
نيويـورك التجارية (نايمكس) امس الاربعاء مع ارتفاع الدولار امام سـلة 

من العملات الرئيسية.
وهبط سـعر الخـام الامريكـي الخفيـف للعقـود تسـليم تموز/يوليو 5 

دولارات الى 94.37 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له في الجلسة.
واسـتأنف الخام الامريكي الهبوط بعـد ان كان صعد لبعض الوقت في 
اعقـاب تقرير حكومي أظهر انخفاضا أكبـر من المتوقع في مخزونات النفط 

في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي. 
السويسـرية  بتروماتريكـس  شـركة  مـن  جاكـوب  اوليفيـه  وقـال 
لاستشارات الطاقة «الدولار قوي واليورو ضعيف ومشاكل اليونان تخيم 

على السوق».
وقـال معهد البترول الامريكي إن مخزونـات البنزين الامريكية ارتفعت 
بواقع 1.1 مليون برميل الاسـبوع الماضي وهي سادس زيادة على التوالي 
وتتمشـى مع التوقعات. وعوض ذلك التأثيـر الصعودي القوي لانخفاض 
مخزونـات النفـط الخـام التـي تراجعـت ثلاثة ملايـين برميل وهـو مثلي 

المتوقع.
وتراجعت العلاوة السـعرية لخام برنت على الخام الامريكي القياسـي 
عن 21 دولارا للبرميل بعدما سجلت مستوى قياسيا عند 22.79 دولار يوم 

الثلاثاء.

إيران لا ترى حاجة لاجتماع
 طارئ لأوبك ولا طلبا على انتاج 

السعودية النفطي الاضافي
■ طهـران ـ رويتـرز: قالت ايـران امس الأربعاء إنها لا تـرى طلبا يذكر 
بالسـوق على انتـاج السـعودية الاضافي مـن النفط وإنـه لا حاجة لعقد 

اجتماع طارئ لأوبك لأن السوق «متوازنة».
وقـال محمد علـي خطيبي مندوب إيران في أوبـك لرويترز «لا أحد يرى 
مـا يسـتدعي عقـد اجتماع طارئ لكـن إذا حدثـت ظروف طارئة بالسـوق 

فسيغري مناقشة الأمر مع رئيس أوبك».
وأخفقـت اوبك فـي اجتماع في فيينا الأسـبوع الماضي فـي الاتفاق على 
زيادة الانتاج وفقا لما أرادته الدول المسـتهلكة وسـعت إليه السعودية لأن 

منتجين آخرين ومن بينهم إيران قالوا إنهم يخشون انهيار الأسعار.
وقـال خطيبـي إن زيـادة الانتاج السـعودية ليسـت أمرا جديـدا إذ أن 
المملكة فعلت الشـيء نفسـه في كانون الثاني/يناير وشـبا»/فبراير لكنها 
خفضت الانتاج بشـدة فـي وقت لاحق لضعـف الطلب علـى خامها الثقيل 

نتيجة الطاقة الانتاجية المحدودة للمصافي.
وقـال خطيبي «ما يهددوننـا به (زيادة الانتاج) حـدث بالفعل... لكنهم 
خفضـوا الانتـاج بعد ذلك بشـدة. المصافـي لديها طاقة انتاجيـة محدودة 
لمعالجـة الخـام السـعودي الثقيـل إلـى جانـب ضعـف الطلـب علـى نفط 

(السعودية)».
وأضاف أن السـوق متوازنة وأن أوبك ستتدخل إذا اقتضت الضرورة. 
وتابـع «كلمـا اختـل التوازن تحـاول (أوبـك) اعـادة التوازن مجـددا إلى 

السوق والسوق متوازنة في الوقت الحالي». 

مجموعة القصيبي السعودية تقر بمديونية 
بملايين الدولارات لخمسة بنوك أجنبية 

■ لنـدن ـ رويترز: أقرت مجموعة القصيبي السـعودية بأنها تدين بملايين 
الدولارات لخمسة بنوك أجنبية.

وتخـوض المجموعـة نزاعات قضائية مسـتمرة منذ فترة طويلة بشـأن من 
يتعين عليه سداد ديون تقدر بنحو 22 مليار دولار.

وفي قضية نظرتها محكمة في لندن امس الأربعاء قالت مجموعة أحمد حمد 
القصيبـي وإخوانـه إنها تسـحب دفاعها ضـد مطالبات بنوك مـن بينها اتش.

اس.بي.سي وكريدي اغريكول.
ومـن بـين الأطراف الأخـرى في هـذه القضية المؤسسـة العربيـة المصرفية 
ومقرهـا البحريـن والبنك التجـاري العربـي البريطانـي ومقره لنـدن. وهي 
واحـدة من عدة قضايـا رفعت بعد أحـد أكبر الانهيـارات التي سـببتها الأزمة 

المالية.
فقـد أدى انهيـار بنكين بحرينيين في 2009 أحدهما مملـوك لعائلة القصيبي 
والآخر لرجل الأعمال السـعودي معن الصانع إلى انقسـام العائلة وتكبد عدد 

من أكبر البنوك في العالم خسائر بمليارات الدولارات.
وتزعـم عائلة القصيبي أن الصانع الذي تـزوج إحدى بنات العائلة قبل 30 
عاما وتولى أعمال العائلة حصل على مليارات الدولارات من برنامج اسـتثمار 

وهمي ضخم. وينفي الصانع هذه المزاعم جملة وتفصيلا. 

دودسال الاماراتية تفوز بعقد لإنشاء 
خط أنابيب في حقل مجنون العراقي

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤول بقطاع النفط العراقي إن العراق وشريكيه 
رويال داتش شـل وبتروناس الماليزية منحوا مجموعة دودسـال ومقرها دبي 

عقدا بقيمة 106 ملايين دولار لبناء خط أنابيب في حقل مجنون النفطي.
وبموجب الاتفاق ستتولى دودسال إنشاء خط الأنابيب بطول 79 كيلومترا 
لنقل النفط من حقل مجنون فائق الضخامة إلى مسـتودع لتخزين النفط قرب 

الزبير في جنوب العراق.
وقـال المسـؤول الـذي طلب عدم كشـف هويته امـس الأربعـاء إن الأنبوب 
الحالي فـي حقل مجنون وقطـره 28 بوصة قديم ولا يمكنه اسـتيعاب الزيادة 

الإنتاجية المتوقعة.
وأبلـغ رويترز «الإنتـاج الحالي لحقل مجنون حوالـي 63 ألف برميل يوميا 
ومـن المتوقع أن يصل إلى 175 ألف برميل يوميا في 2012 مما يتطلب بناء خط 

أنابيب جديد لاستيعاب الزيادة الإنتاجية».
كانت شـل أكبر شـركة نفط أوروبية وبتروناس الماليزية قد فازتا في 2009 
بعقـد لتطوير مجنون أحد أضخم حقـول النفط في العالم. ومن المقرر أن يصل 

إنتاج الحقل في نهاية المطاف إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
كان العراق أرسى عدة عقود لتطوير حقول نفط ضخمة على شركات كبرى 
مثـل شـل وبي.بي بهـدف طموح هو زيـادة طاقة إنتـاج النفط إلـى 12 مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2017.
لكـن وزيـر النفط عبد الكـريم اللعيبـي قال في وقت سـابق هذا الشـهر إن 
العراق يـدرس خفض ذلك الهدف وقـد يعيد التفاوض علـى الاتفاقات المبرمة 

مع شركات النفط الأجنبية.

المغرب لن يخفض الرسوم الجمركية 
على واردات الحبوب في 2011 

■ الرباط ـ رويترز: أبلغ وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش البرلمان امس 
الاربعـاء ان المغرب لا يعتزم خفض الرسـوم الجمركية علـى واردات الحبوب 
هـذا العام علـى الرغم من فقـدان حوالـي 6 بالمئة من المحصول بسـبب احوال 

جوية سيئة.
وقـال أخنـوش ردا على اسـئلة بشـان هـل الاحـوال الجوية السـيئة التي 
شـهدها المغـرب مؤخرا سـتعني تغييـرا في سياسـات اسـتيراد الحبوب «لن 
نخفـف الرسـوم الجمركية علـى واردات الحبـوب قبل نهايـة 2011 على أقرب 

تقدير».
واضاف ان البلاد فقدت 500 ألف طن من محصول الحبوب هذا العام بسبب 
الاحوال الجوية السـيئة وخصوصا بعد امطار غزيرة في مايو ايار وحزيران/

يونيو.
وقـال «هـذا يمثل حوالـي 6 بالمئة مـن توقعاتنـا الاولية للمحصـول». وفي 
ابريل نيسـان قال أخنوش ان محصول الحبوب في المغرب من المتوقع ان يبلغ 

8.8 مليون طن مع استبعاد تطورات استثنائية.
وقدر بنك المغرب المركزي يوم الثلاثاء محصول الحبوب للمملكة هذا العام عند 

7.8 مليون طن. وفي العام الماضي بلغ محصول الحبوب 7.46 مليون طن. 

سـجل  رويتـرز:   - دبي/القاهـرة   ■
أعلـى  التجـاري  أبوظبـي  بنـك  سـهم 
مسـتوى في نحو 32 شهرا امس الأربعاء 
ليسـاعد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبي 
علـى الصعـود الـي أعلـى مسـتوى فـي 
خمسة شهور بعدما قال البنك إنه سيبيع 
حصته في آر.اتش.بي كابيتال الماليزي.

وارتفـع سـهم أبوظبي التجـاري 1.9 
بالمئة مسجلا أعلى مسـتوى منذ تشرين 
الأول/اكتوبر 2008 بعدما قالت الحكومة 
الماليزيـة إن البنك سـيوقع يـوم الجمعة 
صفقة بيع أسهمه في آر.اتش.بي كابيتال 

مع ابار للاستثمار بأبوظبي.
بالمئـة   1.2 السـوق  مؤشـر  وصعـد 
مسجلا أعلى مستوى اغلاق منذ العاشر 

من كانون الثاني/يناير.
وقال موسى حداد رئيس مكتب اسهم 
فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
بنـك ابوظبي الوطنـي «مؤشـر ابوظبي 
(يشـهد) حركة جيدة مدعوما باداء قوي 

للقطاع المصرفي».
وارتفع مؤشـر دبي بنسـبة 2.2 بالمئة 
مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع. 
وصعـد سـهم إعمـار العقاريـة 3.2 بالمئة 
وسهم أرابتك القابضة للبناء ثلاثة بالمئة 
وقفز سهم سوق دبي المالي خمسة بالمئة. 
وزاد سهم بنك الامارات دبي الوطني 5.5 

بالمئة في تداول منخفض.
القطـاع  أسـهم  ضغطـت  مصـر  وفـي 
العقاري على المؤشر الرئيسي للبورصة 
ايجكـس30 ليتراجـع 0.9 بالمئـة بعدمـا 
ذكـرت صحيفـة أن هناك قضيـة جديدة 
الأعمـال  رجـل  الـي  أرض  بيـع  لإلغـاء 

السعودي الأمير الوليد بن طلال.
وهبطـت أسـهم بالـم هيلـز للتعميـر 
والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار 
(سـوديك) ومجموعـة طلعـت مصطفـى 
و2.3  و3.3  أربعـة  العقـاري  للتطويـر 
فـي المئـة علـى الترتيـب. وتراجع سـهم 
بالمئـة   2.2 المالية-هيرميـس  المجموعـة 

بعدما أعلنت انخفاضا قدره 93 بالمئة في 
صافي أرباح الربع الأول من العام.

 2.3 غـروب  أوليمبـك  سـهم  وارتفـع 
بالمئـة بعدمـا نفـت الشـركة تقريـرا عن 
منع رئيسها التنفيذي السابق من السفر 
انتظارا لاسـتجوابه بشـأن الاسـتحواذ 
على شـركة حكوميـة قبل اكثر من عشـر 

سنوات.
وقـال محمـد صديق رئيـس البحوث 
لدى بـرايم للأوراق الماليـة إن اللوم يقع 
في جانب منه علـى الحكومة في غموض 
قائـلا  وأضـاف  الاسـتثمار.  توقعـات 
«يفـرض مسـؤولو الحكومـة ضرائب ثم 
يلغونها. لا يوجد شيء مؤكد وهذا يربك 

المتعاملين الأجانب والمستثمرين».
وفـي قطـر دفـع متصيـدو الصفقـات 
 0.9 للصعـود  قطـر  بورصـة  مؤشـر 
بالمئة مسـجلا أعلـى مسـتوى إغلاق في 
حزيران/يونيو. كان المؤشر قد هبط إلي 
أدنى مسـتوى في ثلاثة شـهور الاسبوع 

الماضي. وارتفع سـهم بنك قطـر الوطني 
2 بالمئـة وسـهم مصـرف قطر الاسـلامي 

واحدا بالمئة.
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وواصـل 
السعودية  خسائره وانخفض 0.9 بالمئة 
مع تراجع معظم القطاعات الرئيسية بعد 

هبوط الأسهم العالمية وأسعار النفط.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في أبوظبي ارتفع المؤشـر 1.2 في المئة 
إلى 2744 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 2.2 

في المئة إلى 1602 نقطة.
اما في السعودية فقد انخفض المؤشر 
0.3 فـي المئـة إلـى 6546 نقطـة. ايضا في 
سـلطنة عمـان انخفـض المؤشـر 0.2 في 
المئة إلى 6052 نقطة. كم انخفض المؤشـر 

البحريني 0.4 في المئة إلى 1346 نقطة.
وزاد المؤشـر القطري 0.9 في المئة إلى 
8386 نقطة. كما زاد المؤشـر الكويتي 0.3 

في المئة إلى 6346 نقطة.

تباين أسواق الخليج وهبوط البورصة المصرية

بحثـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن/لندن   ■
خطـة  سـرا  المتحـدة  والولايـات  السـعودية 
للسـيطرة على أسـعار النفـط التـي فاقت 120 
دولارا للبرميـل كانت سـتحدث تداعيات حول 

العالم.
مسـؤولين  أن  مطلعـة  مصـادر  أفـادت  فقـد 
أمريكيـين وسـعوديين اجتمعـوا في الأسـابيع 
القليلـة التـي سـبقت اجتماع أوبك الفاشـل في 
حزيران/يونيـو الجـاري لبحـث ترتيـب غيـر 
مسـبوق كان سـيفاجئ السـوق وهـو مبادلـة 
الخـام عالـي الجـودة مـن احتياطـي الطوارئ 
الأمريكـي بالخـام الثقيل منخفـض الجودة من 

السعودية.
وتضمنـت الفكـرة شـحن كميات مـن الخام 
المخـزون  مـن  الكبريـت  منخفـض  الخفيـف 
الاسـتراتيجي الأمريكي إلى المصافي الأوروبية 
التي كانت في حاجة إليه بعد أن قطعت الحرب 
فـي ليبيا صادرات الخامات الممتازة المفضلة في 

إنتاج البنزين والديزل.
وفي المقابل كانت السـعودية سـتبيع خامها 
الثقيل عالـي الكبريت للولايات المتحدة بخصم 

لملء المخزونات الأمريكية مجددا.
وكان هـذا اقتراحا مذهلا من شـأنه أن يظهر 
الاحتياطـي  لاسـتخدام  واشـنطن  اسـتعداد 
الاسـتراتيجي لأغراض اسـتثنائية واستعداد 
الريـاض للتعاون بشـكل مبتكر مع المسـتهلكين 

للحد من ارتفاع الأسعار.

لكـن أربعة مصـادر مطلعـة علـى المحادثات 
أكـدت أن الأمر لـم يتجـاوز مرحلـة التخطيط. 
واختلفـت المصـادر بشـأن أي البلديـن اقتـرح 
لأن  انهـارت  إنهـا  مصـدران  وقـال  الخطـة. 
السعودية لم ترغب في دعم العملاء الأوروبيين 
أو الأمريكيـين بخصم أسـعار خامها إلى أقل من 

أسعار السوق.
وتسـلط فكرة المبادلة الضـوء على التعاون 
الوثيـق فـي الآونـة الأخيـرة بـين السـعودية 
والولايات المتحدة في الشؤون النفطية في ظل 
إدارة الرئيـس بـاراك أوباما كما تظهـر كم كان 
الموقف خطيرا قبيل اجتماع أوبك في الثامن من 

يونيو الجاري في فيينا.
ومع تجاوز أسـعار البنزيـن أربعة دولارات 
الولايـات  فـي  كثيـرة  أنحـاء  فـي  للغالـون 
المتحـدة كان أوباما يـرى شـعبيته تتراجع في 
اسـتطلاعات الرأي في الوقت الـذي كان البيت 

الأبيض يبدأ فيه التركيز على انتخابات 2012.
عافيـة  بشـأن  قلقـين  السـعوديون  وكان 
الاقتصـاد العالمي مع ارتفاع أسـعار النفط فوق 
100 دولار للبرميـل. واعتقدت المملكة أن ارتفاع 
الأسـعار وإن كان جيـدا لإيراداتهـا فـي الأجل 
القصير إلا أنه سـيقلص الطلب على الوقود في 

الأجل الطويل.
وقالت مصادر لرويترز إن واشنطن ضغطت 
على السـعودية لزيادة إنتاج النفط مرتين على 

الأقل قبيل اجتماع أوبك الذي انتهى بالفشل.

وقال مسـؤول عربي إنه بعـد اندلاع الحرب 
في ليبيـا وتراجـع إنتاجهـا النفطي اسـتجاب 
السـعوديون للطلـب الأصلـي لكنهـم شـعروا 
بالاستياء حين لم تقبل المصافي الأوروبية على 
شـراء الخام الذي كان مزيجا خاصا من نوعية 
خفيفـة. وقـال المسـؤول «نريـد أن يأخـذ أحـد 

خامنا. لا نريد تخزينه فحسب».
ووصفت مصـادر بالصناعـة اجتماعا صعبا 
في الرياض عقده وفد أمريكي قبل نحو شهر مع 

وزير البترول السعودي علي النعيمي.
وقال المسـؤول العربي «قيل لهم ‹إذا وجدتم 

لنا مصافي أخرى لها طلب فإننا سنلبيه›».
وقال مصدر قريب من الحكومة السعودية إن 
مسؤولين أمريكيين من وزارتي الطاقة والخزانة 
زاروا الرياض أيضا لإقناع المملكة بزيادة إنتاج 

النفط لكن لم يتضح متى كان اللقاء.
وقـال مصـدر لرويتـرز إن أحـد المسـؤولين 
الذيـن حضـروا اللقـاء هـو جوناثـان الكاينـد 
مسؤول السياسة والشؤون الدولية في وزارة 

الطاقة.
وفي غضون أيام سـافر الكاينـد إلى باريس 
لحضـور اجتماع مقـرر لمجلس محافظـي وكالة 
الطاقـة الدوليـة التـي تمثـل 28 دولـة صناعية 

مستهلكة للنفط.
وبعـد الاجتمـاع أصـدر مجلـس المحافظـين 
بيانـا حـادا بصـورة غير معتـادة يحـث أوبك 
على زيادة الإنتاج ويعلن أن الوكالة سـتدرس 

اسـتخدام «كل الأدوات» التـي فـي جعبتهـا في 
إشارة واضحة إلى مخزونات الطوارئ.

ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة 
الطاقـة التعليق علـى ما إذا كانـت الاجتماعات 
عقـدت بالفعـل كمـا رفضتـا الادلاء بتفاصيـل 
بانعقـاد  الأبيـض  البيـت  أقـر  بينمـا  أخـرى 
محادثـات عادية مـع المنتجين دون الخوض في 

تفاصيل هذه المحادثات.
وأنشـئت وكالـة الطاقـة الدوليـة فـي 1974 
لحماية مسـتهلكي النفـط بعد الحظـر العربي. 
الوكالـة حـوارا مفتوحـا ووديـا مـع  وتغـري 
أوبك منذ حـرب الخليج فـي 1990-1991 وهي 
إحـدى مرتـين فقـط أجـازت فيهما الإفـراج عن 

الاحتياطيات الاستراتيجية.
لكن بيانها فـي 20 ايار/مايو أشـار إلى فتور 
في العلاقة بين أكبر مسـتهلكين ومنتجين للنفط 
فـي العالم وقد قوبل برد فعل عنيف من البعض 

في أوبك.
وقـال عبد اللـه البـدري الأمين العـام لأوبك 
يـوم  والمنـاخ  للطاقـة  العالميـة  رويتـرز  لقمـة 
الثلاثـاء «الاحتياطيـات الاسـتراتيجية يجـب 
أن تبقى لأغراضها لا أن تسـتخدم كسـلاح ضد 
أوبـك. نحـن لا نتدخـل أبدا فـي وكالـة الطاقة 
الدوليـة ولا نريدهـم أن يتدخلوا في شـؤوننا. 
ينبغي أن يقوموا بذلك بطريقة مهنية. لا ينبغي 

أن نتحدث إلى بعضنا البعض عبر الإعلام».
ويبـدو أن واشـنطن أخـذت هـذا التصريـح 

بعـين الاعتبـار والتزمت الصمت بشـأن دورها 
خلافا لإدارات سابقة.

وفي نيسان/ابريل وجه أوباما -الذي حمل 
المضاربـين مـرارا مسـؤولية ارتفاع الأسـعار- 
دعـوة علنيـة نـادرة لمنتجـي النفط فـي العالم 

لزيادة الإنتاج.
وقـال فـي مقابلـة تلفزيونيـة فـي ديترويت 
«نخوض محادثات عديدة مع منتجين رئيسيين 

للنفط مثل السعودية».
وتأجـج التوتر داخل أوبك الأسـبوع الماضي 
في فيينا حين رفض سبعة أعضاء خطة تقودها 
السعودية لزيادة الإنتاج. وفي حين قال وزراء 
إن الفشل سببه اختلاف الرؤى بشأن توقعات 
السـوق في النصـف الثانـي من العـام الحالي 
تحددهـا  لـم  مسـتهلكة»  «دولا  إيـران  اتهمـت 

بالتأثير على الاجتماع.
وقـال منـدوب إيـران فـي أوبـك محمـد علي 
خطيبـي لرويتـرز «مـا حـدث يظهـر أن أوبـك 
منظمة مسـتقلة... إذا أراد أحد ممارسة الضغط 

لحمل الآخرين على التسليم.. فهذا مرفوض».
الإنتـاج  سـتزيد  أنهـا  السـعودية  وأعلنـت 
بشـكل منفرد. وتقول مصـادر إن المملكة بصدد 
رفـع الإنتـاج فـي يوليـو تمـوز بنحـو مليـون 
برميـل يوميا إلـى حوالي عشـرة ملايين برميل 
يوميا لكن أسـعار مزيج برنت واصلت الارتفاع 
مسـجلة أعلى مستوى في خمسـة أسابيع فوق 

120 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء. 

امريكا والسعودية بحثتا قبل اجتماع اوبك خطة سرية
لمبادلة احتياطيات نفطية خفيفة بثقيلة للسيطرة على الأسعار

■ الريـاض ـ رويتـرز: قال وزير الزراعة السـعودي 
فهد بن عبد الرحمن بالغنيم يوم الثلاثاء إن السـعودية 
تتوقع أن تبلغ واردات القمح هذا العام مليوني طن دون 
تغيـر عن العام الماضي وتتطلع إلى مضاعفة مخزوناتها 

إلى المثلين لتغطي استهلاك عام كامل بحلول 2014.
وتريد السـعودية -أكبـر مصدر للنفط فـي العالم- 
التـي بـدأت تظهـر كمسـتورد رئيسـي للقمـح- بنـاء 
القمـح والأرز  السـلع الأساسـية مثـل  مخزونـات مـن 
والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية لتلبية حاجات سكانها الذين يتزايدون بوتيرة 

سريعة.
وبدأت السـعودية اسـتيراد القمح في 2009 وتعتزم 
الاعتمـاد علـى واردات القمـح لتوفيـر كل احتياجاتهـا 
بحلـول 2016 لأنها تريـد الحفاظ على مواردهـا الغالية 

من المياه.
وقال بالغنيم في مقابلة مع رويترز «أرسـينا سياسة 
بأننـا يجـب أن يكـون لدينـا دائمـا مخزون يكفي سـتة 
أشـهر في أي وقت. وقررنا هذا العام زيادة ذلك إلى عام 

كامل».
وقـال وليد الخريجـي المدير العام للمؤسسـة العامة 
لصوامـع الغـلال ومطاحـن الدقيـق لرويتـرز فـي وقت 
لاحـق إن المملكـة لديهـا حاليا نحـو 1.4 مليـون طن من 
مخزونات القمح أو ما يعادل اسـتهلاك ستة أشهر وإنها 

تعتزم مضاعفتها إلى المثلين بحلول 2014.
وتخطط المملكة لإلغـاء زراعة محاصيل أخرى كثيفة 

الاستهلاك للمياه مثل فول الصويا وعلف الحيوانات.
وقـال بالغنيم إن السـعودية تواصل الاسـتثمار في 
أراض زراعية في الخارج في إطار استراتيجيتها لتوفير 
إمـدادات الغـذاء وتتطلـع إلـى قازاخسـتان وروسـيا 

وأوكرانيا كأهداف محتملة للنمو.
وعانت دول الخليج حين قفزت أسعار الغذاء العالمية 
إلى مسـتويات قياسـية فـي 2008 وهـو ما رفـع فواتير 

وارداتها.
وفي العام الماضي أسست السعودية شركة برأسمال 
800 مليون دولار للاسـتثمار في الأراضـي الزراعية في 
الخـارج مـع التركيـز على القمـح والأرز والسـكر وفول 

الصويا.
السـعودي  الصناعيـة  التنميـة  صنـدوق  ويمنـح 
المملوك للدولة تسـهيلات تمويلية لشـركات تستكشـف 
اسـتثمارات زراعيـة فـي الخـارج مـن اندونيسـيا إلى 

اثيوبيا.
وقـال بالغنيـم إن وزارة الزراعـة تفتـح البـاب فـي 
القطـاع  مـن  السـعوديين  المسـتثمرين  امـام  الخـارج 
الخاص. وذكر أن المملكة التي لها بالفعل استثمارات في 
افريقيا تهتم بالاستثمار في جنوب السودان رغم تنامي 

التوترات حول الحدود بين الشمال والجنوب.
ومن المقرر أن يصبح جنوب السـودان دولة مسـتقلة 

في التاسع من يوليو تموز.
وتسـتثمر شـركات مثـل الشـركة الوطنيـة للتنميـة 
وشـركة  السـعودية  مقرهـا  التـي  (نـادك)  الزراعيـة 
جنـان الإماراتية الخاصة فـي أراض زراعية في شـمال 

السودان.
وقـال بالغنيـم إن النيـة لا تـزال موجـودة للشـمال 

والجنوب كليهما. 

السعودية ستستورد مليوني طن من القمح في 2011

■ بروكسـل ـ د ب أ: قال الرئيس الفرنسـي نيكولاي 
سـاركوزي يـوم الثلاثـاء إن تعافـي الاقتصـاد العالمـي 
يواجه تهديدا خطيرا بسبب المضاربة على أسعار المواد 
الغذائيـة والمواد الخام في السـوق الدوليـة، ودعا إلى 
وضـع قواعـد جديدة من أجـل ضمان تنظيـم أكبر لهذه 
السـوق علـى غـرار القواعـد المنظمـة للقطـاع المصرفي 

العالمي حاليا. 
وقال سـاركوزي إن الغيـاب الكبيـر للقواعد المنظمة 
في أسـواق المال العالميـة أدى إلى الأزمـة المالية العالمية 
التـي كادت تدمـر النظام المالـي الدولي مضيفـا أن «أي 

سوق بدون قواعد لا يمكن اعتبارها سوقا». 
وجاءت تصريحات ساركوزي أمام مؤتمر عن تجارة 
السـلع والمواد الخـام في العاصمة البلجيكية بروكسـل 
قبـل طـرح القضيـة علـى اجتماعـات مجموعـة الـدول 

العشرين الكبرى. 
وأضـاف سـاركوزي أن التنظيـم لا يعني السـيطرة 
ولا يعنـي الحمائية ولا حتى يعني التحكم في الأسـعار 
بعيدا عـن آليات العرض والطلـب. «علينا إيجاد طريق 
ثالث بين الغياب الكامل للقواعد الذي يؤدي إلى سيادة 

قانون الغاب وبين الإفـراط في القواعد الذي يؤدي إلى 
الشلل».  وقد وضعت فرنسا قضية التصدي للمضاربات 
الماليـة على أسـعار المواد الخـام على قمة جـدول أعمال 
رئاسـتها لمجموعـة الـدول العشـرين وتقـول إن هـذه 
المضاربـات يمكن أن تـؤدي إلى مجاعـات واضطرابات 

سياسية في العالم. 
وقال ميشيل بارنيه مفوض شؤون السوق الداخلية 
بالاتحاد الأوروبي إن «أسـواق المواد الخام تختلف عن 
الأسـواق المالية.. فأداؤها الجيد (أسـواق المواد الخام) 
يؤثـر علـى الحياة امسـية لـكل المسـتهلكين وفي بعض 

الدول يؤثر على الأمن الغذائي لكل قطاعات السكان». 
مـن ناحيتـه قـال جوزيـه مانويـل باروسـو رئيس 
المفوضية الأوروبية إن قضية تنظيم سـوق المواد الخام 
فـي العالم ظـل «بصـورة أو بأخـرى أحـد المحظورات» 
لفترة من الفترات. وأضاف «لكن نستطيع أن نقول الآن 
إن هنـاك توافقـا متناميا ويزداد قوة حـول الحاجة إلى 

معالجة هذا وجعل هذه السوق أكثر شفافية». 
كان الاتحـاد الأوروبـي قـد تعهد في وقت سـابق من 
العـام الحالـي بضبـط قواعـده الماليـة من أجـل ضمان 

«التكامـل والشـفافية والاسـتقرار» فـي أسـواق المـواد 
الخام. 

وأشـار سـاركوزي إلى سـوق النفـط العالميـة كأحد 
الأمثلة على التأثير السـلبي للمضاربة على المواد الخام 
حيث انخفض سعر البرميل من 140 دولارا إلى 40 دولارا 
فقط خلال سـتة أشـهر تقريبا عام 2008. ومنذ قليل زاد 

السعر بأكثر من 10٪ خلال أسبوع واحد فقط. 
وقال إنه في ضوء هذا الواقع لا يمكن القول إن سوق 
النفط تعمل بصورة جيدة وفقا لآليات العرض والطلب. 
وأضـاف أن الأمـر نفسـه ينطبق علـى سـوق المنتجات 
الزراعيـة حيث يؤثر تقلب الأسـعار على المواد الغذائية 
مثـل الأرز وحذر مـن «حروب جوع» في المسـتقبل حيث 
يواجه العالم احتمال وصول عدد سكانه إلى 9 مليارات 

نسمة عام 2050. 
مـن ناحيته قال لـوك لامبريه مدير منظمة أوكسـفام 
الخيريـة غيـر الحكومية إن المضاربـة المالية تهدد الحق 
فـي الطعام بالنسـبة لمئات الملايين من البشـر في الدول 
الناميـة التـي تكـون عرضـة للتغييـرات المفاجئـة فـي 

الأسعار في الأسواق العالمية. 

ساركوزي يطالب بوضع قواعد جديدة 
لتنظيم تجارة المواد الخام في العالم 

تراجع اليورو وسط قلق بشأن 
ديون اليونان واحتمال خفض 

التصنيفات الائتمانية لبنوك فرنسية 
■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو نحو واحد بالمئة مقابل الدولار امس الأربعاء بعدما 
فشـل وزراء منطقـة اليورو فـي التوصل إلى اتفـاق حول كيفية معالجـة أزمة الديون 
اليونانيـة وحـذرت موديز من أنها قد تخفـض التصنيفات الائتمانية لبنوك فرنسـية 
كبيـرة. وبسـبب تنامي العزوف عن المخاطـرة في ظل ازمة الديـون اقترب اليورو من 
1.4285 دولار وهو مستوى منخفض سجله في الآونة الأخيرة على منصة إي.بي.اس 
للتداول الالكتروني ومن مستوى دعم عند 1.4250 دولار مع تراجع الأسهم الأوروبية 

0.2 بالمئة. وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.9 بالمئة إلى 1.4310 دولار.
وقـال متعامـل في لندن «يسـاور السـوق قلق بشـأن اليونان.. وبحث مؤسسـات 

التصنيف الائتماني في تعرض البنوك الأوروبية لأثينا لن يفيد».
وتراجـع اليـورو 0.4 بالمئة مقابـل الفرنك السويسـري الذي يعتبر مـلاذا آمنا إلى 

1.2153 فرنك.
وارتفـع مؤشـر الدولار الذي يقيـس قوة العملـة الأمريكية مقابل سـلة عملات 0.8 

بالمئة إلى 74.911.

■ سان بطرسـبرج - جنيف - رويترز 
امـس  حكومـي  مسـؤول  قـال  ب:  اف   -
الأربعـاء إن الأجانـب الذين لا يسـارعون 
إلـى الاسـتثمار فـي روسـيا بسـبب حالـة 
عـدم اليقـين بشـأن مـن سـيكون الرئيس 
القادم للبـلاد ربما يضيعون على انفسـهم 
أرباحـا هائلـة. وعادت روسـيا إلـى النمو 
العـام الماضي بعـد الأزمـة الاقتصادية لكن 
البـلاد  مـن  خرجـت  الـدولارات  مليـارات 
بسبب المخاوف السياسية قبل الانتخابات 
البرلمانية التي ستجرى في ديسمبر كانون 
الأول والانتخابات الرئاسية التي ستجرى 

في مارس آذار.
وعشية انطلاق منتدى سان بطرسبرج 
الروسـي  الدولـي -المنافـس  الاقتصـادي 

للمنتدى الاقتصـادي العالمي في دافوس- 
قـال نائـب وزيـر الاقتصـاد ستانيسـلاف 
يقلـق  ألا  ينبغـي  إنـه  فوسكريسنسـكي 

المستثمرون بشأن الوضع السياسي.
عامـا)   34) فوسكريسنسـكي  وقـال 
المسـؤول عـن ملـف المسـتثمرين الأجانب 
تقفـوا  «لا  انسـايدر  رويتـرز  لتلفزيـون 
وتنتظـروا.. روسـيا مفتوحـة امـام قطـاع 

الأعمال والأرباح المتوقعة هائلة».
ورفـض تكهنـات بوجـود خـلاف بـين 
ميدفيديـف (45 عامـا) وبوتـين (58 عامـا) 
وقـال إن الكرملـين والحكومـة متحدان في 
السـعي لاجتذاب المزيـد من الاسـتثمارات 

الأجنبية.
وأضاف قائلا «لقد حددنا اختيارا.. وهو 

اختيـار اقتصاد شـفاف.. اختيـار اقتصاد 
سـوق منظـم. قد تكـون هناك خلافـات في 
التفاصيـل أو في السـرعة... لكـن الطريق 
واضح ولذلـك أحث المسـتثمرين على عدم 
الانتظـار لأنهم سيخسـرون الوقـت وربما 

يخسرون المال إذا انتظروا».
وسـيكون الرئيس الصيني هو جين تاو 
أهم ضيـف أجنبي فـي منتدى بطرسـبرغ. 
وتأمـل بكـين أن ترسـخ تحالفـا بـين أكبـر 

مستهلك للطاقة وأكبر منتج لها في العالم.
لكن لم يتضح إن كانت شـركة جازبروم 
الروسـية سـتتمكن من إتمام اتفاق بشـأن 
تسـعير 30 مليار متر مكعب من الغاز تعتزم 
ضخهـا سـنويا إلى الصـين بدءا مـن نهاية 

.2015

وتؤسـس روسـيا صندوقـا مدعوما من 
الدولـة بقيمة عشـرة مليـارات دولار تأمل 
أن يجتـذب المسـتثمرين الذيـن مـا زالـوا 
يحجمـون عـن الاسـتثمار في البـلاد رغم 

الأرباح المتوقعة. 
من جهته قـال رئيس الوزراء الروسـي 
فلاديميـر بوتين امس ان بلاده تسـعى الى 
تحقيـق «هدف طمـوح» بان تكـون واحدة 
مـن اكبر خمـس قوى اقتصادية فـي العالم 

خلال العقد المقبل. 
وقـال بوتـين امـام المؤتمـر المئـة لمنظمة 
العمـل الدوليـة فـي جنيـف «لقـد حددنـا 
هدفـا طموحـا خـلال العقـد المقبـل هـو ان 
تصبح روسـيا واحدة من اكبر خمس قوى 

اقتصادية في العالم». 

روسيا للمستثمرين: اهتموا بالأرباح وانسوا السياسة

ارتفاع الدولار يضغط على الذهب 
لكن مخاوف الديون تدعم المعدن النفيس

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار 
موجـة  بسـبب  الأربعـاء  امـس  الذهـب 
بيـع أثارها ارتفـاع الدولار لكـن عمليات 
شراء حركتها مخاوف المستثمرين بشأن 
الديون السيادية والضغوط التضخمية 

ساعدت على دعم المعنويات.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 
(الأونصـة)  للأوقيـة  دولار   1519.20
بحلول السـاعة 1101 بتوقيت غرينتش 
مقارنـة مـع 1523.25 دولار للأوقيـة فـي 
أواخـر تعاملات نيويورك يـوم الثلاثاء. 
وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى في 
ثلاثـة أسـابيع عنـد 1511.11 دولار يوم 
الإثنـين. وارتفـع الـدولار مقابـل اليورو 
الـذي استسـلم للمخـاوف بشـأن أزمـة 
اليونانيـة بعدمـا فشـل وزراء  الديـون 

منطقة اليورو في التوصل إلى اتفاق.

وقـال ديفيد ثيرتل المحلل لدى سـيتي 
«مازالـت المخـاوف كبيـرة بشـأن منطقة 
اليورو.. وربما الولايـات المتحدة قريبا. 
مازالـت هنـاك سـيولة مرتفعـة والطبقة 
الوسطى المتنامية في الصين لا تكتفي من 

المعدن الأصفر».
وأضاف «المستثمرون يريدون تجنب 
الـدولار واليـورو والـين. وهـذا لا يترك 
خيـارات كثيـرة خاصة مع عـدم إمكانية 

الوصول إلى اليوان».
وبلغ سعر الفضة 35.18 دولار للأوقية 
مقارنة مع 35.32 دولار في نهاية تعاملات 

يوم الثلاثاء.
وتراجع سـعر البلاتين إلـى 1785.50 
دولار للأوقية من 1789.20 دولار في حين 
انخفـض سـعر البلاديـوم إلـى 787.72 

دولار للأوقية من 790.20 دولار. 

المركزي الإيراني 
يخطط لاجراءات لدعم الريال 

■ طهـران ـ رويترز: قـال البنك المركزي الإيراني امس الأربعاء إنه سـيتخذ إجراءات إضافية 
لدعـم الريال من بينها رفع أسـعار الفائـدة المحلية وذلك بعدمـا زاد كميات العملـة الأجنبية التي 

يضخها في السوق في وقت سابق هذا الاسبوع.
وقال محمود بهمني محافظ البنك المركزي إن ايران سترفع فائدة الحسابات المصرفية وتصدر 
مزيدا من السندات وتلغي ضريبة مبيعات فرضتها مؤخرا على الذهب لجعل الاستثمارات الاخرى 
اكثر جاذبية للإيرانيين الذين تهافتوا على شراء الدولار في الأسابيع القليلة الماضية وهو ما دفع 
الريال للتراجع. وقال بهمني للتلفزيون الرسـمي «استخدمنا واحدة (فقط) من أدواتنا للسيطرة 

على السوق». وأضاف «سنستخدم جميع ادواتنا لخلق سوق متوازنة».
وأعلن بهمني في وقت سـابق هذا الأسبوع أن إيران سـتضخ ما بين 1.5 وثلاثة مليارات دولار 
في السوق أسبوعيا للحيلولة دون هبوط العملة المحلية بعدما خفض البنك المركزي قيمتها بأكثر 

من عشرة بالمئة قبل أسبوع.
وارتفـع سـعر الدولار في إيـران ارتفاعا حـادا خلال الأسـابيع القليلة الماضية بسـبب ارتفاع 
التضخـم وخفض فوائد البنوك على الوادئع وفـرض ضريبة جديدة على العملات الذهبية وكلها 

عوامل دفعت الإيرانيين للجوء إلى العملة الأجنبية كملاذ آمن لثرواتهم.

تهاوي أرباح هيرميس المصرية 
بسبب الاضطرابات السياسية 

■ القاهرة ـ رويترز: أعلنت المجموعة 
الماليـة - هيرميس أكبر بنك اسـتثماري 
في مصر امـس الأربعاء تهـاوي أرباحها 
الصافيـة 93 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن 
السياسـية  الاضطرابـات  بسـبب   2011
بمصـر والمنطقـة العربيـة وأربـاح غيـر 

متكررة في الربع المقابل.
وقالـت المجموعـة فـي بيـان بالبريـد 
الالكتروني إن أرباحها الصافية تراجعت 
إلـى 36 مليون جنيـه (6.1 مليون دولار) 
في ثلاثة أشـهر حتى اذار/مارس مقارنة 
مع 483.6 مليون جنيه في الفترة المقابلة 

من 2010.
وتشـمل أرباح الربع الأول 2010 قيمة 
بيع حصة المجموعة ببنك عودة اللبناني 
دولارا   91 بسـعر  بالمئـة   29.2 البالغـة 

للسهم.
وقالـت المجموعـة ان أداءها الضعيف 

فـي الربع الأول مـن العام الجـاري يأتي 
انعكاسا «للمناخ العام السائد في المنطقة 
في ضـوء الأحـداث السياسـية الجارية 
وعـدم وضـوح الرؤية فـي الاقليـم ككل 
بالاضافة إلـى إغلاق البورصـة المصرية 

لمدة 38 يوم تداول».
العاملـة  الشـركات  معظـم  وتكبـدت 
الماليـة  فـي مجـال الاسـتثمار والأوراق 
خسـائر فـي الربـع الأول مـن العـام أو 
انخفضـت ربحيتها بسـبب توقف العمل 
فـي البورصـة المصريـة مـن 27 كانـون 
الثاني/ينايـر إلى 23 اذار/مارس الماضي 
عقب اندلاع احتجاجات شـعبية أجبرت 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك علـى 

التخلي عن الحكم.
وتعمل المجموعة في مصر والسعودية 
ولبنـان والكويت وقطر والإمارات وعدد 

آخر من الدول بالمنطقة.
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■ واشـنطن – رويتـرز: حـذر بن 
برنانكي رئيس مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي امس الاول من ان الفشـل 
فـي زيـادة سـقف الديـن للحكومـة 
الامريكية البالغ 14.3 تريليون دولار 
لخطـر  المتحـدة  الولايـات  يعـرض 

فقدان الثقة في جدارتها الائتمانية.
وقـال برنانكي انه فـي غياب حل 
سريع للنزاع بشان سقف الدين فان 
الولايات المتحدة قد تخسر تصنيفها 
الائتمانـي الممتـاز (إيه إيـه إيه) كما 
ان الوضـع الخـاص للـدولار لعملـة 

للاحتياطي ربما يتضرر. 
واضـاف رئيـس البنـك المركـزي 

الامريكي قائـلا «مجرد تعليق قصير 
لمدفوعـات الاصـول أو الفوائـد عـن 
التزامات ديون الخزانة قد يتسـبب 
فـي مشـاكل خطيـرة فـي الاسـواق 

المالية ونطام المدفوعات».
قـد  التقاعـس  ان  ايضـا  وقـال 
بشـأن  جوهريـة  شـكوكا  «يخلـق 
الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة 
الخـاص  بالـدور  ضـررا  ويلحـق 
للخزانـة  الماليـة  والاوراق  للـدولار 
(الامريكية) في الاسواق العالمية في 

الاجل الطويل».
وامـس اسـتأنف نائـب الرئيـس 
ومشـرعون  بايـدن  جـو  الامريكـي 

بـارزون مـن الحزبـين الديمقراطـي 
حـول  مفاوضـات  والجمهـوري 
لتخفيضـات  سـعيهم  مـع  الميزانيـة 
تعطـي  قـد  الانفـاق  فـي  حـادة 
الكونغرس السـتار السياسي لزياد 
سـقف الديـن قبـل ان تنفـد الاموال 

لدى الحكومة الامريكية. 
مـن  الخزانـة  وزارة  وحـذرت 
عـن  العجـز  فـي  سـتبدأ  الحكومـة 
الوفاء بالتزاماتها -سـواء اقسـاط 
الديـون او فواتيـر اخري تسـتحق 
السـداد- إذا لـم يرفـع الكونغـرس 
سـقف الدين بحلول الثاني من آب/

اغسطس. 

محافظ المركزي الامريكي: تأجيل رفع سقف 
الدين الاتحادي قد يؤدي لعواقب سيئة على البلاد

■ لندن - «القدس العربي»: أفادت صحيفة (فايننشـال 
تايمـز) امـس الاربعـاء أن الحكومـة السـورية سـتضطر 
بحلـول نهاية العام الحالي للبحث عن مسـاعدات خارجية 
لمنـع اقتصادها مـن الانهيار، بسـبب الاحتجاجات والحملة 

العسكرية الدائرة لاسكاتها.
وقالت الصحيفة نقلاً عن محللين إن الاسـتثمار الأجنبي 
في سـورية توقف نتيجة الدمار الذي لحق بقطاع السياحة 
بسـبب الاحتجاجات وارتفـع الانفاق الحكومـي للتخفيف 
من الاسـتياء، كما تم اسـتنزاف احتياطيـات النقد الأجنبي 
لدى المصـرف المركزي بسـبب محاولات الحكومـة الحد من 
الضغـوط علـى الليـرة السـورية، والتي تراجعت بنسـبة 
15٪ مقابل الدولار في نيسـان/ابريل الماضـي وتُباع بأقل 

من السعر الرسمي في السوق السوداء.
واضافـت أن ارتفـاع أسـعار النفـط عـزز الايـرادات من 
صادرات سـورية المحدودة من النفط، والتي تحقق عائدات 

قُدرت بأنها تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار يومياً. 
ونسـبت الصحيفـة إلـى كريـس فيليبـس كبيـر خبراء 

الشـؤون السـورية في وحدة المعلومـات الاقتصادية قوله 
«إن مزيجـاً مـن انخفـاض الايرادات مـن أجـزاء اخرى في 
الاقتصـاد وعـبء الانفاق الاضافي، يعني أن سـورية يمكن 

أن تنفد من المال خلال فترة قصيرة».
واشـارت إلى أن المحللـين يعتقدون أن النظام السـوري 
يمكـن أن يبقى على قيد الحياة بالاعتماد على الاحتياطيات 
الأجنبية وقروض المصارف المحلية لمدة سـتة أشهر على أقل 
تقديـر، لكنه سـيضطر بعـد هذه المـدة لطلب المسـاعدة من 

الدول الخليجية الغنية.
ويقـول معارضون إن قطر نأت بنفسـها عن النظام، لكن 
دولاً خليجيـة اخـرى مثـل السـعودية والامـارات تخشـى 
مـن التخلـي عن الرئيس بشـار الأسـد لعـدم وجـود بديل 
معـروف. وقالـت (فايننشـال تايمـز) إن منظمـي الرحلات 
السـياحية في العاصمة دمشـق وحلب ثانـي أكبر المدن في 
سـورية، اكدوا بأن حجـوزات الفنادق اقتربـت من الصفر، 
جـراء الاحتجاجات التي أبطأت الحركـة التجارية وعطلت 

التصنيع.

فايننشال تايمز: الحكومة السورية 
ستضطر للبحث عن مساعدات مالية 
خارجية لمنع اقتصادها من الانهيار 

الـصناعـة  وزيــر  كشـف  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
والمؤسسـات المتوسـطة وترقيـة الاسـتثمارات الجزائـري 
محمد بن مـرادي امس الأربعاء أن بـلاده اتفقت مع الإتحاد 
الاوروبـي علـى تأجيـل التفكيك الجمركـي (الغاء الرسـوم 

الجمركية) بينهما إلى غاية 2020 بدل 2017.
وقـال بن مرادي فـي تصريـح لإذاعة الجزائـر الحكومية 
إن الطرفـين اتفقا بصـورة كلية على تأجيل إلغـاء التعريفة 
الجمركيـة بينهمـا لمنـح الوقت إلـى المؤسسـات الإقتصادية 

الجزائرية على بلوغ درجة منافسة المنتجات الأوروبية.
ويأتي تصريح الوزير الجزائري في سياق انعقاد الجولة 
الخامسة من المفاوضات بين الجزائر والإتحاد الأوربي حول 

المجال الصناعي بداية من امس الأربعاء في بروكسل.
وينـص اتفـاق الشـراكة بـين الجانبين والـذي دخل حيز 
التنفيـذ فـي أيلول/سـبتمبر 2005 علـى التفكيـك التدريجي 
لقائمتـين مـن المنتجـات الأوروبيـة الموجهـة للتصدير نحو 
الجزائر، على أن يتم التفكيك الكلي للقائمة الأولى عام 2012 
والثانيـة عام 2017، وهـو العام المتفق عليه سـلفا على فتج 

مجال التبادل الحر بين الجانبين.
كما تنص على حق الجزائر في طلب مراجعة هذه الرزنامة 

مراعاة لضـرورة مرافقة الجهـود التي تبذلهـا الجزائر على 
مسـتوى عدة فروع صناعية أو زراعية سـعيا إلى تطويرها 
وتحديثهـا. وكانـت الجزائـر انتقدت بشـدة نتائـج اتفاقية 

الشراكة مع الإتحاد الاوروبي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الجزائـري مـراد مدلسـي بهـذا 
الخصـوص أن «الاتفاقية لـم تغير كثيرا من واقع الأشـياء» 
بحيث اسـتقرت نسـبة الـواردات الجزائريـة الإجمالية من 

الإتحاد الأوروبي في ما بين 50 و55 في المئة.
وكان مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية 
الشـريف زعاف كشـف أنه منذ دخـول اتفاقية الشـراكة مع 
الإتحـاد الأوروبـي حيـز التنفيذ فإن الميـزان التجـاري زاد 
لصالـح الأوروبيين، إذ مقابل كل دولار واحد تجنيه الجزائر 
من التصدير نحو أوروبا تسـتورد فـي المقابل من أوروبا 20 

دولارا.
وقد ارتفعت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي من 
11.2 مليـار دولار عام 2005 إلى 20.8 مليـار دولار عام 2008 
بنسـبة زيـادة تقدر بــ86 في المئـة، كما ارتفعـت الصادرات 
الجزائريـة خارج المحروقات مـن 552 مليـون دولار أمريكي 

عام 2005 إلى 1.2 مليار دولار عام 2008.

الجزائر والإتحاد الاوروبي يتفقان على تأجيل 
التفكيك الجمركي بينهما 3 سنوات إلى 2020 

قــال  رويتــرز:  ـ  الخرطــوم   ■
وزيــر المالية الســوداني إن إيرادات 
السودان ســتتراجع بأكثر من الثلث 
بعد فقــد نفط الجنوب عند تقســيم 
البلاد مما ســيدفع الشمال لخفض 
عــن  والبحــث  الحكومــي  الإنفــاق 

مصادر أخرى للدخل.
ومــن المقــرر أن ينفصــل جنــوب 
الســودان فــي التاســع مــن تموز/

يوليو. ويبحث الجانبــان حتى الآن 
عدة قضايا حساســة مثــل الحدود 
بعــد  النفــط  قطــاع  إدارة  وســبل 

الانفصال.
وفي حين تقع معظم حقول النفط 
الســودانية في أراض جنوبية إلا أن 
خطوط الأنابيــب ومصافي التكرير 
في الشــمال مما يســتوجب تعاون 
تدفــق  علــى  للمحافظــة  الطرفــين 
إمــدادات الخــام. لكنهمــا لــم يتفقا 
بعد على حجم ما ســيدفعه الجنوب 

مقابل استخدام البنية التحتية.
وأبلــغ وزيــر المالية علــي محمود 

متأخــرة  ســاعة  فــي  الصحافيــين 
يــوم الثلاثــاء أن انفصــال الجنوب 
سيؤثر على الموازنة العامة وستفقد 
الخرطوم 36.5 بالمئة مــن الإيرادات 

اعتبارا من التاسع من تموز.
وقــال إن 73 بالمئــة مــن إمدادات 
النفط الســودانية تأتي من الجنوب 
و27 بالمئــة مــن الشــمال. وأضاف 
أن منطقــة أبيــي المتنــازع عليهــا لا 
تســهم بأكثــر مــن واحــد بالمئة من 
النفط الســوداني. لكن توجد معظم 
مصافي التكريــر وخطوط الأنابيب 

والمرافئ في الشمال.
ومن المتوقــع أن ينخفض الإنفاق 
الحكومي للخرطــوم بعد الانفصال 
حيــث لن تنفــق على الجنــوب. لكنه 
ســيكون تراجعــا متواضعا قياســا 
إلــى تراجــع الدخــل حيــث يســهم 
الجنوب بحــزء كبير علــى نحو غير 
متناســب من إيرادات الدولة بسبب 

احتياطياته النفطية.
يواجــه  الــذي  الشــمال  وأعــد 

آخــذة  وعملــة  مرتفعــا  تضخمــا 
بالضعف برنامجــا اقتصاديا مدته 
ثلاث ســنوات لمحاولة الحد من آثار 

الانفصال.
وقال محمــود إن برنامج معالجة 
التداعيــات الاقتصاديــة للانفصال 
الإنفــاق  خفــض  علــى  ســيركز 

الحكومي وزيادة الإيرادات.
كان الجنوبيــون صوتــوا لصالح 
الانفصال في استفتاء جرى كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي مكللين بذلك 
اتفاق ســلام وقع عــام 2005 وأنهى 
بــين  الأهليــة  الحــرب  مــن  عقــودا 
الشمال والجنوب. وقتل في الحرب 
التي ظلت مشتعلة معظم الوقت منذ 

عام 1955 ما يقدر بمليوني شخص.
مــن جهته قــال لوال دينــج وزير 
النفط الســوداني امس إن السودان 
يخطــط لزيــادة الإنتاج فــي بضعة 
حقول نفطية واستكشاف إمتيازات 
غير مستغلة للمساهمة في تعويض 
انفصــال  عــن  الناجمــة  الخســارة 

جنوب البلاد.
وقــال دينــج - وهو مــن جنوب 
الســودان- وعين فــي منصب وزير 
النفــط العــام الماضي إن الســودان 
ألــف برميــل  ينتــج الآن نحــو 450 
يوميا مــن النفط إنخفاضــا من 480 
ألف برميــل يوميا في وقت ســابق 
من العام بســبب مشــاكل من بينها 
عــدم الاســتقرار في بعــض المناطق 

الحدودية.
الشــمال  أن  دينــج  واضــاف 
يتطلــع إلــى «مزيد مــن التنقيب لكن 
أيضــا زيــادة الإنتــاج فــي مناطــق 
الاكتشافات. إذا زاد الإنتاج في تلك 
المناطــق فســيمكنها التعويــض عن 

خسارة الجنوب».
تقاســم  الجنــوب  واســتبعد 
إيراداتــه النفطيــة مع الشــمال بعد 
الاســتقلال لكنــه قــال إنه ســيدفع 

رسوم استخدام خطوط الأنابيب.
ولم يتوصــل الطرفان بعد لإتفاق 
نهائــي لكــن مــن المرجــح أن ينتهي 

الحال الــي حصــول الشــمال على 
حصــة تقل كثيــرا عــن 50 بالمئة من 
إنتاج الجنــوب التي يحصــل عليها 
الآن بمقتضى إتفاقية الســلام لعام 

2005 التي أنهت عقودا من الحرب.
وامتنــع دينــج عن ذكــر تفاصيل 
بشأن المحاثات الحالية لكنه قال إنه 
يتوقــع التوصل إلى إتفــاق للحفاظ 
علــى تدفق إنتــاج النفــط. وأضاف 
قائــلا «يريــد الطرفــان كلاهمــا ان 
يســتمر تدفــق النفــط الخــام دون 

انقطاع».
كان  الســودان  ان  دينــج  وقــال 
يأمل بانتــاج يومي يبلغ حوالي 500 
ألف برميل لكن هذا تعرقله مشــاكل 
من بينها عدم الاســتقرار في ولايتي 
جنوب كردفــان والوحدة المنتجتين 
للنفــط. واضــاف ان الجنــوب قال 
انــه ســيقوم بتســويق نفطــه بعــد 
الانفصال وانه في «مرحلة متقدمة» 
مــن محادثــات لبيــع شــحنات في 

تموز.

تقسيم السودان سيخفض دخل الخرطوم أكثر من الثلث

■ الجزائر - ا ف ب: صادق المجلس 
امـس  (البرلمـان)  الوطنـي  الشـعبي 
الأربعـاء علـى قانون الماليـة التكميلي 
الـذي يتضمـن ميزانية الدولـة المعدلة 
للعـام 2011 بالاجـراءات التي اعلنتها 
الحكومة الجزائريـة لاحتواء الضائقة 

الاجتماعية في البلاد.
وصوت المجلس بالغالبية في جلسة 
علنيـة علـى القانون مادة تلـو اخرى، 
علمـا انه يتضمـن 8 مـواد جديدة و12 
مـادة معدلـة فيمـا بقيـت 23 مـادة من 

دون تغيير. 
وامتنـع حـزب العمال (يسـاري 26 
نائبـا مـن 389) عـن التصويـت، بينما 
يكفي تصويت نواب التحالف الرئاسي 

(249 نائبا) لامرار القانون. 
مـن  خـلا  الـذي  القانـون  ويتميـز 
اي زيـادة فـي الضرائـب او الرسـوم 
 ٪25 العموميـة  النفقـات  بارتفـاع 
مقارنة بقانـون المالية الأول»والموجهة 
اساسا لتحسـين الظروف الاجتماعية 
والاقتصاديـة للمواطنـين» كمـا افادت 

وكالة الانباء الجزائرية. 
وارتفعـت نفقـات التسـيير بسـبب 
الاثـار المباشـرة الناجمـة اساسـا عن 
زيـادة اجـور الموظفين وتوفيـر فرص 
المـواد  اسـعار  ودعـم  جديـدة  عمـل 
الغذائية الأساسـية (الحليب والدقيق 
والسـكر والزيت) وبرمجة انجاز اكثر 

من 400 الف مسكن جديد. 

وارتفع حجم الانفـاق العمومي الى 
8275 مليار دينـار جزائري (112 مليار 
دولار) مقابـل 6618 مليـار دينار كانت 
الميزانيـة  فـي  رصدتهـا  قـد  الحكومـة 
الاوليـة لسـنة 2011 مـا خلـف عجـزا 
يقـدر ب4693 مليـار دينار، اي بنسـبة 

33,9٪ من اجمالي الناتج الداخلي. 
وابقـت الحكومـة غالبية مؤشـرات 
قانـون المالية الاصلي من دون تغيير لا 
سيما السـعر المرجعي لبرميل البترول 
عنـد 37 دولارا ومعـدل صـرف عند 74 

دينارا للدولار الواحد. 
وتجني الجزائر من صادرات النفط 
والغـاز 98 فـي المئـة مـن مداخيلها من 

العملات الصعبة. 

البرلمان الجزائري يصادق على ميزانية 
تكميلية لاحتواء الضائقة الاجتماعية بالبلاد

■ عمـان - رويترز: قال وزيـر المالية الأردني 
محمد أبو حمور امس الأربعاء إن الأردن لم يتأثر 
بشكل يذكر بتداعيات اضطرابات العالم العربي 
وإن الاقتصـاد الأردنـي في طريقـه لتحقيق نمو 
متوقـع قـدره 3.5 بالمئـة هـذا العـام مـع تعافـي 

التدفقات الرأسمالية.
وأبلـغ أبـو حمـور رويتـرز أن الأردن الذي له 
سـجل قوي فـي الاسـتقرار السياسـي يسـتفيد 
من سـمعته كبلـد آمن وسـط الاضطرابـات وإن 
مسـتثمرين مـن دول الخليـج وغيرهـا مـن دول 
المنطقة يحولون مئات الملايين من الدولارات إلى 

الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 27.5 مليار دولار.
وقـال فـي مقابلـة مـع رويتـرز «نـرى بـوادر 
تدفقـات رأسـمالية مـن المنطقـة ونتوقـع مزيـدا 
مـن الاسـتثمارات بفضـل اسـتقرارنا والحوكمة 
الجيـدة والتقـدم فـي الإصلاحـات الاقتصاديـة 

والسياسية».
وشـهد الأردن احتجاجات اسـتمرت أسـابيع 
في وقت سـابق هـذا العام للمطالبـة بإصلاحات 
سياسـية لكنـه لم يشـهد اضطرابـات كتلك التي 
انتشـرت في العالـم العربي منذ كانـون الثاني/
ينايـر وأدت للإطاحـة برئيسـي تونـس ومصـر 

وإلي عنف في سورية واليمن والبحرين.
وقـال أبو حمور إن شـبكة الأمـان الاجتماعي 
التـي أعلن عنها في كانـون الثاني للتعويض عن 

ارتفـاع أسـعار الغـذاء والوقـود رفعـت الإنفاق 
بمقـدار 650 مليون دولار، لكن الأردن سـيعوض 
ذلك بضوابط على نفقات حكومية أخرى وجهود 
لاجتـذاب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة مـن خـلال 

قانون جديد مزمع للاستثمار.
وذكـر الوزيـر أن مسـتوى النمـو المسـتهدف 
البالـغ 3.5 بالمئـة هـذا العـام يتفـق مـع توقعات 
صنـدوق النقـد الدولـي ولا يـزال واقعيـا نظـرا 
لتنامي القـوة الدافعة للتعافـي الاقتصادي رغم 
حالـة عدم اليقين في المنطقة واسـتمرار تداعيات 

الأزمة المالية العالمية.
وأشـار أبو حمور إلى قطاع السـياحة النشط 
الـذي يسـهم بنحـو 14 بالمئة فـي النـاتج المحلي 
الإجمالـي وقـال إن القطـاع نما بنسـبة 20 بالمئة 
العـام الماضي لتصل إيراداته إلى 2.4 مليار دينار 

(3.4 مليار دولار).
وأضـاف قائـلا «نتوقع أن تـؤدي الأحداث في 
عدد من البلدان المجاورة إلى تعزيز السياحة وقد 
نشـهد قفزة هذا الصيف» في إشـارة إلى سوريا 
التـي عادة ما يسـافر إليها كثير مـن الخليجييين 

في طريقهم إلى لبنان.
وقـال أبـو حمـور إن مـن المتوقـع أن يسـتفيد 
الأردن مـن تعزيـز الروابـط مـع الخليـج مع بدء 
محادثات بينـه وبين مجلس التعـاون الخليجي 

بشأن طلبه الحصول على عضوية المجلس.

ويأمل مسـؤولون أن تسـهل عضوية المجلس 
الأسـواق  إلـى  الأردنيـة  الصـادرات  وصـول 
الخليجيـة وتسـمح بالمزيـد مـن تدفـق العمالـة 
لزيـادة التحويـلات النقديـة إلـى أكثر مـن 2.58 
مليـار دينـار (3.6 مليـار دولار) المسـجلة العـام 
الماضي والتي شـكلت 13 بالمئـة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقـال أبـو حمـور «محادثاتنا بشـأن عضوية 
مجلـس التعـاون سـتكون خطـوة أخـرى نحـو 
التكامـل مـع الخليـج ونأمـل أن يكـون لهـا أثـر 

إيجابي على الجانبين».
وحصل الأردن - الـذي تربطه بالفعل روابط 
اسـتثمارية واقتصادية وثيقة بمنطقة الخليج- 
هذا الشهر على منحة بقيمة 400 مليون دولار من 

السعودية لمساعدته على تحسين ماليته.
وقـال أبو حمـور «هـذه المنحة ستسـاعد على 
تعزيز ماليتنا». وأضاف أنه على الرغم من زيادة 
متوقعـة بنسـبة 25 بالمئـة فـي فاتـورة واردات 
الطاقـة سـترفعها إلى أربعـة مليـارات دولار في 
2011 إلا أن من الممكن تحقيق مسـتوى المستهدف 
لعجـز الميزانيـة والبالـغ 5.5 بالمئـة مـن النـاتج 

المحلي الإجمالي.
وارتفعـت واردات النفـط الخـام 46 بالمئة في 
الفترة من كانون الثاني إلى نيسـان/ابريل فقط 
لتصـل إلـى 641 مليون دينار، وذلـك بعد انقطاع 

صـادرات الغـاز المصريـة التـي تغـذي 80 بالمئة 
من قـدرة توليـد الكهرباء في البـلاد وهو ما دفع 
الأردن إلـى التحـول الي واردات الديـزل الأعلى 

تكلفة لسد حاجاته من الكهرباء.
وقـال أبـو حمـور إن توقعـات الميزانيـة تلقى 
دعمـا مـن توقعـات للحصـول علـى المزيـد مـن 
المسـاعدات الخارجيـة -وهـي التـي تغطـي في 
العـادة العجز في الميزانية- بالإضافة إلى زيادة 
التدفقات الرأسمالية وإجراءات تعزيز الإيرادات 
التي تتضمن رفع رسـوم الكهرباء بدءا من تموز/

يوليو المقبل.
وقـال وزيـر الماليـة إن الإيـرادات المحليـة من 
الضرائب والرسـوم الأخرى ارتفعـت إلى 1.516 
مليار دينار في الأشـهر الأربعـة الأولى من العام 

أو 53 بالمئة عن الشهر السابق.
وبلـغ العجز فـي الميزانية في الأشـهر الأربعة 
الأولـى مـن العـام الحالـي 148.6 مليـون دينـار 
بانخفاض 38 بالمئة عن الأشهر الثلاثة الأولى من 

العام مع ارتفاع الإيرادات والمنح.
وأضـاف أبـو حمـور «خطـة إحـكام الميزانية 
تمضـي قدمـا رغـم تأثيـر ارتفـاع فاتـورة النفط 
وزيـادة الإنفـاق الاجتماعي في وقت سـابق هذا 
العـام. هناك مؤشـرات إيجابية إلي اسـتمرارية 

الانتعاش في الإيرادات والمنح الأجنبية».
الدولار يساوي 0.709 دينار اردني.

وزير مالية الاردن: اقتصاد المملكة صامد وسط اضطرابات الشرق الأوسط

ب:  ف  ا  ـ  (ليبيــا)  بنغــازي   ■
تحولــت مدينــة «بنغــازي الجديدة» 
التــي كان يشــيدها الصينيــون الى 
مدينــة اشــباح، وبــدت فــي موقــع 
المشــروع الاســكاني الضخــم مئات 
النقل  خلاطات الاسمنت ووســائط 
والتفريــغ والعربات متناثرة وســط 
العديــد مــن البنايــات الرمادية غير 

المكتملة.
الضخمة  البنــاء  ورشــة  واقفرت 
التــي تضــم 20 الــف وحدة ســكنية 
كان مــن المقــرر ان تــؤوي 150 الــف 
شــخص واضحــت مدينــة مهجورة 
يمنع دخولهــا بعد ان توقــف العمل 
فيهــا بســبب تفجــر الثــورة الليبية. 
واســتحالت هيكلا عملاقــا فارغا لا 

حياة فيه. 
وكان 11 الف صيني من الشــركة 

الصينيــة العامــة للهندســة والبناء 
يعملون منــذ ثلاث ســنوات في هذا 
المشــروع العظيم حين اندلــع التمرد 
منتصف شــباط/فبراير في بنغازي 
التــي اصبحــت منــذ ذلــك التاريــخ 
«عاصمة» المتمردين في شــرق ليبيا. 
وفــر كافة العمــال الصينيــين الذين 

كانوا يعملون في المشروع. 
وقــال نــوري احمــد المكلــف من 
قبــل المجلــس الانتقالــي بالصيانــة 
فــي الموقــع المهجور «لقــد رحلوا في 
غضــون ثلاثــة ايام عبــر البحر حال 

اندلاع الثورة». 
ويســتقبل احمــد زواره فــي احد 
المبانــي الجاهزة علــى حافة الطريق 

قبالة شارع بكين. 
وبدت في الغرفة طاولة مستطيلة 
من الخشــب وخريطة العالم وصور 

نمــاذج بنايات ورمــوز كتابة صينية 
على الحيطــان، لتدل علــى ان المكان 

المهجور كان قاعة اجتماعات. 
واوضح هذا المستشــار القانوني 
الســابق الذي يؤكد انه لا يملك فكرة 
عن قيمة هذا المشروع الذي اقيم على 
1770 هكتــارا «ان الصينيــين كافــة 

كانوا يقيمون في ارض المشروع». 
واضــاف «كان من المقرر تســليم 
الدفعــة الاولى من المنــازل في الاول 
مــن ايلول/ســبتمبر 2011 (ذكــرى 
تولــي معمــر القذافــي الســلطة في 
1969) ولكــن ليس لــدي ادنى فكرة 

عن سعر المساكن». 
والمشــروع كان يمول مــن الدولة 
الليبيــة التــي كانــت تدفع للشــركة 
الصينيــة وهي اكبر شــركة بناء في 

الصين «بعدة طرق نقدا او نفطا». 

وفي مبنى تطاير زجاجه يجســد 
مجسم ضخامة المشروع الذي يضم 
اكثــر من 200 عمارة من اربعة طوابق 
ومــدارس ومستشــفيات وملاعــب 
كرة قدم وكرة سلة وثمانية مساجد 
اضافة الى مســاحات خضراء تمتد 

على اكثر من 250 هكتارا. 
ومن فــوق احدى هــذه العمارات 
حيث ظهــرت فــي الســطح قضبان 
حديد صدئة، يمكن مشــاهدة المباني 
العديدة للمشروع القائم على ساحل 

البحر المتوسط. 
واصيبــت بعض المبانــي بقذائف 
هاون حيث كانت «بنغازي الجديدة» 
المتمردين  بــين  مســرحا لمواجهــات 

وقوات القذافي. 
مــع  يعملــون  ليبــي   500 وكان 
الصينيــين. وأحــد هــؤلاء ابراهيــم 

المســماري كان يعمــل ســائق اليــة. 
وهــو احــد افــراد فريــق ابقــي في 
المشــروع لضمــان الامن فــي الموقع 
ومنــع اللصوص مــن دخوله وايضا 

تحوله الى مرعى لخرفان الجيران. 
علاقاتنا  «كانت  المســماري  وقال 
جيــدة مــع الصينيــين لكننا لــم نكن 

نحصل على مرتبات عالية». 
وهو يتلقــى الان اجره من المجلس 
الانتقالــي مثل غالبيــة باقي الاجراء 
الذيــن وجدوا انفســهم فــي العديد 
فنيــة  بطالــة  فــي  القطاعــات  مــن 
او مثــل موظفــي الدولــة الذيــن لــم 
يعــودوا يحصلون على مرتباتهم من 

طرابلس. 
ومــع ذلــك فهــو متفائــل ويؤكد 
«حين يعود الهدوء الى ليبيا، سيعود 

الصينيون. انا واثق من ذلك». 

المشروع  الاسكاني العملاق لبناء «بنغازي جديدة» يتحول الى مدينة اشباح

■ اثينا - ا ف ب: نزل آلاف اليونانيين امس الاربعاء الى شوارع 
اثينا للاحتجاج على خطة تقشـف جديدة تهدف الى الحصول على 
مسـاعدة ماليـة اضافيـة للقـرض الذي حصلـت عليـه اليونان في 
2010، غيـر ان رئيـس الـوزراء اليوناني اكد مجـددا تصميمه على 

المضي في علاج مشاكل البلاد الاقتصادية عبر التقشف.
وتجمهـر المتظاهـرون وهـم يلوحون بالابـواق واوانـي الطبخ 
وصفارات منذ الصباح امام البرلمان في سـاحة سـينتاغما المركزية 
فـي اثينا التـي احيطـت بانتشـار امني كثيـف، وذلك علـى هامش 
اضراب عام دعت اليه النقابات وادى الى تباطؤ العمل في الادارات 

ووسائل النقل والمتاجر. 
وقالـت الشـرطة ان اكثـر من 20 الف شـخص كانوا في شـوارع 
اثينـا عنـد منتصف نهار امـس، بينما قال مراقبون ووسـائل اعلام 
ان عديـد المتظاهريـن 40 الفـا علـى الاقـل، حتـى وان ظلـت اعـداد 
المتظاهريـن في بداية فترة بعد الظهر ادنى مـن التظاهرات الكبرى 

للنقابات في الربيع الماضي. 
وغطـى علـى الموكـب النقابـي التقليدي تدفـق مواطنـين من كل 
المشـارب، تلبيـة لدعـوة «الغاضبـين» اليونانيين. وتأسسـت هذه 

الحركـة الاحتجاجية الشـعبية اليونانية فـي 25 ايار/مايو في قلب 
اثينا على غرار ما حصل في اسبانيا. 

وبالرغـم مـن دعـوة منظمي التجمـع الـى الحفاظ علـى طابعه 
السـلمي فقد سجلت مناوشات في السـاحة بين مجموعات صغيرة 
والشـرطة التي ردت باطلاق الغاز المسـيل للدموع، قبل ان يتشـكل 

التجمع من جديد. 
غيـر ان المتظاهريـن فشـلوا فـي بدايـة فتـرة مـا بعـد الظهر في 
تشكيل سلسلة بشرية ارادوا بها ضرب حصار رمزي على البرلمان، 
واستطاعت الشـرطة ان تبقي مداخل البرلمان مفتوحة. ويتوقع ان 
يبدا البرلمان مناقشة خطة الميزانية للتصويت عليها نهاية حزيران/
يونيـو.  في الاثناء اكد رئيس الـوزراء جورج باباندريو خلال لقاء 
مـع رئيس الدولة ان الحكومة الاشـتراكية «سـتتحمل مسـؤوليتها 
وتواصـل التقدم واتخـاذ الاجراءات الضرورية لاخـراج البلاد من 
الازمـة».  واكد انه مسـتمر في البحـث عن توافق مـع المعارضة كما 
يطالـب مانحو اليونـان الذين يتعثر مسـعاهم للاتفاق على طريقة 
انقـاذ اثينـا المهـددة بعـدم القـدرة علـى السـداد بحسـب وكالات 

التصنيف الائتماني. 

عشرات آلاف اليونانيين يحتجون بالشوارع 
وحكومة باباندريو مصممة على مواصلة التقشف

■ عواصـم - وكالات الانبـاء: شـددت ألمانيـا 
امس الأربعاء على ضرورة أن يتحمل المستثمرون 
من القطـاع الخاص حصة «كبيـرة» من أي حزمة 
إنقاذ جديدة لتنشيط الاقتصاد اليوناني المتعثر، 
بينمـا واصلـت فرنسـا قيـادة المعارضـين لاعادة 

هيكلة ديون اليونان.
وقـال متحدث باسـم وزارة الماليـة الألمانية إن 
هنـاك «اجماعا كبيـرا» في أوروبا علـى أن دافعي 
الضرائب لن يكونوا الجهة الوحيدة التي ستمول 
حزمـة إنقاذ جديدة لليونان بعد أن أخفقت حزمة 
بقيمة 110 مليارات يورو (159 مليار دولار) العام 

الماضي في استعادة ثقة السوق. 
وقاد وزيـر الماليـة الألماني فولفغانغ شـويبله 
المطالـب التي تدعو بأن يسـاهم المسـتثمرون من 
القطـاع الخـاص «بشـكل طوعـي» فـي صنـدوق 
إنقـاذ جديد بينما حـذر البنك المركـزي الأوروبي 
مـن عواقب حدوث تعثـر جزئي عن سـداد ديون 

اليونان. 
قال مارتن كوتهاوس المتحدث باسـم شـويبله 
في برلين امس إن مسـاهمة القطاع الخاص يجب 
أن تكون «كبيرة وكافية ويعتد بها وتجرى بشكل 
طوعي... ويتفق كثيرون آخرون في ذلك أيضا». 

قـال كوتهـاوس إن ألمانيـا تريـد التوصـل إلى 
حـل وسـط مـع البنـك المركـزي الأوروبـي يكون 
مقبـولا للجميع، وقال إن معظـم الخلافات تتعلق 

بالتفاصيل. 
وقـال متحدث باسـم الـوزارة إننـا «نريد حلا 

مشتركا بحيث نستطيع التوافق عليه جميعا». 
مـن المتوقع الحصـول علـى مبلغ يتـراوح بين 
80 إلـى 120 مليار دولار من أجـل تعزيز الاقتصاد 
اليونانـي من خلال تطبيق برامـج خصخصة في 

اليونان ومـن الاتحاد الأوروبـي وصندوق النقد 
الدولي فضلا عن مساهمات مستثمرين من القطاع 

الخاص بقيمة تقدر بحوالي 30 مليار يورو. 
من المقرر اسـتمرار المفاوضات في لوكسمبورغ 
يـوم الأحـد المقبـل، ومـن المتوقـع أن يبلـور قادة 
الاتحاد الأوروبي قرارهم في قمة ستعقد الأسبوع 
القـادم.  مـن جهتهـا واصلت الحكومة الفرنسـية 
معارضتها إعـادة هيكلة ديون اليونان في موقف 
ينسجم تماما مع موقف البنك المركزي الأوروبي.

وقال فرانسوا باروان المتحدث باسم الحكومة 
الفرنسـية للصحافيـين «الموقـف الفرنسـي يقبل 
(مشاركة القطاع الخاص) بشكل طوعي ويرفض 
إعـادة الهيكلـة ... ويتماشـى مـع موقـف البنـك 

المركزي الأوروبي».
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي مع المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل 
يـوم الجمعة القـادم في برلين حيث سـيتباحثان 
منطقـة  دول  وزراء  فشـل  بعـد  اليونـان  بشـأن 
اليـورو هـذا الاسـبوع فـي الاتفـاق علـى كيفيـة 
مشـاركة الدائنـين مـن القطاع الخـاص في تحمل 

أعباء حزمة جديدة لمساعدة أثينا. 
وفـي تطـور مهـم وجهـت إحـدى مؤسسـات 
التصنيـف الائتماني الدولية ضربـة قوية لمقترح 
المفوضية الأوروبية بشـأن مسـاعدة اليونان في 
مواجهـة أزمتهـا المالية مـن خلال إشـراك القطاع 

الخاص في تحمل جزء من أعباء هذه الخطة. 
كان مسـؤولو الاتحـاد الأوروبـي يأملـون في 
تفـادي أي تقييـم سـلبي مـن جانـب مؤسسـات 
التصنيـف الائتمانـي الدولية لما يسـمى «مبادرة 
فيينـا» التي تجعل مسـاهمة القطـاع الخاص في 

مساعدة اليونان ماليا اختيارية. 

فقد قالت مؤسسـة فيتش للتصنيف الائتماني 
إن هـذه الخطـة الأوروبيـة أقرب إلـى خطوة في 
اتجاه إشـهار إفلاس اليونان لآنها سـوف تجعل 

الدائنين من القطاع الخاص في وضع أسوأ. 
وقالـت المؤسسـة التـي يوجد مقرهـا في لندن 
بالنسـبة  سـيبدو  الأوروبـي  الاقتـراح  هـذا  إن 
للمؤسسـات الماليـة الخاصـة أقرب إلـى «مبادلة 
الديون المشـكوك في تحصيلها» وهو ما سـيؤدي 
إلـى خفـض التصنيـف الائتمانـي لليونـان إلـى 
«سي» أي أعلى بنقطة واحدة من التصنيف «دي» 

الذي يعني عجز البلاد عن سداد ديونها. 
في الوقت نفسـه فإن مؤسسـة فيتـش خففت 
قليـلا من حـدة تقييمهـا بالقـول إنها لـم ترى أي 
مقتـرح ملموس بشـأن تطبيـق مبـادرة فيينا بما 
يتيـح لها وضـع مجموعة من الافتراضات بشـأن 

احتمالات نجاح المبادرة مع اليونان. 
يذكر أن مبادرة فيينا أطلقت عام 2009 لمساعدة 
دول شـرق ووسـط أوروبا في مواجهة تداعيات 
الأزمة المالية العالميـة، حيث دعت البنوك الكبرى 
فـي غـرب أوروبـا في ذلـك الوقـت إلـى مواصلة 
تمويـل فروعهـا في شـرق ووسـط أوروبـا حتى 

تتجاوز دول المنطقة الأزمة. 
ولكن فـي الحالة اليونانية فإنه سـيكون على 
هـذه البنـوك عـدم الحصول علـى قيمة سـندات 
الخزانـة اليونانيـة التـي تمتلكهـا وحـان أجـل 
سـندات  علـى  منهـا  بـدلا  لتحصـل  اسـتردادها 

جديدة. 
وتصـر ألمانيـا ودول أخـرى من غرب وشـمال 
أوروبا على ضـرورة تحمل القطاع الخاص جزءا 
مـن عـبء مسـاعدة اليونان فـي مواجهـة أزمتها 
الماليـة خاصـة وأن خطط مسـاعدة أثينـا ماليا لا 

تحظى بتأييد شعبي في تلك الدول. 
ولكـن البنك المركزي الأوروبـي حذر من أن أي 
خطـة تنطـوي علـى إشـراك القطاع الخـاص في 
تحمـل العبء سـوف يكون أمرا سـلبيا من وجهة 

نظر مؤسسات التصنيف الائتماني. 
ويصر مسـؤولو البنك المركـزي الأوروبي على 
أن مثل هذه المسـاهمة من جانـب القطاع الخاص 
فعليـة  بصـورة  «اختياريـة»  تكـون  أن  يجـب 
ويحـذرون من أي محاولة لإشـهار إفلاس جزئي 
لليونـان أو سـحب أي دعم تحصل عليـه البنوك 

اليونانية الخاصة خشية انهيارها. 
أعرب محافظ البنك المركزي الإيطالي والمرشح 
لرئاسـة البنك المركـزي الأوروبي ماريـو دراجي 
امس الاول عـن تأييده لموقف المركـزي الأوروبي 
المعـارض لفكـرة إعـادة جدولـة ديـون اليونـان 
عضو منطقـة اليورو.  وقال إن احتمالات إشـهار 
إفلاس اليونان سـتصبح كبيـرة للغاية في حالة 

إعادة جدولة هذه الديون. 
وأضـاف دراجي  إن «إشـهار الإفـلاس لا يمثل 
حلا لجذور مشـكلة الديون السيادية» مشيرا إلى 
أنه لن يرد على السـؤال بشـأن كيفية سـد العجز 
فـي ميزانية اليونـان ويؤدي إلى تلاشـي أصول 
البنـوك اليونانيـة تماما مـع وجود خطـر انتقال 

العدوى إلى دول أخرى في منطقة اليورو. 
وقـال دراجي أمام أعضـاء البرلمـان الأوروبي 
إنـه إذا لم يتم توفير المزيد مـن الأموال أو  الوفاء 
بالتزامـات الدولـة أو البنوك العاملة فـي الدولة 
بصورة أو بأخرى فإن  إشـهار الإفلاس سـيكون 
إجـراء بالـغ الصعوبة. وأضاف «بشـكل عام فإن 
الخسـائر سـوف تفوق المكاسـب» مـن أي عملية 

لإعادة جدولة ديون اليونان. 

فيتش للتصنيف تعتبر ذلك بمثابة اعلان افلاس
ألمانيا تصر على وجوب مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في أي حزمة لإنقاذ اليونان 
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال طبيـب 
يتقاسـم  الـذي  الفريـق  إن  الزمالـك 
صـدارة الـدوري المصري الممتـاز لكرة 
القـدم لا يعانـي مـن أي إصابـات قبل 
مباراته ضـد طلائع الجيش الأسـبوع 

المقبل.
يتقاسـم  الـذي  الزمالـك  ويواجـه 
الصـدارة مـع غريمه التقليـدي الأهلي 
لكنـه  منهمـا  لـكل  نقطـة   49 برصيـد 
يتفوق بفـارق الأهداف طلائع الجيش 
يـوم الاثنين المقبـل في الجولـة 25 من 

البطولة المحلية.
ونقـل موقع الزمالك علـى الانترنت 
عـن مصطفـى المنيـري طبيـب الفريق 

خاليـة  الاصابـات  «قائمـة  إن  قولـه 
تمامـا وكل اللاعبين على أتم اسـتعداد 

للمشاركة في مباراة طلائع الجيش».
وأضاف المنيري الذي أكد أن المهاجم 
عمـرو زكـي يخضـع لبرنامـج تأهيلي 
ويكافح للحاق بالمباراة «الجميع وصل 
لمسـتوى فنـي وبدنـي جيـد والجميع 
يتحـدى نفسـه من أجـل الدخـول في 

تشكيل الفريق».
المبـاراة  فـي  الزمالـك  وسـيفتقد 
للمدافـع أحمد غانم سـلطان لحصوله 

على الإنذار الرابع.
ومن جهة اخرى وافق الجهاز الفني 
لنادي الزمالك المصري بقيادة حسـام 

حسـن علـى انضمـام اللاعـب الليبـي 
أحمد الموصلي لتدريبات الفريق خلال 

الفترة المقبلة. 
مـن  إذن  علـى  الموصلـي  حصـل  و 
حسام حسـن بالمشـاركة في تدريبات 
الزمالـك المصـري حتـى يحافـظ علـى 
فـي  تواجـده  أثنـاء  البدنيـة  لياقتـه 
القاهـرة حاليـا مـع توقـف منافسـات 
الـدوري الليبـي بسـبب الاضطرابات 

السياسية التي تشهدها البلاد. 
ونفـى مسـئولو الزمالـك مـا تـردد 
مـن أنبـاء حـول دخـول النـادي فـي 
أجـل  مـن  الموصلـي  مـع  مفاوضـات 
التعاقد معـه في الفترة المقبلة مؤكدين 

الزمالك لا يعاني من إصابات قبل مواجهة طلائع الجيش في دوري مصر

■ بوينـس ايـرس ـ رويتـرز: قـال 
المدرب سـيرجيو باتيسـتا إن غونزالو 
هيغوين يتـدرب ليلعب دورا مثل الذي 
يقـوم بـه ليونيـل ميسـي فـي منتخب 
اسـتعدادا  القـدم  لكـرة  الارجنتـين 
للمباريـات التي لن يشـارك فيها لاعب 

برشلونة.
وميسـي هو الخيـار الأول فـي مركز 
قلـب الهجوم في خطط باتيسـتا خلال 
منافسات كأس امريكا الجنوبية (كوبا 
امريـكا) الشـهر المقبـل رغـم أن المدرب 
يملـك مهاجمين صرحـاء في تشـكيلته 
مثل هيجوين لاعب ريال مدريد ودييجو 

ميليتو مهاجم انترناسيونالي.
وأبلغ باتيسـتا مؤتمـرا صحافيا في 
خـارج  التدريبـي  الارجنتـين  معسـكر 
العاصمـة بوينـس ايـرس «الفكرة هي 
معرفة من يمكنه اللعب بدلا من ميسي. 
نملك مهاجمـين صرحاء مثـل هيجوين 
ونقـوم بتدريبـه حتـى لا يكـون مجرد 

مهاجم صريح».

«لـن  الارجنتـين  مـدرب  وأضـاف 
يملكـون)  (اللاعبـين  لأن  مثلـه  يكـون 
قدرات مختلفـة لكني (أريد) الجميع أن 
يعرفوا أننا نلعب بهـذه الطريقة اذا لم 
يكن ميسـي موجودا» في اشارة لولعه 

بالاستحواذ على الكرة.
وتابع «فكرتي هـي الاحتفاظ بخطة 
لعب في وجود اربعة (مدافعين) وثلاثة 
في وسط الملعب وثلاثة مهاجمين.. لكن 

هذه الفكرة بدون النظر لمنافسينا».
اسـتعداداتها  الارجنتـين  وبـدأت 
التـي  للبطولـة  الماضـي  الأسـبوع 
تسـتضيفها علـى أرضهـا وتنطلـق في 
أول يوليو تموز عندمـا تواجه بوليفيا 
فـي المبـاراة الافتتاحيـة فـي المجموعة 
الأولى في لابلاتا. وسـتلعب الارجنتين 
أيضـا ضـد كولومبيا وكوسـتاريكا في 

دور المجموعات.
ويثق باتيستا في أن ميسي سيتألق 
خلال البطولة مثلما فعل طوال الموسـم 
مـع برشـلونة عندما تتطلـع الارجنتين 

لاحراز أول لقب كبيـر منذ فوزها بكوبا 
امريكا عام 1993.

وقـال باتيسـتا الفائز بـكأس العالم 
أنـه  واثـق  «أنـا  الارجنتـين  مـع   1986
سـيؤدي جيـدا جـدا فـي كوبـا امريكا 
بسـبب رغبتـه والتزامـه مـع المنتخب 

الوطني».
ونفـى ميسـي شـعوره بضغـط من 
الجماهيـر من أجـل احـراز اللقب وقال 
الارجنتـين  فـي  اللعـب  إن  باتيسـتا 
فرصة رائعة لفريقه عقب الخسـارة في 
المبـاراة النهائية في اخـر بطولتين ضد 

البرازيل.
وقـال «هنـاك التـزام علينـا بالفـوز 

بالبطولة».
وأعلن اتحاد امريـكا الجنوبية لكرة 
القدم إنه سيرفع عدد اللاعبين في قائمة 
كل فريـق فـي كوبـا امريكا الـى 23 مثل 
نهائيات كأس العالم بشرط أن تتضمن 
التشكيلة ثلاثة حراس للمرمى. والعدد 

المسموح سابقا كان 22 لاعبا.

الارجنتين تبحث عن بديل لميسي 

■ لندن ـ د ب أ: تلقى نادي آرسنال الإنكليزي لكرة القدم 
صدمة كبيرة من لاعبه بكاري سانيا عندما أصر اللاعب على 
أن زميلـه الأسـباني بالفريـق سيسـك فابريغـاس يجب أن 

ينتقل إلى بطل أسبانيا وأوروبا برشلونة. 
وأوضح المدافع الفرنسـي أن فابريغاس يريد العودة إلى 
النادي الذي لعب له في سنوات صباه وأن يعود إلى أسرته 

من جديد. 
وتأتي تصريحات سانيا وسط تردد شائعات أن برشلونة 
يعتزم التقدم بعرض قيمته 35 مليون جنيه إسـترليني (57 

مليون دولار تقريبا) لضم فابريجاس من آرسنال. 
ونقلـت صحيفـة «صـن» البريطانيـة عـن سـانيا قوله: 

«بالمقارنة بالعام الماضي، أرى أن هناك فرصة كبيرة لرحيله 
(فابريغـاس) عـن آرسـنال. فسيسـك بحاجـة للعـودة إلى 

بلاده وإلى منزله للعيش مع أسرته من جديد». 
وأضـاف: «إنه بحاجـة للعب مع أحد أفضـل أندية العالم 
وهو برشلونة، ولكنه حتى الآن مازال قائدا لنا في آرسنال».  
ويريـد آرسـنال الحصول علـى 40 مليون إسـترليني مقابل 

تنازله عن نجمه الأسباني. 
وفـي حـال موافقـة بطـل أسـبانيا علـى دفـع هـذا المبلـغ 
فسيصبح فابريغاس بذلك ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي 
بعد صفقة ضم المهاجم السـويدي زلاتان إبراهيموفيتشـمن 

من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 62 مليون إسترليني. 

فابريغاس يجب أن ينتقل لبرشلونة 

■ ميونيــخ ـ د ب أ: ذكرت صحيفة 
ألمانية الأربعاء أن نادي بايرن ميونيخ 
يستهدف التعاقد مع المدافع البرازيلي 

أليكس من صفوف تشيلسي. 
وتوصــل النادي البافــاري لاتفاق 
مع جيروم بواتينغ مدافع مانشســتر 

ســيتي للانتقال إلى صفــوف الفريق 
لمدة اربعة أعوام، ولكــن تتبقى بعض 
التفاصيــل التــي تحتاج إلى الحســم 

قبل الإعلان رسميا عن الصفقة. 
ولكــن تردد أن مانشســتر ســيتي 
طالب الحصول علــى 20 مليون يورو 

مقابل الاستغناء عن بواتينج مما دفع 
بايرن للبحث عن خيار أخر. 

وأوضحــت صحيفــة بيلــد أنه في 
حال تمسك تشيلسي بمطالبه المالية، 
ســيوجه بايرن ميونيخ أنظــاره نحو 

أليكس /28 عاما/. 

بايرن ميونيخ يفاوض البرازيلي
 أليكس تحسبا لفشل صفقة بواتينغ 

ب  د  ـ  (لنــدن)  ايســتبورن   ■
أ: تأهلــت البيلاروســية فيكتوريــا 
ازارينــكا إلى الــدور الثالث لبطولة 
البالــغ مجموع  للتنس  ايســتبورن 

جوائزها 1.3 مليون دولار. 
وفازت ازارينــكا المصنفة الثالثة 
للبطولــة علــى البريطانيــة ايلينــا 
(7/صفــر)  و6/7   1/6 بالتاشــا 

الأربعاء في الدور الثاني للبطولة. 
وعبرت التشــيكية بيتر كفيتوفا 
المصنفة الخامسة إلى الدور الثالث 
عبر الفوز على الروســية ايكاتريما 
و6/7   (8/10)  6/7 ماكاروفــا 

 .(4/7)
ويليامز  فينوس  الأمريكية  وفاز 
على الصربية انا ايفانوفيتش 3/6 

و2/6. 
وفي فئة الرجال تغلب الروسي 
الأوكراني  ايجور كونيتســين على 

ايليا مارشينكو 3/6 و6/1 و2/6. 

ازارينكا ترافق فينوس ويليامز إلى الدور الثالث في بطولة ايستبورن للتنس
نجـم  مغامـرة  وصلـت  أ:  ب  د  ـ  أمسـتردام/غروزني   ■
كرة القـدم الهولندي السـابق رود خوليت مـع فريق تيريك 
غروزنـي الشيشـاني إلتى خط النهاية بعـد نصف عام فقط 
مـن توليـه تدريـب الفريق حيـث تسـببت النتائـج الهزيلة 

للفريق في رحيله من منصب المدير الفني. 
وذكـرت صحيفـة «دي فولكسـكرانت» الهولنديـة علـى 
موقعها بالانترنت أن خوليت توصل لاتفاق ودي مع الرئيس 
الشيشـاني رمضان قديروف رئيس النادي على الرحيل من 
منصـب المدير الفني بعد سلسـلة النتائج الهزيلة للفريق في 
الآونة الأخيرة والتي كان أحدثها الهزيمة أمام مضيفه أمكار 

صفر/1 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الروسي. 
وأعلن قديروف مطلع الأسبوع الحالي أن خوليت سيظل 

في منصبه إذا حقق الفوز في هذه المباراة. 

ونقلـت وسـائل الإعـلام الروسـية عـن قديـروف قولـه 
«لسـوء الحـظ، لم يسـتطع خوليـت التأكيـد علـى جدارته 
بالاسـتمرار. الفريق قدم عروضا ونتائج سيئة تحت قيادته 

هذا الموسم». 
وأوضحـت الصحيفـة الهولنديـة أن قديـروف يرغب في 
انطلاق الفريق الشيشاني إلى المنافسة على الساحة الدولية 
أيضا بينما قد تدفعه النتائج السـيئة في الموسم الحالي إلى 
الصراع بشدة للهروب من دوامة الهبوط حيث يحتل الفريق 

حاليا المركز الرابع عئر من 16 فريقا في الدوري الروسي. 
وتعاقـد تيريـك غروزنـي مع خوليـت في شـباط/فبراير 
الرئيـس  خوليـت  ووعـد  لموسـمين،  يمتـد  بعقـد  الماضـي 
الشيشـاني ببـذل كل ما بوسـعه لقيادة الفريق إلـى التأهل 

لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 

النتائج السيئة تطيح بخوليت 
من تدريب تيريك غروزني 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلن مجلـس إدارة نادي الجيش الصاعد حديثا 
إلـى دوري نجـوم قطـر لكـرة القـدم تعاقـده مـع البرازيلـي بيركليس 
شاموسـكا مـدرب العربي سـابقا، وذلك فـي خطوة مـن الإدارة لوضع 

أسس فريق قوي وإبرام صفقات مهمة مع لاعبين قطريين وأجانب. 
وكان شاموسـكا أقيـل مـن تدريـب العربي قبـل نحو أسـبوعين بعد 
الهزيمـة أمام العربـي الكويتي فـي دوري أبطال الخليـج للأندية حيث 

أجمع مجلس الإدارة على ضرورة عدم التجديد للمدرب. 

ناديـا  يتصـارع  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
ارسـنال وليفربـول الإنكليزيـان لكـرة 
القـدم التعاقـد مـع سـكوت دان مدافـع 
برمنغهـام سـيتي، بحسـب مـا ذكرتـه 

صحيفة بريطانية الأربعاء. 
وأوضحت صحيفـة «تيليغراف» أن 
رغبـة ليفربول وارسـنال فـي ضم دان 
تزايدت بعـد هبوط برمنجهـام لدوري 

الدرجة الأولى. 
وأشارت الصحيفة إلى أن برمنغهام 
لـن يتخلى عن مدافعـه المتألق بأقل من 

عشرة ملايين جنيه استرليني. 
مـدرب  دالجليـش  كينـي  ويسـعى 
ليفربـول للتعاقـد مـع دان بعـد رحيـل 
يونايتـد  مانشسـتر  إلـى  جونـز  فيـل 
كذلك يسعى ارسـين فينغر المدير الفني 

لارسنال لاستقطاب المدافع الشاب. 
نـادي  يسـعى  اخـرى  جهـة  ومـن 
بلاكبيـرن الإنكليـزي لكـرة القـدم إلى 
منافسـة يوفنتوس الإيطالـي على ضم 
مهاجـم الجبـل الاسـود (مونتنيغـرو) 
ميركـو فوسـينيتش بعدمـا أعلن نادي 

اللاعبـين  قائمـة  علـى  وضعـه  رومـا 
المعروضين للبيع. 

وأوضحت صحيفة «ميرور» الأربعاء 
أن بلاكبيرن قدم عرضـا مماثلا لعرض 
يوفنتـوس، بقيمـة 11.5 مليـون يـورو 

للتعاقد مع فوسينيتش /27 عاما/. 
ودفـع المسـتوى الرائـع الـذي قدمه 
العديـد  الماضـي  الموسـم  فوسـينيتش 
من الأنديـة الاوروبية لإبـداء رغبة في 

التعاقد معه. 
وقد ألمح روما مؤخرا عن اسـتعداده 
لبيع فوسينيتش في حال وصول عرض 
مناسب، مما دفع بلاكبيرن ويوفنتوس 
الـى الإسـراع مـن خطـوات التعاقد مع 
اللاعـب، فيمـا يراقب توتنهـام الوضع 

من بعيد. 
امـس  اخبـاري  تقريـر  ذكـر  كمـا 
الأربعاء أن ستيف بروس، المدير الفني 
لفريق سندرلاند الإنكليزي لكرة القدم، 
وضع مهاجمه الغاني الدولي أسـامواه 
جيان علـى قائمة اللاعبـين المعروضين 
للبيع، بعد عام واحـد من انضمامه إلى 

الفريق. 
انضم جيان إلى سـندرلاند قادما من 
رين الفرنسـي مقابل 17 مليـون يورو، 
وظهـر بمسـتوى طيـب مـع سـندرلاند 
عشـرة  سـجل  حيـث  الماضـي  الموسـم 
أهداف، كمـا قاد منتخب بـلاده للعبور 
جنـوب  بمونديـال  الثمانيـة  دور  إلـى 

افريقيا. 
وأشارت صحيفة «ذا ميرور» إلى أن 
جيان لفت أنظار العديد من الأندية وأن 
محادثـات جـرت بالفعل مع سـندرلاند 
لبيـع  اسـتعداده  مـدى  لاسـتطلاع 

اللاعب. 
ودفعـت رغبـة الأنديـة فـي جيـان، 
تـرك  علـى  للموافقـة  بـروس  سـتيف 
اللاعب مـن أجل تأمين الأمـوال اللازمة 
فتـرة  فـي  الفريـق  خطـوط  لتعزيـز 

الانتقالات الصيفية الحالية. 
يونايتـد  مانشسـتر  نـادي  وتقـدم 
الإنجليزي لكرة القـدم خطوة مهمة في 
سـباق ضم المهاجم التشيلي أليكسيس 
سانشـيز من نادي أودينيزي الإيطالي 

الرئيـس  جيـل،  ديفيـد  سـافر  بعدمـا 
التنفيذي لمانشسـتر، إلى أسبانيا للقاء 
رئيـس النادي الإيطالي الـذي يقيم في 

برشلونة. 
وذكرت صحيفة «صـن» الأربعاء أن 
جيل سـافر للقـاء جينو بوتـزو رئيس 
أودينيزي لإتمام صفقة شراء سانشيز، 
الذي أصبح أكثر اللاعبين المطلوبين في 
الوقـت الراهن، مقابـل 27 مليون جنيه 

إسترليني (44 مليون دولار). 
إتمـام  فـي  جيـل  نجـح  حـال  وفـي 
الصفقـة بالفعـل، علـى حسـاب باقـي 
الأنديـة المتنافسـة على ضم سانشـيز، 
الإنكليـزي  سـيتي  مانشسـتر  مثـل 
وبرشـلونة الأسـباني، فسـترتفع قيمة 
نفقـات سـير أليكس فيرغسـون، المدير 
الفني لمانشسـتر يونايتد، خلال سـوق 
الانتقـالات الصيفيـة الحاليـة إلـى 82 

مليون إسترليني (134 مليون دولار). 
بالنسـبة  الصفقـة  نجحـت  واذا 
لمانشستر يونايتد، سيمثل هذا النجاح 
صفعـة قويـة لجاره مانشسـتر سـيتي 

الذي كان يأمل في استغلال قوته المالية 
فـي ضـم الجنـاح التشـيلي البالـغ من 

العمر 22 عاما. 
غير ان «صن» نقلت عن وكيل أعمال 
سانشيز، فيرناندو فليسيفيتش، قوله: 
«إتفـاق مـع سـيتي؟ مازلنا لـم نتوصل 
لأي اتفـاق .. إننا نعمل علـى ذلك وبعد 
لقائنا مع سيتي لدينا مواعيد أخرى مع 

أندية أخرى». 
ورغم أن مصادر سـيتي نفسها تؤكد 
أن النادي مازال يسـعى لضم سانشيز، 
الـذي تألق مـع المنتخـب التشـيلي في 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  بطولـة 
أفريقيـا، مـن المرجح أن يفضـل اللاعب 
الذهـاب إلـى «أولـد ترافـورد» العريق 

على الانضمام إلى سيتي. 
كان مانشستر يونايتد ضم في وقت 
سـابق هـذا الصيـف اللاعبـين آشـلي 
يانغ من أسـتون فيـلا وفيـل جونز من 
بلاكبيرن والحـارس ديفيد دي خيا من 
أتلتيكو مدريد الأسـباني مقابل إجمالي 

55 مليون إسترليني. 

منافسة بين ارسنال وليفربول على ضم سكوت دان 

■ باريس ـ د ب أ: أكدت صحيفة «ليكيب» 
الفرنسـية أن البرازيلـي ليونـاردو، مـدرب 
نـادي إنتـر ميـلان الإيطالـي لكـرة القـدم، 
سـيتولى منصـب مدير الكرة بنـادي باريس 
سـان جيرمان الفرنسـي خلال الـ48 سـاعة 

المقبلة. 
كانـت صحيفة «لا غازيتا ديللو سـبورت» 
الإيطاليـة ذكـرت أن رئيـس إنتـر، ماسـيمو 
موراتي، اتصل بالمدرب الأرجنتيني مارسيلو 
بييلسـا ليعـرض عليه منصـب المديـر الفني 

للفريق خلفا لليوناردو. 
ورغم نفى موراتي أن يكون اتصل بمدرب 
المنتخب التشيلي السابق وتأكيده على ثقته 
فـي ليوناردو، يبدو أن المـدرب البرازيلي في 
طريقـه بالفعل لمغادرة إنتر، خاصة بعد تردد 
أنبـاء عـن لقائه مع مسـؤولي باريس سـان 
جيرمـان فـي قطر لمناقشـة إمكانيـة التعاون 

بينهما. 
فـي  عطلتـه  حاليـا  ليونـاردو  يقضـي 
البرازيـل، ورغم ذلك أكـدت «ليكيب» أنه من 
المتوقع أن تكتمل المفاوضات بين باريس سان 
جيرمـان وبين وكيل أعمال المـدرب البرازيلي 

خلال اليومين المقبلين. 
نـادي  رئيـس  موراتـي  ماسـيمو  وأكـد 
إنتـر ميلان وصيـف الـدوري الإيطالي لكرة 
القـدم الدخول في محادثات مـع الأرجنتيني 

مارسيلو بييلسا المدير الفني السابق لمنتخب 
شيلي، حول إمكانية تدريب إنتر . 

وكان موراتـي أشـار إلى أنه لـم يتفاوض 
مع بييلسـا ولكن الأوضاع يبدو وأنها تبدلت 
في ظـل بحـث إنتـر ميلان عـن بديـل لمدربه 

البرازيلي ليوناردو. 
وتواتـرت أنبـاء حـول اقتـراب ليوناردو 
من تولي منصب مدير الكرة في باريس سـان 
جيرمان الفرنسي، ويبدو أن موراتي لا يمانع 
رحيلـه في ظل رغبته في اسـتقطاب بييلسـا 

/55 عاما/. 
وقـال موراتي لشـبكة سـكاي سـبورتس 
«ليوناردو امامه فرصة هائلة» في إشارة إلى 

عرض باريس سان جيرمان. 
وتابـع «لقد تحدثنـا بالفعل إلى بييلسـا، 
ويرضـي  يرضينـا  حـل  إلـى  سـنتوصل 

ليوناردو». 
واسـتيبان  زانيتـي  خافييـر  أن  وتـردد 
كامبياسو نجمي إنتر ميلان يساندان خطوة 

انتقال بييلسا لتدريب فريقهما. 
وأشـارت تقاريـر صحفيـة الأربعـاء إلـى 
أن البرتـو جيلاردينـو قـد يكون فـي طريقه 
للرحيل عن فيورنتينا الإيطالي بعد أن أبدى 

فياريال الأسباني رغبة في التعاقد معه. 
يبحـث فياريـال عـن مهاجـم جديـد على 
ضـوء تزايد التكهنـات المتعلقة بقـرب رحيل 

مهاجمه الإيطالي جيوسـيبي روسـي، الذي 
يلقـى اهتمامـا مـن إنتر ميـلان وبرشـلونة، 
ويـرى فياريـال أن جيلاردينـو هـو البديـل 
الأمثـل لخلافـة روسـي، بحسـب مـا ذكرتـه 

صحيفة «لا ريبابليكا». 
منـذ  رائـع  بمسـتوى  جلاردينـو  ظهـر 
انضمامـه إلى فيورنتينا عـام 2008 قادما من 
ميـلان الإيطالـي، ولكنـه يبحـث عـن محطة 
جديدة في مسـيرته الكروية، ويحلم باللعب 
في دوري أبطال أوروبا، وهو ما سـيوفره له 

فياريال. 
يمتـد عقـد جيلاردينـو حتـى عـام 2013، 
وتـردد أن فيورنتينا لن يتخلـى عن مهاجمه 

بأقل من عشرة ملايين يورو. 
ومن جهة تخرى بات نادي ملقة الأسباني 
لكـرة القدم علـى أعتـاب التعاقد مع ناتشـو 
مونريـال مدافـع أوساسـونا، حيـث سـيتم 
الإعلان الرسـمي عن الصفقـة في وقت لاحق 

الأربعاء. 
وأكـد ملقـة عبر موقعـه الرسـمي خضوع 
الظهير الأيسر ناتشـو /25 عاما/ لفحوصات 
طبية، وانه سـيتم إعلانه لاعبا رسميا ضمن 

صفوف الفريق في غضون ساعات. 
وأشارت وسائل الإعلام الأسبانية إلى أن 
ملقة سيدفع ستة ملايين يورو إلى أوساسونا 

لإتمام الصفقة. 

ليوناردو سيرحل عن إنتر ميلان  
ليدرب باريس سان جيرمان 

المنتخب المصري 
يواجه الصين وديا في أغسطس المقبل ببكين 

■ القاهرة ـ د ب أ: وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري 
لكرة القدم برئاســة ســمير زاهــر على مشــاركة منتخب 
البــلاد الأول فــي مبــاراة وديــة أمــام الصــين فــي آب/
أغســطس المقبل ببكــين، وذلك بنــاء على دعــوة من قبل 

الاتحاد الصيني للعبة. 
وأكــد إيهــاب صالــح المديــر التنفيــذي لاتحــاد الكرة 
المصــري أن الموافقة جاءت بســبب جديــة العرض الذي 
تلقــاه الاتحاد مــن نظيره الصينــي الذي أرســل «عرضا 
رســميا ومغريــا للغايــة».  وأضــاف صالــح أن المنتخب 
المصــري لن يتحمــل أي أعبــاء مادية خلال تلــك الرحلة 

حيث ســيتحمل الجانب الصيني كافة تكاليفها من تذاكر 
للطيران وإقامة في أحد الفنادق وملعب للتدريب. 

وأوضــح صالــح أن الصين قدمــت هذا العــرض رغم 
خــروج مصــر مــن التصفيــات المؤهلــة إلــى كأس الأمم 

الأفريقية لعام 2012 بغينيا الإستوائية والجابون. 
وفيمــا يتعلق بالعــرض البولندي، قــال صالح إن هذا 
العرض لم يتم حسمه حتى الآن وأنه محل الدراسة مؤكدا 
أن الاتحاد تلقى «عرضا من قبل إحدى شركات التسويق 
بشــأن خوض مباراة وديــة مع بولندا في تشــرين أول/

أكتوبر المقبل إلا أنه لم يتم الموافقة بعد على العرض». 

أن انضمامـه لتدريبـات الزمالـك جاء 
لمسـاعدة اللاعـب علـى الحفـاظ علـى 

لياقته البدنية وحسب. 
تصريحـات  فـي  الموصلـي  وأكـد 
لوسـائل الإعـلام المختلفـة أنـه يتمنى 
الانضمام لصفوف الزمالك الذي يعتبر 
من أكبـر الأنديـة فـي مصـر وأفريقيا، 
مضيفـا أنـه شـرف كبيـر لأي لاعب أن 

ينضم إلى الزمالك. 
كان الموصلـي خضـع منـذ سـنوات 
لاختبـارات طبيـة فـي النـادي الأهلي 
المصـري ولكنـه لـم يجتازهـا، ورفض 
البرتغالـي مانويل جوزيه المدير الفني 
للفريـق وقتهـا التعاقـد معـه وصـرف 

النظر عنه نهائيا. 
ووافق الجهاز الفني لنادي الزمالك 
المصـري بقيـادة حسـام حسـن علـى 
انضمام اللاعـب الليبي أحمد الموصلي 
لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة. 

مـن  إذن  علـى  الموصلـي  حصـل  و 
حسام حسـن بالمشـاركة في تدريبات 
الزمالـك المصـري حتـى يحافـظ علـى 
فـي  تواجـده  أثنـاء  البدنيـة  لياقتـه 
القاهـرة حاليـا مـع توقـف منافسـات 
الـدوري الليبـي بسـبب الاضطرابات 

السياسية التي تشهدها البلاد. 
ونفـى مسـؤولو الزمالـك مـا تـردد 
مـن أنبـاء حـول دخـول النـادي فـي 
أجـل  مـن  الموصلـي  مـع  مفاوضـات 
التعاقد معه فـي الفترة المقبلة مؤكدين 
أن انضمامـه لتدريبـات الزمالـك جاء 
لمسـاعدة اللاعـب علـى الحفـاظ علـى 

لياقته البدنية وحسب. 

تصريحـات  فـي  الموصلـي  وأكـد 
لوسـائل الإعـلام المختلفـة أنـه يتمنى 
الانضمام لصفوف الزمالك الذي يعتبر 
من أكبـر الأنديـة فـي مصـر وأفريقيا، 
مضيفـا أنـه شـرف كبيـر لأي لاعب أن 

ينضم إلى الزمالك. 
كان الموصلـي خضـع منـذ سـنوات 
لاختبـارات طبيـة فـي النـادي الأهلي 
المصـري ولكنـه لـم يجتازهـا، ورفض 
البرتغالـي مانويل جوزيه المدير الفني 
للفريـق وقتهـا التعاقـد معـه وصـرف 

النظر عنه نهائيا. 
واعتـذر حازم إمـام الظهيـر الأيمن 
لنادي الزمالـك المصري خلال التدريب 
الصباحي امس الأربعاء للجهاز الفني 
للفريـق بقيادة حسـام حسـن عما بدر 
منه خلال مبـاراة الفريـق الودية أمام 
جولدى و قيامـه بإلقاء قميص النادي 
على الأرض اعتراضا على عدم إشراكه 

في المباراة. 
وأكـد عضـو بالجهاز الفنـي للفريق 
الأبيـض أن حـازم إمـام شـعر بخطئه 
وقـرر الاعتـذار للجهاز الفنـي عما بدر 

منه. 
وقرر الجهاز الفنـي العفو عن حازم 
إمـام بعـد أن كانـت هنـاك نيـة لـدى 
إبراهيـم حسـن مديـر الكـرة بتجميـد 
المسـتحقات الماليـة الخاصـة باللاعب 
بسبب السـلوك الذي قام به ولكن بعد 
الاعتـذار منـح إبراهيم حسـن الضوء 
الأخضـر لمسـؤولي النـادي بالسـماح 
مسـتحقاته  علـى  بالحصـول  للاعـب 

المالية المتأخرة. 

ميلان يستبعد التعاقد مع كاكا 
ويؤكد تمسكه بسيلفا 

■ رومــا ـ د ب ا: خفــف نــادي ميــلان بطل الــدوري الإيطالي 
لكــرة القدم الأربعاء من حدة التكهنات المثارة حول إمكانية رحيل 
المدافع البرازيلي تياجو ســيلفا إلى نادي برشــلونة بطل الدوري 
الأسباني ودوري ابطال أوروبا، كما استبعد ميلان إمكانية عودة 
صانع الألعاب البرازيلي كاكا من صفوف ريال مدريد الاسباني. 
ونقلت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية عن أدريانو جالياني نائب 

رئيس ميلان قوله «بالتأكيد تياجو سيلفا لن يرحل عن ميلان». 
وكان ســيلفا /26 عامــا/، المنضم إلى ميلان فــي كانون ثان/
يناير 2009، أشــار في وقت ســابق من الاســبوع الجاري إلى أنه 

دخل في مفاوضات مع برشلونة. 
وأشــار ســيلفا إلى أن برشــلونة قد يتفاوض مع ميلان حول 
صفقة انتقال محتملة «لأنني قبل ثلاثة اشهر فقط، جددت عقدي 

حتى عام 2016». 
وأوضــح جالياني «أننا جميعا نتحدث مع كل لاعب، وبالتالي 
برشــلونة لم يقدم شــيئا اســتثنائيا، مديــرو الانديــة الاوروبية 

يتحدثون مع اللاعبين والوكلاء». 
وأكد جالياني هذا الاسبوع أنه التقى مع والد كاكا، وهو أيضا 
وكيل اعمــال اللاعب، ولكن فقط لنتناقش بشــأن إنهاء عقد ابنه 

الاخر ديجاو. 
والمح جالياني «بشــأن كاكا لا يمكنني القول انه ســيعود، ولا 
حتى علي ســبيل الإعارة لأن يتقاضى راتبــا كبيرا للغاية». ولعب 

كاكا /29 عاما/ مع ميلان بين عامي 2003 و2009. 

نادي الجيش القطري
 يتعاقد مع المدرب 
البرازيلي شاموسكا

يكتوريا ازارينكا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تعمــل العديد من الــدول هذه المرة بذكاء حاد يعتريه شــذوذ 
متطــرف لمصالحها كالعادة، ولكن بدهــاء يجعل أصحاب الثورات 
العربية تســتجدي مســاعدتها للإطاحة بالأنظمة العربية، وهذا ما 
يجعل اللعبة السياسية دسمة بنكهة الثورة، إذ يمكن عرض أسعار 
الثــورات العربيــة على مائدة الــدول الثماني الاقتصادية لتقســيم 

الكعكة المرتقبة إنضاجها على حساب اللون والطعم .
 فاللون العربي أو الشرق أوسطي والشمال الإفريقي لا يعدو أن 
يكون كميا والطعم الحقيقي للحرية ينبغي أن يغلف بمساحيق الدم 

السائل من الأجساد وهذا لا يهم التجار والسماسرة .
ربمــا يكون ثمن (الخمر الحلال) الذي أشــيع عن بيعه لساســة 
النظام العربي هذه الأيام أغلــى بثورة من الثورات العربية الحديثة 

من حيث ارتفاع أســهمه، لكن بحلاوة الترياق الغربي تصبح قيمته 
تتخطى حدود بئر نفطي بأكمله .

فهل يتســارع اليوم بقايا النظام العربي الذين لم توكل لهم مهمة 
التفــاوض على مصير الثــورة الوليدة هنا وهناك لتعيين الأســعار 
الحقيقيــة لهــا في ســوق النخاســة السياســية، وعلى مــرأى من 
الفضائح الجنسية التي تسرب بين الحين والآخر، أم أن مقولة أهل 
مكة أدرى بشعابها ما زالت تصلح لهذا الزمان أيضا وتصبح قيادة 

الثورة أولى بشبابها .
إن المخــاض العســير الــذي تمر بــه الثــورات العربيــة المتجددة 
في غرفــة الإنعاش لم يتــدارك لحد الســاعة نظرا لطبيعــة المرحلة 
الحرجة مما جعلت الغيوم الكثيفة تدخل الجميع في نفق التكهنات 
والمماحقات السياسية الفارغة، دون الوصول إلى نهاية محسومة 

العواقب .
قد تكون العشر,ن مليار دولار التي أعلن عنها في الاجتماع الأخير 
في دوفيل الفرنسية كأول دفعة تسبق المناولة التي تخفي وراءها 
العديد من المقاولين من الباطن نظرا لشســاعة المســاحة الجغرافية 
للثروات العربية، ويمكن تجزئتها في حصص اســتثمارية للسياح 

الأجانب والمستثمرين الجدد.
المطلوب من الشــباب الثائر في كل هذه الثورات الالتفات إلى ما 
يحاك ضدهم بالليل قبل النهار والواقع يثبت ذلك إذ تطل علينا كل 
يوم وجوه عليها غبرة النظام المتآكل لحمه وشحمه وعظمه، ولكنه 
لا يزال يطــل بذيله من القاع الذي ســقط فيه بشــراك نعله، فواقع 
الحــال يدل علــى التخبط الفوضــوي الذي تمر به الثــورة من حين 
لآخر وهناك أســئلة وجيهة تطرح في كل حين على القائمين عليها، 

فأين المخرج؟ وهل هي نهاية البداية؟ أم بداية النهاية؟
لعل من الأساليب الناجعة لتسعيرة هذه الثورات هو تعيين أقطاب 
الثورات العربية في أشخاص يمكن ترويضهم واستنساخهم على 
شــاكلة الحكام الســابقين لتســهيل عمليــة الانتقال الســلس إلى 

الديمقراطية المزعومة التي يتغنى بها المشترون الجدد.
فهــلا تفطن لهم الأبطــال الحقيقيون فــي الميدان وأخــذوا زمام 
المبــادرة لقطع الطريق أمام سماســرة البورصة السياســية القذرة 
وتمكين الأجيال من صناعة التغيير بطعم الشــباب الثائر والحراك 

الاجتماعي البناء الذي لم نره منذ قرن .
باهي لخضر التبسي - الجزائر

الثورات العربية للبيع 

■ بدأت في الآونة الأخيرة تحركات غربية تجســدت في انعقاد 
مجلس الأمن لأكثر من مرة حول الأوضاع العربية وثورتها المجيدة، 
وفي الحقيقة لقد شاهدت تعليق أحد الخبراء في العلاقات الدولية 
حول ذلــك والتوجســات التــي بنظري أؤيدهــا وأحــاول التحذير 
منهــا. فقد رأينا مجلس الأمن يتحرك ويعقد جلســة اســتثنائية عن 
الأوضــاع في اليمن وجلســة أخرى عن الأوضاع في ســورية وفي 
ليبيــا.. وتحــرك بعض الوفــود الغربية إلــى الأردن للاطلاع وبحث 

سبل الإصلاح في الأردن.
بيــد أن طبيعة الوضع الليبي حتم على الثوار طرق الكؤوس رغما 
عنهم مــع الأطــراف الخارجية والقبــول بالتدخل الأجنبي بســبب 

الجرائم الوحشية التي ما زال يقوم بها معمر القذافي ضد شعبه.
في الحقيقة يجب علينا جميعا أن نكون على يقين أن هذا التدخل 
لم يكن من أجل عيون المها العربية أو شنب الرجل العربي ولم تحرك 
قوافلهــم وطائراتهــم نصــرة للشــعوب الفقيرة كما فعــل المعتصم 
عندما أعد جيشا لا اخر له عندما سمع أن هناك امرأة قد تم التحرش 
بها في السوق فبعث برسالته المشهورة والتي بدأت بمخاطبة الملك 

«ياكلب الروم». 

لقد اســتغلت الدول الغربية وخاصة فرنســا وإيطاليا بالتحديد 
وبريطانيــا الضــوء الأخضــر الليبــي والعربــي للتدخل فــي انقاذ 
الشــعب الليبي وإخراجه مــن البالوعة الليبية التي تمتلئ بأوســاخ 
«معمــر» ومرتزقته. إلا أن هذا التدخــل أخذ منحى منحرفا قليلا عن 
القصــد من مجيئــه، فلقد تعمد حلــف الناتو عدم القضاء بالشــكل 
المطلوب والكامل على النظام الليبي بحجة أنه لا يوجد قرار أممي إلا 
بالحفاظ على المدنيين. وحتى هذا لم يطبق. وحاول ومازال يحاول 
بــل يمكننــي ان أقول أنه أفلح ببقــاء كفة الكتائب والثــوار متعادلة 
في الســيطرة على المناطق، فتــارة يقصف الكتائــب وتارة يقصف 
الثوار ويعلق بالأســف تارة أخرى، مما يخلق شــكوكا وأسئلة عن 
عــدم التحرك القاطع ضد من يقتل شــعبه فــي كل دقيقة ولا أخفي 
توجســاتي وملاحظاتي أن تلك المعادلة لمصلحتــه وهو فيها يبعث 
برســائل عديــدة لليبيــين والثــوار العرب فــي كل مــكان أبرزها أن 
الدول التي تتجمع تحت حلف الناتو وخاصة فرنســا وإيطاليا هي 
الوحيدة القادرة على تخليصكم من هذا النظام المستبد بل وتخليص 
الشــعوب الطواقة إلى الحرية من أنظمتها التي تراها مستبدة بعين 

الثوار، لكن بالتأكيد لن يكون ذلك مجانا.

في حقيقة الأمر إن تعنت القذافي ـ ولن أقول صموده – في البقاء 
على أرض ليبيا وقتل شــعبها كل يوم وانتهاك الإنســانية قد فضح 
المخطــط الأوروبي الرامي إلى الضغط علــى المجلس الانتقالي لطلب 

التدخل وانهاء الوضع بكل الوسائل ومنها البرية وبكل الأثمان.
هذا النجاح لفرنسا وإيطاليا بالخصوص وحلف الناتو بالعموم 
في الســيطرة على الوضع الليبي من خــلال تجميد الإنجازات خلق 
نوعا من الثقة والتعظيم الذاتي لدى المســؤولين من أن يسيروا على 
هذا الطريق وهو التدخل وحمل رايــة القيادة في كل الدول العربية 
من يد الثوار وبمســاعدة غير مباشــرة من الحكام العرب عن طريق 
تعنتهم وتمســكهم بثروة الكرسي. لذلك شــاهدناهم يطالبون بعقد 
جلســة خاصة عن الاوضاع في اليمــن وحاليا التحرك الكثيف ضد 

سورية وعقد جلسات خاصة بهذا الشأن.
نعــم نحن مع الشــعوب المظلومة ومع الحريات غيــر المطلقة ومع 
الديمقراطيــة وصون كرامة العربي لكن يجــب أن نتوخى الحذر من 
هــذا الدعم والتحرك الغربــي فلقد جربناه عدة ســنوات في العراق 

وآل إلى نتائج عكسية فظيعة أيضا.
يجــب أن لا نعقــد الآمال كثيــرا عليهم فخلاصنا يســاوي النفط 
والثــروات فــي المقابــل لأنه بلا شــك البتــرول الخام أهم مــن الدم 
العربي الخام، يجب ان نســتمر على نهج الثورة التونسية والمصرية 

واليمنية ونعتبر أن الحالة الليبية شاذه كعقيدها. 
ربحي شعث

قصة مدينة واحدة
■ دمشــــق وحلب، القاهرة والإســكندرية، الــدار البيضـــاء 
والربــاط، بغداد والبصــرة، الرياض وجــدة  ...... تجوب العالم 
بحثا عن الدولة ذات المدينة  الواحدة فلا تكاد تجدها الا فيما ندر 
ففي معظم الــدول هناك قطبان السياســي والاقتصادي اما في 

الأردن فليس هناك إلا  ..... عمان.
 وتكبر عمــان كل يوم  وتزداد ازدحامــا وتلوثا لا يعينها على 
حملهــا الثقيل مدينة أخرى وكلما تحدثنــا عن اللامركزية تزداد 
عمان ثقلا وجاذبية ويســافر الأردنيــون يوميا إلى عمان لقضاء 
ابسط الحاجات فإذا أردت ان تصدق شهادة أو تدفع مخالفة أو 
تتقــدم لوظيفة حكومية ـ وتطــول القائمة ـ فلا بد من الذهاب الى 
عمان فلا يســتطيع مســتثمر أن يذلل عقبة دون اللجوء الى عمان 
فالحل دائما بيد الوزير شــخصيا وعنوان الوزير..... عــمان واذا 
سألت عن فرص اســـتثمار جديد فيجيبك الجــميع «عمان وبس 

والباقي ..... عندكم».
 اننــي أزعم أن هــذه المركزيــة المتغولة مضرة جدا وســتلحق 
ضررا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا في الأردن وعلينا أن نبدأ فورا 
بتطبيــق اللامركزية التي نتغنى  بها والتي كانت ســببا رئيســيا 
فــي ازدهــار الامم الراقية والفوائد بالنســبة لــلأردن كبيرة تبدأ 
بتوفيــر المحروقات التي ترهق فاتورتها كأهلنا، ثم مرورا بتوزيع 
مكاســب التنمية علــى الأطراف والتي نادى بهــا جلالة الملك في 
مناســبات مختلفة، الى خلق مناخات استثمارية حقيقية تنافس 
فيهــا المحافظــات المختلفــة بمزاياهــا المختلفة وتحد مــن هجرة 
الريــف والمدن الأخرى التي لا تتعــدى أي مدينة منها مواصفات 

«البلدة».
  واللامركزية يجب أن تكون منهجا وخارطة طريق فلا يفيدنا 
خلق المناطق التنموية والاقتصاديــة الخاصة دون جعلها جزءا 
من خطة لامركزية شاملة تعيد هيكلة البلديات وتعالجها من فقر 
الدم وتعيد اليها المسؤوليات والصلاحيات التي تنعم بها بلديات 
العالم المتقدم. فبلدياتنا وفــي أكبر المدن مثل اربد لا تعدو كونها 

مكتب خدمات مترهلاً نخرته «الواسطة» والمحسوبية.
 إن نظرية «الأردن عمان وعمــان الاردن» والتي أصبحت فهما 
مطلقا بالنسبة للأردنيين والحكومات المتعاقبة، جعلت كل واحد 
فينــا يضع عمــان على خطتــه الاقتصاديــة والحياتية وســفره 

اليومي حتى ولو لشرب فنجان قهوة في كفتيريا عصرية. 
  وإذا «اقترفت» زيارة وألقيت نظرة على البنى التحتية لأشباه 
«البلدات» خارج عمان وحالة الطرق الداخلية في اربد مثلا لظننت 
نفسك في احدى ضواحي كابول. فالطرق تستعصي على الماعز 
وتخال نفســك في فينيســيا اذا نزل المطر وأنــا أزعم أن اربد في 
الســبعينيات كانت فيهــا الطرق أفضل بأضعــاف وإذا أخبرتك 
أن أرقى أحيــاء مدينة اربد لا زال بدون خدمات صحية في عصر 

الحقيقة!  فإنها  والغوغل   GPS
 انهــا حكاية المدينة الواحدة والوحيــدة التي أتمنى أن تصبح 

من الماضي حين يكبر اولادنا.

رائد فتحي سمارة 

■ ستســألنا الأجيال القادمة عن ثورة تونس وستطّلع في كتب 
التّاريــخ عن كل ما نقوم به اليوم من أجل كرامة وحريّة شــعبنا، من 

ساهم في حفظ الأمانة ومن باع وخان!
التّاريــخ لا يرحــم كمــا يقــال، ثورتنــا المباركــة الفتيــة، أيقظت 
الضميــر العربي وأعــادت للعــرب فخرهم وعزّتهم بــين الأمم، بعد 
انتصارات صيف 2006 في لبنان وشــتاء 2009 في غزة هاشم على 
العدوالصهيونــي واندحار جيوش الاحتلال الأطلســي في العراق 
وافغانســتان على أيدي أبناء الإســلام المجاهدين من أجل شرفهم 
وعرضهم وأمّتهم، جاء الفتح من تونس منارة الإسلام، ليعلن بداية 
عصر جديد، عصر إرادة الشــعوب، الشــعب يريد إســقاط النّظام، 
كل النظام، ليس في أشــخاصه فحســب، فما هم إلا موظّفون عنده! 

شــعبنا أعلن نهاية هيمنة النخبة علمانية كانــت أم محافظة، نهاية 
الحكم المركزي الذي يدور في فلك الشــركات المتعدّدة الجنســيات 

والاستكبار العالمي، انتهى عصرالزعماء، فالشعب هو الزعيم.
ها هــي فرنســا الاســتعمارية تمــارس أعمالها القبيحــة وتدفع 
برجالها ونســائها للالتفاف على ثورة الفقــراء و»العروبة» وأبناء 
وأحفــاد «الفــلاق» مرّة أخرى تســعى فرنســا الماســونية إلى وأد 
ثورتنا، كما فعلت في الخمسينات من القرن الماضي وجاءت بأرذل 
الناس لحكم تونس الشــهيدة! إنّ كلّ الفتن الموجودة الآن في بلادنا 
هــي من صنع فرنســا وأعوانها، فتنــة الهيئة التي نصّبتها لســرقة 
الثــورة، وفتنة المتلوي والتســويف في انتخاب مجلس تأسيســي، 
يخــرج البــلاد والعبــاد مــن الاســتعمار والتّبعيــة، وهــي وراء كل 

الإشاعات والمؤامرات في التشكيك بجيشنا الوطني الشّريف.
ثورتنــا الفتية تواجه أقــوى المؤامرات ونحن سنســأل هل قمنا 
بواجبنــا تجــاه وطننا وشــهدائنا، هــل حافظنا علــى أهدافها، هل 
صمدنا وقاومنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن، هل وحّدنا كلمتنا في 

وجه العدو، وهو الاستعمار!! ولن نســتطيع الانتصار إلا إذا طردنا 
المســتعمر وأذنابه من كل شبر من أرض تونس الحبيبة. لا حوار ولا 
مســاومة مع أعداء الوطن، اليوم يجب على شــباب الثورة أن ينتبه 
إلى حيل فرنســا الخبيثة وأمريكا الشــيطان الأكبر، ويعمل يدا بيد 
مــع كل الوطنيين الأحــرار المناصرين لاســتقلال تونــس ولهويتها 
الإسلامية، لن تقسّمنا فرنسا إلى يسار ويمين، وساحلي وجنوبي، 

وعلماني وإسلامي، كلّنا لتونس فدى ولشعبنا الولاء.
اليوم مســؤوليتنا عظيمة ولن تتكرّر خديعــة 57 و87، لندافع عن 
حقنا في اســترجاع دولتنا من أيدي الغاصبــين، لنقيم دولة الثورة 
ونكنــس بقايــا الاســتعمار ونعلــن دولــة الاســتقلال الاقتصادي 
والاجتماعــي والثقافي فتونس اليوم انكســرت قيودها وشــعبها 
المســلم يرفع رايات الحرية والســيادة الوطنية، لقد ســقط الخوف 
وجاء الأمل، بدماء شهدائنا سنكتب تاريخنا الجديد ونقيم أعراس 

النّصر ونبني يد بيد تونس الغد.
عماد الدين الحمروني - تونس 

افضاح مشروع الناتو في ليبيا

«أوقفوهم إنّهم مسؤولون»

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تركيع مصر هدف استراتيجي لاسرائيل والغرب
■ ان تركيع مصر للهيمنة الصهيو امريكية الصليبية هو هدف استراتيجي لاسرائيل؟ واستطاعت 
ان تجلس حليفا اســتراتيجيا لها على كرســي الرئاســة في مصر. هذا الدور لعبه مبارك - باعتراف 
الكيــان المتغطرس نفســه - فــي فترة ما قبل الثــورة الشــبابية المصرية المباركة، التــي نجاحها ارق 
الكيان الغاصب وسبب له صداعا مزمنا. اسرائيل ترتعد من القرار المصري المستقل وترى فيه خطرا 
علــى وجودها، ولن تتوقف عن هجمة التجســس على مصر بكل الســبل مهما بلغت درجة خســتها 
ووحشــيتها ولا منطقيتهــا. الا نذكــر فضيحة لافون عــام 1954 حين بعثت اســرائيل جواسيســها 
وعملاءها الى مصر لضرب وتخريب المؤسســات الامريكية المدنية فيها حتى لا يحدث أي تقارب بين 
مصر وامريكا، ولتحريض امريكا عليها وايهامها بان مصر عدو فطري لامريكا ومصالحها. مثل هذه 

الخسة لن تكون الا اسرائيلية.
علي حسن

مصر وجواسيس إسرائيل
■  ليس غريبا أبدا أن تتجسس إسرائيل على مصر هذه الأيام! تجسست في عهد عميلها وخادمها 
رقــم 1 فــي المنطقة، فما الغرابة أن تتجســس اليــوم في عهد جديد يعمل على مســح العــار عن وجه 
مصرالعربي، الذي جلبه لها اللامبارك! إســرائيل لا تحترم أحدا حتــى أخلص أصدقائها ومن يعمل 
بكل طاقته للحفاظ على تفوق إســرائيل على كل العرب والمســلمين، أعنى هنــا أمريكا التي تقطع عن 
شــعبها الرعاية التي يحتاجها، وتقدم لإسرائيل المليارات حتى يعيش الصهيوني في رغد من العيش 
والأمن ويســتمر في بقائه في وطن يعرف العالم كله أنه ليس من حقه، بل تم انتزاعه وزراعة جســم 
غريــب فيه ليكون عدوا لكل العرب وليس للفلســطينيين فقط ، كما آمــن بعض العرب الجهله! أجهزة 
التجســس الإســرائيلية تنشــر عملاءها في كل مكان ولا تحترم أحدا وتؤمن بأن العالم كله يجب أن 
يكــون في خدمتها! نهنئ مصر للقبض على عميل الموســاد ونرجــو أن تتوصل الى معرفة كل أعوانه 

والمخطط الذى جاء لتنفيذه!
محمد يعقوب 

هدية اسرائيل لمصر بعد استئناف تزويدها بالغاز
■  الغاز يا ســيدي قبل يومين من الان يُضخ بشكل طبيعي للكيان الصهيوني، والمعبر مازال معبر 
جحيــم، وأؤكد لكــم أن المعبر يعمل بطريقة النظام الســابق، ومن يتحدث عن غيــر ذلك فهو لا يعيش 
معاناة أبناء القطاع،  السيد عبد الباري كتبتم قبل يومين عن الانتكاسة الدبلوماسية للثورة المصرية، 
مبارك لم يُحاكم والفاســدون يأكلون اللحوم والشحوم حتى في سجونهم، والعلاقة مع ايران صفر 
والمعبــر جحيم. من يتصور دخول 450 شــخصا مــن معبر رفح من الصباح حتى المســاء نصفهم من 
المرضــى الذين يذوقون أقســى العذاب في ظــل الحر الجاف القاتــل؟ أطالبكم ســيدي بزيارة معبر 
رفــح لتتعرفوا على هذا الجحيــم. وأؤكد لكم بأن حصار غزة مازال كما هو ان لم  يزدد ســوءا. أبناء 
القطاع محرمــون من دخول أي بلد عربي في حين أن عملاء أمريــكا والصهاينة يتجولون ويمرحون 

بلا مراقب.
برهان شادي 

 

هجمة جواسيس اسرائيل على مصر
■  الجواســيس عششــوا وتجــذروا فــي مصــر فــي عهــد المخلــوع مبــارك، أعتقــد أن الحكومة 
المصريــة الجديدة يجــب أن تحاكم هذا الجاســوس الصهيوني أشــد عقــاب، وألا ترضخ للضغوط 
الصهيوامريكية لإطلاقه، كما يجب تدريب الشباب المصري في الأحياء والجامعات ولو بمحاضرات 
شــهرية وتدريبات لكشــف الجواســيس. أقولها مصر في خطر، رغم الثورة والوعــي لأن الصهاينة 
بطبيعتهــم يكســبون عن طريق التآمــر والخيانة  والغش وعــدم الأخلاق وتزويــر التاريخ والمغالطة 
رغــم وجود وثائق دامغة. يجب أن يكون هناك وعي غير عادي للشــعب المصري، كما يجب تحســين 
ظروفه المعيشية وتخفيض الضرائب وفتح مجالات العمل امامه وادخال مناهج تتحدث عن الوطنية 
وعلوم الأخلاق. وضرب الخونة والجواسيس بيد من حديد ليكونوا عظة ويجب وضع قوانين هجرة 

صارمة لدخول الغربيين، خصوصا وهم يدخلون بتأشيرات ميسرة في مطارات مصر لماذا؟
د. نائلة الهدي أحمد مصطفى أبوحاج

ان بقينا هكذا فلن يغطي قرعتنا احد
■  لا واللــه انا شــايف حالتنا كحــال القرعاء التي تتباهى بشــعر جارتها. ليــش العرب ناقصين 
رجــل والا عــين والا راس عــن الاخرين، يجوز ناقصين شــوية مخ هذا جائز يعني احنــا كل ما واحد 
مــن برا قال الوه كلمتين معنا صار كانه ربنا. طيب ما اكثرهم اللي وقفوا معنا ورجعوا بطلوا لســبب 
من الاســباب وبعدين ما اســرعنا ولعنا ابو ســلافهم، بعدين دخلكم يعني الجيش التركي وجنرلاته 
هيــك موافقين اردوغان على سياســته هيك لوجه ربنا والا متخبين تحت باطــه ليعثمنونا مرة ثانية. 
احنا كعادتنا قربة للضرب بدنا انروح الى الاخر مع اردوغان ونشوف ايش اخرتها معه ان شاء الله 
ايجيب النا يهود باراك وجنرلاته الى محكمة لاهاي علشــان قتلهم لابناء جلدته في الســفينة مرمرة 
ويمرمرهم زي ما مرمرونا وعلى جسر المسيب والله مرمرونا . انا خايف الزلمة يبطل زي ما بطل اللي 

قبله ويقول النا التبطيل مش عيب .
سامي السبعاوي

اجندة تركيا الخاصة في المنطقة
■  انا شخصيأ اعتقد ان لتركيا اجندة خاصة في المنطقة وقد دخلت في امور العرب بثقل من اجل 
ان تفرض نفسها على اوروبا التي مازالت ترى في تركية صورة العاجز عن امتلاك المعايير الاوروبية، 
وتريد واشــنطن منها ان تقدم حســن بادرة كدولة علمانية ليكون لها دور في تهذيب المنطقة العربية 
المتهمة بالتطرف، وتبقى بســاطة الشــعوب العربية تتقبل وجهة اوردوغان كونها معادية للسياسة 
الامريكيــة، وارى ان دمشــق وطهران كانتا تضحك كل منهما على الاخرى، ولكن اســتانبول وانقرة 

اصبحتا تضحكان على دمشق وبيروت وغزة وهي التي ستضرب سياسيأ محورعرب الممانعة.
دليل مصطفى

تركيا تبتعد عن الغرب وتتجه للشرق
■  لا بلح الشــام ولا عنب اليمن، وهو مثل عربي يضرب لمن يســعى الى هدف أو غاية نبيلة، ولكنه 
يســتعمل كل الأســاليب الخبيثة فيفشــل في الوصــول الى مســعاه او تحقيق هدفــه، ويقابله المثل 
المصــري (خرج من المولد بلا حمص) وهذا ما ينطبق على الســيد اردوغان بعد الانتخابات لم يقترب 
من الغرب بما يكفي كما انتهى شهر العسل مع سورية تقريبا. كانت تركيا مديونة والأتراك يفضلون 
الهجــرة الى اوروبا ولكن تحســنت الأوضاع التركية، حيث ارتفعت صــادرات تركيا الى الغرب، كما 

تحسنت العلاقات العربية التركية عن طريق سورية، ان الصديق وقت الضيق.
سولاف ابراهيم

تركيا تتبع مصالحها فقط
■  تركيــا ليســت لها سياســة واضحــة، فيوم مع ســورية ويوم ضدها، تشــعر تركيــا وخاصة 
اردوغان، بان العرب ضعفاء واغبياء وتحاول ان تفرد عضلاتها على العرب بعد عدم قبولها من قبل 
الحلف الاطلسي، واردوغان ممثل بارع وانا لا أعرف هل هو مع القضية الفلسطينية ام مع اسرائيل، 
وهو يحن لزمن العثمانيين ولماذا لا تعيد لواء اســكندرون لســورية وســنبقى نطالــب به كما نطالب 
بفلســطين. مشــكلتنا مع تركيا أن أي بديل لأردوغان هو أســوأ من أردوغان بالنســبة للعرب، الا أنه 
لا يعنــي أن تركيا مــع العرب. لقد أظهرت تركيا لونها الحقيقي خلال الأحداث الحالية في ســورية و 
كيــف أنها ما زالت جزءا من اللعبة الغربية التآمرية على العرب وخصوصا ســورية. الحصن الأخير 
ضد الســقوط تحت الهيمنة الكاملة للغرب ومشاريع الاستسلام لإســرائيل. واضح أن ما تخطط له 
تركيا حاليا استبدال النظام العربي القومي الحالي في سورية مع كل الملاحظات عليه بنظام بلباس 

اسلامي تابع لها وعميل للغرب. كل هذا جزء من حركة المسلمين الصهاينة الجدد.
عبد الهادي توفيق
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كلمات سورية متقاطعة:
من حرفين تستعمل في التشهد و.. الاستشهاد

الديمقراطية البلاستيكية

لا فرق بين المبادرة الفرنسية وحل أوباما!

أسطورة الانفصال بين السياسة الداخلية والخارجيةخاطرة ثورية: استدعاء الحلم لفك تشابكات الواقع

السودان وحسابات أبيي

■ إن «أسـوأ لحظـات الحكومـات الفاسـدة هـو لحظة 
قيامهـا بالإصلاحـات» مقولـة للمفكـر الفرنسـي الشـهير 
ألكسـي دوتوكفيـل، تصـدق على النظـام السـوري الذي 
والاقتصـادي  السياسـي  العسـل  فـي  سـنة   48 عـاش 
والاجتماعـي والإعلامـي رافلا بالمـال والنعيم والشـهرة، 
حاكمـا بـلا معارضة، لشـعب كبّلـه بقيود حديديـة مطلية 
بطبقـة مـن الذهـب المزيف. قيـود منمقـة، ظاهرهـا الحق 
وباطنها العذاب: الوحدة الوطنية، التقدمية، الاشتراكية، 
المقاومـة، الممانعة، البعـث.. كيف يقوم النظـام بالإصلاح 
وهـو يشـيع الفسـاد ويؤممـه ويقـوده؟ وكيـف يصلـح 
النظام نفسه وهو يركض إلى الأمام بأقصى سرعة، واكبر 
الأعطال، علـى طريق معبد بالعظـام والجماجم. الإصلاح 
يحتـاج إلـى توقـف ونظـرة صادقة إلـى الماضـي الذي لم 
يدفـن بعد قتـلاه؟ نضيف إلـى مقولـة المفكر الفرنسـي ما 
يلـي: ان الإصلاحـات فرضـت بدماء الشـهداء فـي «وقت 
حـرج مـن تاريخ امتنـا». كل وقـت هو حرج لنظـام طارئ 
على التاريخ السـوري. النظام السوري عاش بالطوارئ، 
ويريـد وقتـا خـارج التاريـخ والزمـن، وقتـا مقضوما من 
تفاحـة «اليوتوبيـا» ليـس فيـه إسـرائيل ولا مندسـون، 
ولا معارضـة، حتى يقـوم بالإصلاح بعيدا عـن الاجندات 
«الخارجيـة» وشـبهة التدخل فـي الشـؤون «الداخلية»؟ 
النظام يقول:هؤلاء ابناؤنا وسنذبحهم على كيفنا! ترجمة 
مقولـة المفكر إلى لغة حكائية ابسـط هـي: أن يقوم الذئب 

بمعالجة الخراف في معدته!
 يصـف المراقبـون - الأصدقـاء قبـل الأعـداء - النظام 
السـوري بانـه سـدّ أذنيـه عـن جميـع النصائـح بملاقاة 
الشـعب فـي منتصـف الطريـق أو فـي ربعـه أو فـي ثلثه، 
علـى طريقـة الملك محمد السـادس أو على طريقة نلسـون 
مانديـلا في جنـوب افريقيا، النظـام لا يزال يذهـب بعيدا 
في تفريـد الزعيم الأب والزعيم الابن، ولا يريد أن يقرّ بأن 
في سـورية مانديلا أو تمييزا عنصريا له أشكال حزبية أو 
فئوية؟ الشعب يريد.. حلا؟ الحل موجود، للشعب المفقود، 

للشعب المولود من جديد.
 لجـأ النظام إلى حلّ شـهير طالما مارسـه المروّضون في 
الاقفـاص: العصـا والجـزرة. وهذا القـول تنقصـه الدقّة، 
الدقّة هـي أن نقول ان النظام الذي اعترف بأنه ليس لديه 
عصا سـحرية لحل مشاكل سـورية المتراكمة، التي اعترف 
بها الرئيس في مطلع الألفية الثالثة، ثم أنكرها على لسـان 
الرئيس نفسـه في مجلس الشعب الذي قال انه كان هناك 
فاسـدون ورحلـوا، ثم لجـأ إلى حلهـا بالعصا السـحرية، 
والعصـا السـحرية هـي العصـا الحديـد الحـادة. بدقـة: 
العصـا كهربائيـة صاعقة، والجـزرة بلاسـتيكية لا تؤكل. 
وعصـا النار (الهنود الحمر كانوا يسـمون البندقية «عصا 
النار») لم تعد تناسـب زمنا تحققت فيه ثورات في الأقطار 
الشـقيقة، والجزرة جاءت في زمن لم تعد الشعوب ارانب 
وتطمـح إلى فاكهة أخـرى غير الجزر، فاكهة لذيذة اسـمها 
الديمقراطية. من الطريـف أن رئيس النظام طبيب عيون، 
 ،«A» وأنّ الجزر وصفة تقوي النظر لاحتوائه على فيتامين

لكن ممنوع النظر إلى سورية المنقبة بنقاب الدبابات.
الجـزرة الحقيقيـة التـي تشـفي العـين هـي الشـفافية 
والعلنيـة التـي طالمـا ادعّاها النظام، سـورية كلهـا مواقع 
عسـكرية: ممنوع الاقتـراب والتصويـر. وإذا تمّ التصوير 
من عدسـة غيـر عدسـات كاميـرات التلفزيون السـورية، 
مختومة بشـمع قنوات الافتراء والتزويـر. صور جنازات 
قتلـى المظاهـرات العفويـة التي يـردد مشـيعوها هتافات 
الحريـة والتوحيد مفبركة! أما صور مشـيعي قتلى النظام 
والمخابـرات المنسـقة المكللة بالـورد، وزغاريـد الممرضات 
التي يردد فيها المشـيعون هتافات تفـدي الرئيس بدلا من 
الشهيد، فهي الصورة الحقيقية! قتلانا في جنة التلفزيون 
وقتلاكـم في جحيم صـور الجـوال المتلعثمة؟ هكـذا يقول 

النظام.
الوعود كثيرة، «حزمة» الإصلاحات، أهمها، وقد نحتفل 
قريبـا بيـوم عطلـة اسـمه يـوم الحزمـة التصحيــــحة، 
يضـاف إلى عيـد الحركـة التصحيحية وثمة وعد اسـمه: 
العـلاج بالصدمـة، لكـن الشـعب لم يـرَ حتى الآن سـوى 

الترويع؟ 
قبيـل يـوم الجمعـة العظيمـة نزعـت دوريـات أمنيـة 
مسلحة صورا عملاقة للرئيس بشار الأسد من  مستديرات 
في أطراف المـدن المحتجة، يظهر الرئيـس فيها عملاقا مثل 
بطل جوناثان سـويفت وسط شعب من الأقزام، فاستبشر 
الناس خيرا بتحولات درامية في أسـس النظام السـوري 
المتمركـز حـول الفرد المصمّـد المنقذ المخلص الهـادي، وأمل 
بـأنّ النظـام بدأ يـدرك أن عهـد النظام الصـورة، والنظام 
الصنـم انتهـى، وآن أن يسـتبدل الصنم بالعلم السـوري 
الذي يجمع السـوريين كلهم تحت قانون ودسـتور، آن له 
أن يخـرج مـن الزنزانـة الانفراديـة، ثم ما لبـث أن علم أن 
هـذه الصـورة قد اسـتبدلت بأخـرى اكبر في مواقـع أكثر 
تحصينـا. فالمعركـة الحاليـة هي معركـة رموز وسـاحات 
يحـاول الشـارع أن يرقـى إليهـا مـن تحـت الأرض، حيث 
عاش نصف قرن، فالساحات يجب أن تتحرر حتى تتحول  
إلى سـاحات تحرير. لا ضـوء في الأفق، فمـا يجري حاليا 
في سـورية كلمـات متقاطعة سياسـية، وليس مـن بوادر 
حقيقية للإصلاح، فالذين من المفترض أن يحاوروا النظام 
باتوا في السجون، والنظام يأمل أن يخمد الشارع بالقوة، 
وأن يعود إلى المرحلة السلطانية الجمهورية بقفازات أكثر 
نعومـة. ومن هذه الأسـاليب هي محاورة وجهاء عشـائر 
ينتقيهـم النظام ويوجههـم (يجعلهم وجهـاء بالمن عليهم 
بالظهور التلفزيوني المبارك ومصافحة الرئيس) ويعدهم 
وعـودا قاطعـة لا ينقلهـا التلفزيـون أبدا وقـط، حتى يتم 

النكوص عنها وإنكارها حين اللزوم.
قضـى الشـعب السـوري نصف قـرن وهو يحـاول حلّ 
الكلمـات المتقاطعـة: كلمـة مـن أربعـة أحـرف يسـتعملها 
السـائق ليس لحماية نفسـه مـن الحـوادث وإنما بغرض 
دفع الضريبة إلى الحكومة، وزيادة القيود. كلمة من أربعة 
أحرف يسمع بها السوري ولا يراها، كلمة من حرفين تصلح 
هتافا في المظاهرات.. كلمة من حرفين يطمح السـوري إلى 
قولهـا في غيـر التشـهد و..الاستشـهاد.. كلمـة يعيش من 

اجلها الإنسان كلمة..

٭ كاتب سوري 

-1-
حين يلحق البوار بسوق السياسة، وتنعدم القدرة على إنتاج الأفكار، 
خصوصـا حـين تنبـت الأفـكار الجديـدة فـي حقول حـرص الرسـميون 
علـى أن تظل جدبـاء جرداء قاحلـة، فباغتـت الجميع بأزهـار نبعت من 
قلـب الصخـر الأصـم، معلنة قـدوم ربيع الحريـة الحقيقي، لا مـكان فيه 
لـ»أزهـار اصطناعية مفبركـة»، ولا لـ»ديمقراطية بلاسـتيكية» لا جذور 
لهـا ولا طعـم ولا رائحة، فـإن جواب المفلسـين يأتي في شـكل خيارين لا 
ثالـث لهما: إما الإنزال القمعي للدبابـات والدواب والجمال الهائجة على 
ميادين التحرير، أو تدبير إنزال أمني كواليسـي مهمته تسويق بالونات 
الاختبار، من أجل قياس درجة حرارة الشارع، والعمل، في مرحلة ثانية، 
على التخفيف من وطأتها، عبر ترويج الإشاعات المغرضة ضد الناشطين 
المتطلعين إلـى التغيير، أو تصريـف وعود بالقضاء على المفسـدين دون 
القضـاء علـى الفسـاد. (فيجب أن يبقـى الفسـاد في صحة جيـدة، لأنه 
من ركائزهم الأساسـية). وهو مـا يعني التضحية بأكباش فداء فاسـدة 
أصـلا، أو بمناهج تدبير جائرة، أو بتلبيـة مطالب فئوية طال أمد المناداة 
بها واسـتطال، إلى أن تعتقت وعلاها الصدأ والغبار، وتسيجت بخيوط 
الرتيـلاء. وهـي كلها تدابير تهدف إلى التخديـر الموضعي ريثما يتم ربح 
القليـل من الوقت، في انتظار حقن الشـعوب بأمصال جديدة، ذات طابع 
بهرجي، أو كروي، تصم فيه الآذان بهدير الطبول وزعيق «الفوفوزيلا»، 
والمشاعر الوطنية المتأججة الخارجة من عقالها، التي يتم توظيفها خارج 

السـياق.  ولقد أثبتت مياديـن التحرير أن التخديـر الظرفي زئبق زائل، 
سـواء تعلق بأرديـة «احتفالية» أو بوعـود بنصوص جديـدة بالوثيقة 
الدسـتورية، فيما الشـعوب صنعت بنود دسـاتيرها من خلال ما حملته 
مـن لافتات حروفها مكتوبة بنور ونار، ومن النور والنار بالذات تسـطع 

شمس الحقيقة دائما.
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حـين يخاطب الدكتاتور زميله في الدكتاتورية: «إرحل!»، فتلك علامة 
لا تخطئ من علامات الساعة التي لا ريب فيها، ودليل قاطع على المستوى 

المتدني لـ»التضامن» بين رموز الاستبداد.
قد يستوعب المرء بسهولة أن دولا استكملت بناء صرح ديمقراطيتها، 
وشـيدت اسـتمراريتها على أسس الشرعية الشـعبية (كمثل طيب رجب 
في تركيا اليوم)، تبادر إلى توجيه النصح السـديد للمسـتبدين المنهارة 
قلاعهم، بمغادرة خشبة مسرحهم التراجيدي. لكن، أن يتصدى «نفطيار» 
ومعه الأمراء والشيوخ والسلاطين ورؤساء القبائل والعشائر لزملائهم 
في الاستبداد والظلم والقهر والفساد والتنكر لحق الشعوب في الحياة، 
خارج صفة العبودية والسخرة و»البدون»، وضرورة أن يكون للإنسان 
الحـر «كفيـل» يصادر جـواز سـفره وحقـه المصون فـي التنقـل والعمل 
والهواء، فذلك يعني، بالضرورة، وجود قناعة راسخة لدى هؤلاء الذين 
حرموا الحرية وحولوا أراضيهم إلى مزبلة للمستبدين المخلوعين، بأنهم 
وصلوا إلى سدرة المنتهى، وأن الأبراج الشامخة التي شيدوها على غرار 

ناطحـات سـحاب نيويورك، في بـلاد عمهم سـام، تعفيهم مـن الالتفات 
إلـى منظومة القيم التي صنعها الإنسـان تحت سـماوات أخرى. لذا، فقد 
اسـتعجلوا رحيل الفاشـلين مـن زملائهم في الاسـتبداد، حتـى لا تنتقل 

عدوى الفشل والانهيار والإفلاس إلى خيامهم.
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وتحت الخيام، بالذات، شيدت مطابخ للتحريم والتجريم، في مواجهة 
ربيع حريات الشـعوب، صنعوا قاموسـا للخريف الدائـم، أمروا بوضع 
قائمة سـوداء للألفـاظ والأفعـال التي أضحـت محظورة بقـرار أميري، 
وفي صـدارة قائمة الممنوعات فعل «رحـل»، وخصوصا في صيغة الأمر: 

«ارحل»، وكذا فعل: «أراد»، الذي يريد إسقاط أصنام القمع الكثيرة.
ومـن الألفـاظ المحظـورة «الفسـاد» و»الاسـتبداد»، التـي صـدر أمـر 
بإلغائها، كما سـبق أن تم إلغاء شـعوب بأكملها، وبجرة قلم ديكتاتورية 
أو أميريـة غيـر قابلة للاسـتئناف. وامتد قـرار الحظر مـن القاموس إلى 
التقـويم الزمني، حيث صدر الأمر القاطع بحذف أيـام معلومة، منها يوم 
«الجمعة» في الشـرق المغربي، ويوم «الأحد» فـي مغربه، الذي زايد على 
ذلك بإلغاء شـهر «فبرايـر»، بكامله، الذي اختاره الشـباب رمزا لإطلاق 
الشرارة الأولى ضد وحش الفسـاد، الذي تفنن في ارتداء أقنعة الحداثة 

والعصرنة والحربائية، لإخفاء وجهه البشع. ولن ينجح في ذلك.

٭ كاتب وفنان مغربي

■ تعودنـا مـن المسـؤولين الغربيـين، وفـي ما يتعلـق بالتسـوية في 
الشـرق الأوسـط، أن يقولـوا كلامـاً جميـلاً فـي البداية، فيـه بعض من 
الإنصاف للحقوق الوطنية الفلسـطينية، وذلك بهدف استدراج الجانب 
الفلسـطيني للعـودة إلـى المفاوضات مع إسـرائيل، وبعد (إنجـاز) هذه 
الخطوة، يتراجع المسؤولون عن وعودهم السابقة، ويصطفّون بالكامل 
إلى المطالب الإسرائيلية، أو رؤية الدولة الصهيونية للحل. بالطبع يعود 
ذلك إلى أسـباب كثيرة، لعل من أهمها: الضغوطات الخارجية والداخلية 
التي تُمارس عليهم من إسـرائيل واللوبي الصهيوني، والتيار الصهيو- 
مسـيحي، وأصدقاء إسـرائيل على السـاحة الدولية، وفـي البلدان التي 
يحكمهـا هـؤلاء بشـكل أساسـي. هكـذا كان أوبامـا الذي تراجـع عن كل 
وعـوده، ومن قبله أيضاً كان كلينتون، وجـورج بوش الابن. هذه الأيام 
فإن ما اصطلح على تسـميته (بالمبادرة الفرنسـية التي تنطلق من عودة 
المفاوضات الإسـرائيلية - الفلسـطينية على أسـاس دولة للفلسطينيين 
علـى حـدود 4 حزيران/يونيو 1967، وإخضـاع القضايـا المختلف عليها 
كاللاجئـين والقـدس وغيرهما إلى التفاوض بـين الجانبين، وعقد مؤتمر 
دولي حول الشـرق الأوسـط في باريس، يحضره الجانبان الإسرائيلي 
والفلسـطيني، إضافـة إلى الأطـراف الدولية. هـذا هو ملخـص المبادرة 
الفرنسـية كمـا أعلنه سـاركوزي فـي تصريحاته المتعددة حول الشـرق 
الأوسـط. وكذلـك ألان جوبيـه وزير الخارجيـة، خاصـة تصريحاته في 

زيارته الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون اعترضـت على بعض 
نقاط المبادرة الفرنسية، وبذلك تم إحباط المبادرة في مهدها. هذا الأمر لم 
يُثن فرنسـا عن المُضّي بمبادرتها وفقاً لتصريحات جوبيه في المقر الدائم 

للأمم المتحدة بعد زيارته الشرق أوسطية.
مـن جانبٍ ثـان فإن الرئيـس أوباما وفـي المؤتمر الصحافي المشـترك 
الذي عقده مع المستشـارة الألمانية أنجيلا ميـركل في البيت الأبيض، في 
زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة، أعلن أن ذهاب الفلسطينيين إلى الأمم 
المتحـدة لإعلان دولة فلسـطينية أحادية الجانب لا يتفـق والمبادئ التي 
وضعتها (الرئيس أوباما بنفسـه)، واسـتطرد قائلاً: شكرت المستشارة 

لدعمها للمبادئ التي أعلنتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
مـن الجديـر ذكـره القول بـأن فرنسـا لمحت مـراراً من خـلال الرئيس 
سـاركوزي فـي مقابلة له مع مجلة «إكسـبرس» الفرنسـية الأسـبوعية، 
ومـن خـلال المندوب الفرنسـي فـي الأمم المتحدة إلـى: إمكانيـة اعتراف 
فرنسـا بدولة فلسـطين في الخريف المقبل (في الأمم المتحدة) مؤكداً أنها 
سـتتحمل مسـؤوليتها إذا لم تُستأنف عملية السـلام بين الجانبين حتى 

ذلك الموعد. 
ربمـا هـذا الاعتراف الفرنسـي بالدولة الفلسـطينية إذا ما تم، يشـكل 
نقطـة الافتراق الوحيدة بين الموقفين الأمريكي والفرنسـي، في ما يتعلق 
بالتسـوية فـي الشـرق الأوسـط، فمـن المعـروف أن الإدارة الأمريكيـة 

تعارض تماماً طرح هذا الموضوع في الأمم المتحدة. 
من زاوية أخرى، لمحت باريس مراراً، كما عكسـت ذلك معظم الصحف 
الفرنسـية، إلـى أن مبادرتها تهـدف إلى قطع الطريق علـى طرح الجانب 
الفلسـطيني، الاعتراف بالدولة الفلسـطينية العتيدة في أيلول/سبتمبر 
القادم، من خلال عودة المفاوضات الإسـرائيلية - الفلسـطينية. صحيح 
أن باريـس فـي مبادرتها للحـل أبقت موضـوع الدولة الفلسـطينية على 
حدود عـام 1967، عائماً، لكنها لن تتجاهل المطالب الإسـرائيلية بتعديل 
الحـدود، ذلـك يعـود إلى الموقـف الفرنسـي من القـرار 242 الصـادر عن 
الأمم المتحدة الذي يدعو إلى انسـحاب إسـرائيل مـن أراض (وليس من 
الأراضـي) فلسـطينية احتلتها عام 1967، آنذاك وحـين صدور القرار في 
المنظمـة الدولية أُثيرت الفروقات بين النسـخة العربيـة للقرار وتحديداً 
يقول (الانسـحاب من الأراضي) والنسـخة باللغات الأخـرى الذي جاء 
(الانسحاب من أراضٍ) وتصاعد الجدل كثيراً آنذاك بين الوفود العربية، 
وتفسـير الولايات المتحدة للقرار، ومعها وقفت كل من بريطانيا وفرنسا 
بالطبـع. المقصود القـول ان باريس تعتـرف بما تطالب به إسـرائيل من 
تعديل للحدود، والتعديلات التي تطلبها إسـرائيل كثيرة (مثل شـهيتها 
لاحتلال الأراضي العربية) فهي التعديلات التي تُبقي على المسـتوطنات 
والمسـتوطنين، والطـرق الالتفافية والجـدار العازل في الضفـة الغربية، 
أي أن الدولة الفلسـطينية سـتقام على أقل من 30٪ من مسـاحة الضفة 

الغربيـة، بالإضافـة إلى قطاع غـزة، ودولـة بكانتونات متفرقـة مقطعة 
الأوصـال. بالطبـع ليـس هـدف إسـرائيل مـن التعديـلات مـا تدعّيـه، 
المحافظـة على الأمـن وعدم القدرة على حماية تلـك الحدود، فالصواريخ 
الحديثـة قريبـة وبعيدة المـدى قادرة علـى الوصول الى أيـة نقطة فيها، 
الهدف الحقيقـي للدولة الصهيونية، هو التخلص من الكثافة السـكانية 
العربيـة الكبيـرة في منطقـة المثلث فـي أراضـــي 1948 في سـبيل نقاء 
دولتهـا اليهوديـة. لقد صرح نتنياهو فـي المؤتمر الصحافـي الذي عقده 
فـي الإليزيـه، بعد مباحثاته مع الرئيس سـاركوزي فـي جولته الأخيرة 
لكل من فرنسـا وبريطانيا، بأن الرئيس الفرنسـي اعترف بيهودية دولة 
إسـرائيل وتفهـم المطلـب الإسـرائيلي بضـرورة اعتراف الفلسـطينيين 
والعرب بيهودية إسرائيل قبل إنجاز التسوية، الإليزية لم يُنكر ما صرّح 

به نتنياهو.
ما نقوله، ان الاعتراف الفرنسـي بيهودية الدولة الصهيونية هو قطع 
الطريـق على حق عـودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى وطنهـم وفقاً لقرار 
الأمم المتحدة رقم 194، الأمر الذي يشي بأن ما جاء في المبادرة الفرنسية 
من إخضاع قضايا الخلاف بين الجانبين الإسـرائيلي والفلسطيني كحق 
العـودة والقـدس (التـي لـن تكون أفضـل حالاً مـن موضـوع اللاجئين) 

للمفاوضات بينهما، وهذه قضايا تم حسمها اسرائيليا.
يبقـى القـول ان الرئيس أوبامـا (ومبادئه) للحل معروفـة تماماً، فهو 
أعلنها في خطابيه الأخيرين في الكونغرس وفي مؤتمر الايباك، ضرورة 
تعديـل حدود عام 1967، مراعـاة التغييـرات الديموغرافية الجديدة في 
الضفـة الغربيـة (أي الابقـاء علـى المسـتوطنات). الدولة الفلسـطينية 
تكـون منزوعـة السـلاح لا عـودة مطلقـاً للاجئـين الفلسـطينيين، تفهم 
المطالـب الأمنية الإسـرائيلية وتداعياتها. الانزعـاج الكبير من المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس، أي عملياً نصّب من نفسـه، ناطقاً رسمياً باسم 

نتنياهو وإسرائيل.
فما هي أوجه الاختلاف بين المبادرة الفرنسية ومبادئ أوباما للحل؟

٭ كاتب فلسطيني

■ هـذا زمـان الحيرة بـلا ريب؛ ليسـت حيرة الرؤية والتفسـير 
والحدس والترقـب ربما، ولكن حيرة الفؤاد والفعل. هل طبيعي أن 
الأحلام التي تضرب دهورا في مخيلاتنا وتمتزج مع بواعث النضال 
والمراغمـة فينا.. تبدو غريبة المذاق ولا تقدم لنا وسـائد نضع عليها 

مشقات سير طويل حين نصل إليها؟ 
هـذه المفارقـة بـين الحلـم والمعاينـة والحـدس والمكاشـفة وحد 
الطريـق ومـا ينطوي فيه من مفـاوز أبعد وحـدود لا نهاية لها.. هي 
الحاضـر المقيـم فـي حياتنـا الدنيا. مـن ناحية فـإن ما نعيشـه من 
آمـال ووقائـع وأمنيـات وتجارب وتصـورات ومحسوسـات يغلب 
عليها طابع عدم اليقين لطبيعة هذه الحياة نفسـها ومناط التكليف 
فيهـا؛ فلا يكون اليقـين إلا توالدا من ارتباط بالحقيقـة المطلقة التي  
يكشـفها الله سـبحانه لخلقـه في الآخـرة. حتى أولئـك الذين يمن 
عليهم بفيوض الوصل والكشف في الدنيا، وأنسوا ببعض وصلات 
اليقـين فإنـه يبقى (علم يقـين) أو كشـفا قلبيا وليس (عـين اليقين) 
فـي الآخرة. والسـبب الثاني ـ هو بقاء حالة الالتجـاء للخالق ـ عز 
وجل ـ مصاحبة لحال المؤمن ومهيئة لتفويض دائم وأخذ بالأسباب 

تكليفا من دون تعلق بها.
هذا المعنى أعيشـه ـ وربما يعيشـه غيري ـ منذ بدايات (الثورة) 
المصريـة، وإن لـم تحـز بجـدارة توصيـف (الثـورة) ومضامينـه 
التغييريـة والبنائية الكاملة أو الحقيقية. حلم الثورة كان بلاشـك 
أهـم مـا تمركز فـي الفؤاد منـذ أن وعـى واضطجـع فيه سـنين ولم 
يتسـع لغيره من أحلام لابد وأن تشـي بها ـ وتفرضها ـ مراحل عمر 
ينتقـل من حـال لآخر؛ أحلام الطفولـة ومداعبات الهـوى والمراهقة 
وبحث الشـباب الـدؤوب عن حيـاة الاسـتقرار والرفاهـة. ربما لم 
يكن هذا الحلم في بدايته متصلا بتأسيسـات منهجية حول التثوير 
وطرائقـه وآفاقـه، أو حائـزا علـى تأصيلاتـه وحـدوده ومسـالكه 
واستراتيجياته؛ ولكنه كان فكرة حادة برفض واقع بغيض تعيشه 
أمتنـا وترى خصمها المباشـر فـي (فرعونيتها الحاكمـة ـ قارونيتها 
الكانـزة ـ كهانتهـا المسـتغفِلة ـ وشـعبها المسـتكين الظهـر ذلـول)، 
وحنـين دائم لحالها القديم الذي تحيله ماكينة الحلم وضعا ملائكيا 
فريدا.  وحالة الثورة - كما حال الثائر- شـديدة الارتباط بطبيعة 
الطفولـة الحالمة التي لا ترى تمييزات معقدة ما بين درجات الأبيض 
والأسـود، ولا ترى سـبيلا للتوفيق بينهما، وتؤمن بأن الحل يكمن 
فـي هـدم نظام وإقامة آخر ـ بهذه البسـاطة! يكفـي أن تصل بحلمك 
إلـى حد بعينـه ـ مهما بعد وتعقـد ـ فيقفز إليه الواقـع (أو صورته) 

فورا. 
كان إيماني ـ بلاشك- أن انبعاث هذه الأمة ومشروعها وتحررها 
وسـيادتها تبدأ من مصر، وألا سـبيل لتغيير مصر إلا بتغيير نظامها 

الحاكم بشكل حاسـم وكلي. وفي ضوء هذا وأثرا عنه، كانت فلتات 
اللسـان فـي الطفولة للأقران والمحـاولات البدائية لتسـطير بعض 
ما يجيش بـه الفؤاد على الورق (شـعرا)، وانجذابـات نحو النهج 
التغييـري الإسـلامي فـي أول المراهقة وهـوس بمدوناتـه وبأروع 
مـا قدمـه تاريخه من نماذج آسـرة... كالإمام الحسـين وذي النفس 

الزكية وصولا إلى سيد قطب على وجه الخصوص.
صحيـحٌ - أن اسـتغراقا حدث في مسـارات التربيـة والإصلاح 
والتعامـل الهـادئ مع المجتمع، ولكـن الفكرة والحلـم الثوريين كانا 
البوصلـة النضالية ، والعامل المحفز إن حل وهن أو فتور، ومسـتند 
المحاججـة وعريضة الاتهام للمسـار الحركي الإسـلامي العام، حين 
زاغ عن مسـار التغيير وجفل عن استحقاقاته. وصحيحٌ كذلك - أن 
انفتاحـا على تأسيسـات الأصـول والفقه والفكر والسياسـة حدث 
مبكـرا ولكنه كان مُمَنهِجـا للفكرة والحلم الثوريـين وليس مقيدا - 

فضلا أن يكون مجففا - لمعينهما. 
وصحيحٌ أن سجن الدراسـة والمهنة (الطب) المفروض، الذي هو 
أبعد ما يكون عن الحالة الثورية المصاحبة كان قاسيا على تشوفات 
النظر الفائر، ولكن ما يلبث الأسـير أن يكسـر من جدار هذا السجن 
لوحـا بأكملـه يتنسـم منـه أهازيـج النضال الحـارّ التـي احتجبت 
عنـه أدهرا، وهـذا من فضله - جل شـأنه، ثـم تأتي (الثـورة) وقد 
تعلّق بها فؤاده أدهرا، وبشّـر بها لسـانه القـارض في كل ما يكتب، 
وصاغـت مدخلاتهـا ومسـاراتها تنظيراتُـه، وجزمت بهـا معادلاته 

الاستراتيجية الناشئة.
يـوم 25 كانـون الثاني/يناير كان يوما حافلا لـم تحتمله الأوتار 
المشـدودة ولا العروق النافضة فأخذ الجسـد يرتعش حتى المساء، 
وإن حالت بين الجسـد وبين الميدان مفاوز. وجزمتُ حينها أن جدار 
الذهول والقهر والخوف والاعتياد على شعبنا قد تم كسره، وهذا لا 
رجوع عنه. والنظام المستبد لا يقهر شعبه بالقوة المباشرة فحسب ـ 
ولكن بتدشين هذا الجدار الكثيف على الذهن والوجدان الشعبيين، 
وتسـاعده فـي ذلـك كل النخـب المسـتأجرة والأحزاب السياسـية 
المقتاتة على فتات موائده والحركات السياسية والإسلامية المطبعة 
معـه والباقيـة فـي إطـاره نفورا مـن ثمن التغييـر وهيبتـه وتعلقا 

بسرابٍ للإصلاح خادع. 
وفي مسـاء 28 كانـون الثاني/ينايـر، كان الجزم عنـدي برحيل 
مبـارك من ناحيـة، وعدم قدرة المسـيرة الثورية على إتمـام مهمتها 
الثوريـة الكاملـة ـ أو حتى تعرفهـا- من ناحية أخـرى، وأن أقصى 
مـا تصل إليه في المـدى القريب هو إحداث تغييـر جزئي في نظام .. 
لا تلبـث ركائزه الباقية ملتحفة بدعم الخارج وتنسـيقه أن تتضافر 
جهودهـا في إعـادة إنتاج نظام جديـد في مظهره وبعـض جوانبه 
الإصلاحيـة التسـكينية، ولكـن مبقيـة علـى محدداتـه الجوهريـة 
الحاكمـة: بقاء مصـر خاضعة للترتيب الاسـتراتيجي فـي المنطقة، 
والإبقاء على سياسات رأس المال العليا المجافية للعدل الاجتماعي، 
وأن مـا سـبق يلـزم وضـع قيد سياسـي (دسـتوري) على سـريان 

المعادلة الديمقراطية في الوطن. 
وكان واضحا عندي حينهـا أن الواقع المصري يحتمل على نفس 
مكونـات الواقـع القديم التي سـاعدت النظام السـابق علـى إكمال 
مهمته الاسـتراتيجية في إبقاء شعب تحت سيطرته لعقود وتكميم 
حسـه التقدمـي والنضالـي: نخـب قابلة للإيجـار ـ أحـزاب ملوثة 
بداء المصالح ـ حركات شـائخة خائرة العـزم تعيش في وهم ذاتها 

المتضخمة وسراب الإصلاح.
هذا على المدى القريب ـ وقد يحدث فيه ما يسوء أكثر من استخدام 
عابـث للفكرة الإسـلامية لتقريـر أوضاع شـائهة والتصالـح معها، 
وفي هـذا ما يضـر الوطن من ناحية، ويشـوش على صفـاء الفكرة 
الإسـلامية وإمكاناتهـا التنزيليـة من ناحيـة أخرى ـ وهـذا أخطر. 
ولكنـي في نفس الوقت أجزم أن مسـار التحولات في وطننا  وأمتنا 
عموما، يسـير إلى حسـم حقيقي في المدى الطويل وحتى المتوسط، 
وأن مـا حدث من تغييـر نوعي في وجدان وذهنية شـعبنا ـ وإن لم 
تتنـزل كل مفاعيلـه اللحظـة وتحتـاج زمنـا تختمر فيه ـ لـن يكون 
عنـه رجوع بعون الله. وأجزم ـ بـإذن الله ـ أن مخططات الخصوم 
وأوهام العابثين والمرتعشـين هي مفلسة آخر الأمر. ومرد جزمي في 
ما سـبق مزيج من برد يقيني (وإن لم يصـر عينا!) وخلاصة يجود 

بها نظر استراتيجي أعتقد صوابيته (وإن لم أُسَلّم به). 
طلـب منـي البعض أن أكتب تصـورا اسـتراتيجيا منمقا لما حدث 
ومـا يمكن أن يحدث، وأن أحاول أن أشـق بقلمـي دوامات الفوضى 
العارمـة التـي تعصـف بالوطـن الآن، فـي محاولـة لوضـع رؤيـة 
مرتبـة. ربمـا أفعـل هذا ـ وقـد أكون فعلت مـن قبل ـ ولكني شـعرت 
بأن جـلال اللحظة الممتدة منـذ 25 كانـون الثاني/يناير، وتجربتي 
الإنسـاني الطويلـة معهـا وقبـل حتـى أن تأتـي بعقديـن أو أكثر.. 
يدفعانني لأخرج من طور الحسـابات الاسـتراتيجية الصارمة، بل 
حتى لـو حاولت إعمال هذه الحسـابات ـ وبعون الله سـأفعل، فما 
كما أسـلفت في أول الحديث ـ تبقى الاستراتيجية وصياغة الخطط 
والتصورات وإعمال الأذهان والأبدان واجبات تكليفية وضرورات 
إنسـانية، ولكـن الوضع في مصـر الآن أوسـع من هـذا ويردنا إلى 
مسـاحات تفويضية نحتـاج إليها من حين لآخـر ـ إن لم يكن في كل 
حين، ويذكرنا بجوانب إنسـانية عميقة الأثر في تكويننا قد تجعلها 

صرامة الاستراتيجية تخفت بعض الشيء.
وكنـت أحكـي لصديـق - أن موجات الأحـداث والمسـارات التي 
تسـير فيهـا أمتنـا ومكوناتهـا هـي أعقـد كثيـرا مـن أي تدبيـرات 
اسـتراتيجية - فردية أو جماعية - وأنها انعكاس لمعادلات ربانية 
صرفية وصيـرورات هائلة لتحولات المسـار التاريخي لأمتنا. وفي 
مثـل هذه الحالة - صحيح أننا نأخذ بالأسـباب ونعمل كل ما نملكه 
مـن تفكيـر وجهـد، ولكـن في نفـس الوقـت تكـون الحالـة القدرية 

مسيطرة علينا اكثر من المعتاد.

٭ باحث في الدراسات الاستراتيجية - جامعة ريدينج

■ شاعت أسطورة في العالم العربي مفادها أنه يمكنك أن تجمع 
موناكو مع هانوي في بلد عربي واحد. بمعنى ان تكون سياســاتك 
الخارجية مما يطلق عليه لفظ «المقاومة» او «الممانعة»، وأن تبني في 
الوقت نفســه اقتصاد قمار حقيقيا في الداخل. اقتصاد قمار يقوم 
على الربح السريع وعلى المضاربات العقارية وعلى السياحة وعلى 
التحويــلات الماليــة للعمالة المهاجــرة، وعلى بنــاء منتجعات فخمة 
لأغنيــاء الداخل والخارج، وأيضاً اتباع وصفات البنك الدولي برفع 

الدعم عن الوقود والطبابة والتعليم وترك الفقراء لمصيرهم. 
شــاعت هــذه الأســطورة حتى صــارت شــبه مســلمة، فوجدنا 
مُنظرين لهذه السياســة من مفكرين قوميين ورجال فكر ومناضلين 
سابقين جعلهم انهيار الأوضاع العربية، خاصة في شقها الرسمي، 
يقبلــون أن يتحــدث أي نظــام عــن المقاومــة، مجرد حديــث، حتى 

يعتبرونه مقاوماً. 
لكــن يوماً بعد آخر يثبت بالدليــل القاطع أن الحياة لا تحتمل هذا 
الفصل الحاد بــين السياســتين الداخلية والخارجية، فالسياســة 
الداخليــة هــي الوجه الحقيقــي للسياســة الخارجيــة. لأن الهدف 
الذي تســعى اليه يملــي عليك الأدوات التي ستســتعملها، فإذا كان 
هدفك أن تجهز فريقاً يفوز بســباق اختراق الضاحية فإنك لن تضم 
إلــى فريقك أصحاب الكــروش أو العجائز أو الأطفــال الصغار، بل 
ســتعجم كنانتك- كما قالت العرب- وتختار أصلبها من الشــباب 
الرياضي ذي اللياقة العالية لتضمهم إلى فريقك. كما انك إن هدفت 
اللهو في المرابع الليلية فلن تجعل رفيقك إمام مسجد ولا عالم ذرة. 

مــن يبغي مقاومة الإمبريالية ويهدف إلى تحرير فلســطين يدرك 
أن الطريــق  قاســية وشــاقة، وهــي طريق قــد تطول لعــدة أجيال 
وتتطلب أن يكون المجتمع مؤمنا بها مدركا لمنافعها بعيدة المدى التي 
لــن يدركها أفراد هذا الجيل، بل إنها ســتكون لابنائهم ولأحفادهم، 
لذلك يجب أن يكونوا من الرجال الصلبين المتقشــفين منكري الذات 
المستعدين للتضحية. وهكذا فإنه في كل من حالة هانوي وموناكو 
هناك مواصفات مختلفة للرجال الذين سيكونون عماد الدولة. ففي 
حالة هانوي يمكنك أن تتوقع أن يضم جهاز الدولة رجالاً متقشفين 
في الملبس والمأكل منكرين لذواتهم لأنهم ذابوا في قضيتهم العامة، 
فليست لهم مشاريع شخصية من قبيل جمع ثروات وفتح حسابات 
فــي البنوك الخارجية، وهــم يثقون بقدرة أمتهم علــى النصر، لذلك 
يعتبــرون أن خير ضمانة يقدمونها لمســتقبل أبنائهــم هي أمة حرة 

متقدمــة. أمــا رجال دولــة موناكو فهم من الأشــخاص الوســيمين 
المرتدين أفخم البدلات، وتفوح منهم رائحة أغلى العطور ويرسمون 
ابتســامة دائمــة علــى وجوههم حتــى لو صفعهــم الزبــون، وهم 
يحلمون بتشــييد صالات القمــار والمنتجعات الســياحة، ومقياس 
النجــاح عندهم هــو قدرتهم علــى مراكمة الأرباح وامتــلاك أرصدة 
دولارية في بنوك سويســرا، وهم من يرسلون زوجاتهم إلى أمريكا 

كي يلدن هناك لكي يحمل الوليد الجنسية الأمريكية.
 وهــم  صنف من الرجــال يعتبر الزبون الذي يمتلــك النقود على 
حق فــي كل ما يقول ويجــب أن تلبى طلباته وعلينا أن نبتســم في 
وجهــه ولو بصق علينا. وبديهي ان هــذا النمط من الرجال لا يحمل 
أي مبدأ ولا يعنيه في الكون سوى متعه ولذاته الشخصية ومراكمة 
الثروة والنفوذ، وفي ســبيل ذلك هو على اســتعداد للتخلي عن كل 

شيء: الوطن، الشرف، العرض.
كمــا أن النمــوذج الرأســمالي فــي صيغتــه خاصــة الليبراليــة 
المتطرفــة، التي تتجلى أكثر ما تتجلــى في وصفات كل من صندوق 
النقد والبنك الدوليين، يحول الإنســان إلى كائن فرد أعزل يجب أن 
يصارع بقواه الذاتية من أجل البقاء، فبعد أن تجرده هذه السياسات 
من كل وســائل الحماية الاجتماعية (طبابة مجانية وتعليم مجاني 
ـ الســكن المناســب ـ الحد الأدنى من الطعام للبقــاء على قيد الحياة 
عبر تأمين العمل أو على الأقل اعانة بطالة). هذا النموذج الرأسمالي 
يحول الإنســان إلى فرد في غابة كان اسمها مجتمعا. غابة يتنافس 
أفرادها بكل الوسائل السلمية والعنيفة على الموارد المحدودة. فكل 
فرد يريد أن يلتهم أكثر ما يســتطيع من كعكة الســلطة والثروة. في 
هذا المجتمع تصبح الروح الفردية هي الطاغية، بينما يتطلب المجتمع 
المقــاوم روحاً جماعية يذوب فيها الفرد فــي الجماعة فيقدم حياته 
قرباناً لحيــاة الجماعة. المقاومة بحاجة إلى مجتمع متقشــف قادر 
على تحمل شــظف العيش، لأن المجتمع المقاوم ســيتعرض لأقصى 
العقوبــات، ففــي أية لحظــة قد يفرض الحصــار عليه، أو قــد تُدمر 
محطات الكهربــاء والمياه، أو يُمنع عنه الــدواء والغذاء. والفرد في 
المجتمع المقاوم يجب أن يكون مطمئناً على مســتقبل عائلته وأولاده 
إن استشــهد فهو واثق بأن المجتمع ســيتكفل بطعامهــم وطبابتهم 
وتعليمهم، وإلا هل يذهب للاستشهاد من يخاف على ابنه أن يجوع 

من بعده وعلى زوجته أن تشحذ أو تبيع جسدها كي تعيش!
إن اجتماع موناكو وهانوي في بلد واحد أمر مستحيل استحالة 
العنقــاء والخــل الوفي. قــل لي ماذا تفعــل في الداخــل أقل لك من 

أنت.

٭ كاتب سوري

■ أبيـي تحتـرق مـن جديـد.. بعـد أشـهر مـن التوتـر المتصاعد 
والمحـاولات الدوليـة لنـزع فتيـل الأزمـة بـين الفصائل السياسـية 
وجيوش شمال السـودان وجنوبه، شنت قوات الخرطوم المسلحة 
مؤخـراً هجوما جويـا أرضيا على المنطقة المتنازع عليها بشـدة، مما 
أدى إلـى تشـريد الآلاف وحـل الحكومـة المحلية. وبعد مـرور ثلاثة 
أسـابيع، تتحدث تقارير عن أعمال نهب وحـرق، فيما يبقى الجيش 
السـوداني كقوة محتلة. إن انسـحابه الفوري أمـر بالغ الأهمية إذا 
كان هناك أي فرصة لإيجاد حل مسـتدام في الإقليم المضطرب أصلا، 
ولكـن أيضا لمنع اكبر دولة في افريقيا من أن تقع من جديد في براثن 
الحرب وإفساد استقلال جنوب السودان الذي طال انتظاره والذي 

لا يفصلنا عنه سوى شهر واحد.
تتداخـل أبيي فـي المناطق المتنـازع عليها على طـول الحدود بين 
الشـمال والجنوب، وهي ذات كثافة سكانية منخفضة، يبلغ حجمها 
10460 كيلومتـرا مربعـا، وعلى الرغم من سـوء الفهم الشـائع، فإن 
قيمتها الحالية من حيث إنتاج النفط لا يكاد يذكر، وبالتالي ليسـت 
الدافع الأساسـي للصراع. فلطالما كانت أبيي عالقة جغرافيا وعرقيا 

وسياسيا في النزاع بين الشمال والجنوب. 
يتمثـل جوهـر النزاع  فـي تحريض قبيلـة دينكا نقـوك المنحازة  
للجنـوب، التـي تقطـن المنطقة، ضـد عرب المسـيرية الرحـل الذين 
يهاجرون عبر أراضي المنطقة لرعي قطعان كبيرة من الماشـية خلال 

المواسم الجافة.

وعلـى الرغم  من اندلاع الصـراع من وقت لآخر، إلا أن الجماعتين 
عاشـتا في سلام نسـبي، حتى أنه  كان بينهما تعاون وتصاهر عبر 
الأجيال. ولكن المنطقة أصبحت نقطة سـاخنة في السنوات الأخيرة 
عندمـا غـدا اسـتقلال الجنـوب وتقسـيم البلاد أمـرا مؤكدا بشـكل 
متزايـد، وأثار الغموض حول مســــتقبل الإقليم (سـواء سـيكون 
جـزءا مـن الشـمال أو الجنـوب) مخـاوف وجودية بـين الجماعات 
التي تقطنه. وفي هذه الأثناء، تبين السياسـة الشـــديدة المخاطرة 
المتبعـة بـين النخـب في الخرطـوم وجوبـا أن النـزاع اتخـذ طابعا 

وتعقـــيدا بعيدين كل البعد عن هذه المناطـــق الريفية. 
كمـا أدى ازدياد العداء في البلاد بـدوره إلى تصلب المواقف على 
أرض الواقـع، ومن المؤكـد أنه تم رمي نرد صـراع جديد على نحو لا 

يمكن العدول عنه. 
ولعدم توافر أي تسـوية معقولة ممكنة فـي الأفق، ومع الاقتراب 
السريع لاستقلال الجنوب، يسعى كلا الجانبين إلى تأكيد سيطرتهما 
على الإقليم، سـواء كان ذلك في خطابهما العام أو بصورة ملموسة 
من خلال المواقف العدوانية على أرض الواقع. وقد ساعدت أسابيع 
مـن الانخـراط  المكثـف مـن قبـل الولايـات المتحـدة والأمم المتحدة 
والاتحـاد الإفريقي على منع الوضع من الوصول إلى نقطة الغليان، 
إلا أن الاشـتباك الأخير الـذي بدأته على ما يبـدو القوات الجنوبية 
أثار ردا غير متناسب مع الحادث من قبل جيش الخرطوم، وعواقب 

لا حصر لها.
أعطى ذلك الهجوم غير المبرر جيش الشـمال ما يكفي من الذرائع 
لاحتلال أبيي خارقا بذلك الاتفاقيات القائمة، لبسـط  سيطرته على 
الإقليـم  قبل حلول  9 تمـوز (يوليو). ولكن تمثل هـذه المناورة أكثر 
بكثير من مجرد خطوة بسـيطة باتجاه حرب جديـدة. ففي الواقع، 
وعلـى الرغم من التصريحات الخطيرة على مـدار العام الماضي فقد 
خلـص كل من الشـمال والجنوب إلـى أن تكلفة العـودة إلى الحرب 
تفـوق المكاسـب المحتملة، وهي معادلة لا تزال قابلـة للتطبيق اليوم 

ولو بقدر ضئيل للغاية.
وبالتالي، فإن اسـتيلاء الخرطوم على أبيي، بالإضافة لاتخاذها 
مواقف عدوانية في مناطق آخرى، يهدف إلى اسـتعراض عضلاتها 
أمـا جمهورهـا، وإلـى التأثيـر علـى مفاوضـات الوضع المسـتقبلي 
للإقليم نفسـه، وإلـى تعزيز موقفهـا على طاولـة المفاوضات، حيث 
لم تنتج المحادثات بين الشمال والجنوب على الترتيبات المستقبلية 
بشـأن النفط في أماكن أخرى، والديون والعملـة والأمن والمواطنة 
وحدودهمـا المشـتركة، أي صفقـة حتـى الآن. وفـي الواقـع، كانـت 
الفـرق التفاوضيـة لـكلا الجانبين تقايـض على مقترحـات القضايا 
الاقتصاديـة فـي أثناء الغـزو. وعليـه، يمكن الجزم أنـه في حين أن 
أبيي مهمة للخرطوم ولجمهورها المسـيري، إلا أنها تستخدم كورقة 

مساومة.

ولكـن علـى حزب المؤتمـر الوطني الحاكـم في الخرطـوم بقيادة 
الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية 
أن ينظر أيضا في تشـعبات اسـتراتيجيته، وتأثيرهـا المحتمل على 
بقاء الحـزب وعلى تطبيـع العلاقـات السياسـية والاقتصادية بين 
السـودان المنبوذ عالميا لوقت طويل والمجتمع الدولي. فمع أنه نادرا 
مـا ارتجف النظام في وجـه الإدانات الغربية له، إلا أن عدم سـحب 
قواته مـن منطقة أبيـي (ومواصلة تعريض المدنيـين للخطر) يمكن 
أن يدفعـه أكثـر نحو العزلة الدوليـة ومعاقبة المواطنين الشـماليين 

العاديين من دون ذنب.  
يعاني البشـير وحزبه السياسـي من التقسـيم الوشـيك للبلاد، 
وسيخسـرون حصة الأغلبية من نفط البلاد - التي تمثل الإيرادات 
الرئيسـية -  لصالـح الجنـوب بحلـول شـهر يوليـو، كما سـيكون 
الحـزب مثقـلاًً لسـنوات ببعض أو بـكل ديـون البلاد المذهلـة التي 
تبلـغ 40 مليار دولار، ناهيك عن الصراع الذي لا يزال ينتظر حلاً في 
دارفـور، والذي يديم حالة عدم الاسـتقرار داخليـاً وغضب المجتمع 

الدولي على حد سواء.
ولتوقهـا إلـى رؤيـة حل للنـزاع في السـودان وإجراء اسـتفتاء 
سـلمي علـى الاسـتقلال،  طرحـت إدارة أوباما مسـارا للتطبيع بين 
الخرطـوم وواشـنطن، العاصمتـين اللتين لطالمـا بغضتا وأسـاءتا 
فهـم إحداهمـا الأخـرى، وتعهـدت واشـنطن  بإزالـة السـودان من 

قائمة الـدول الراعية للإرهاب، على الرغم من اسـتضافة الخرطوم 
لأسـامة بن لادن ذات مرة، وبتبادل السـفراء، وبالدعـــم لتخفيف 
عـبء الديـون، وفي نهايـة المطـــاف برفـع العقوبـات الاقتصادية 

الأمريكية.
ولكن التوصل إلى حل سـلمي لمسـألة أبيـي الجامدة  كان من بين 
الشـروط المسـبقة ـ الأمر الذي  يعرضـه الغزو الأخيـر لخطر كبير. 
لا تثـق الخرطوم بشـكل كامـل بالعـروض الأمريكية ولكنهـا  تدرك 
أن الاسـتقرار سـيظل علـى رأس أولويـات البيـت الأبيـض الـذي 
أوضـح للخرطوم أن الخطـوة التي أقدمت عليها قـد تعرض للخطر 
أو حتـى تلغي صفقـة التطبيع برمتهـا. ويمكن أن تكـون تكلفة ذلك 
على الخرطوم أكبر على المدى البعيد مما يمكن أن تكسـبه من خلال 

استراتيجيتها الحالية.
الأمـر الأكثـر إلحاحـا حتـى من ذلـك هو وجـود احتمـال حقيقي 
للعـودة إلى الحـرب في أبيـي والمناطق الأخرى على طـول الحدود 
بين الشـمال والجنوب. تدرك الخرطوم أن جنوب السـودان يفضل 
عدم تعريض الاعتراف به كدولة مسـتقلة للخطر بتورطه عسـكريا 
فـي أبيي أو فـي مناطق أخرى، ولذلك فقد تسـتمر فـي الضغط على 
الجنـوب للحصـول علـى تنـازلات، إلا انـه لا ينبغـي الاسـتخفاف 
بالتزام الجنـوب العميق الجذور بأبيي. كمـا لا ينبغي تجاهل خطر 
التصعيد غير المقصود، ولاسـيما في مـكان تجتمع فيه أحيانا قوات 
قليلـة الانضبـاط ومليشـيات بالوكالـة وجيشـان العواطف، وهو 

مزيج شديد التفجر. 

٭ محلل في شؤون السودان لدى مجموعة الأزمات الدولية 

احمد السنوسي٭

د. فايز رشيد٭

أحمد كالو٭

د. ثائر دوري٭د. محمد بريك٭

زاك فيرتن٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الرسائل السورية للجار التركي

الثورة السورية.. الجيش السوري.. ونموذج الثورة العربية

الثورات وبناء الدولة الحديثة في العالم العربي

■ إبان أيامنا الحالية، والأرض العربية تموج 
بالأحـداث الثورية المبهرة، يطرح الإنسـان على 
نفسه مراراً وتكراراً هذا الاستفهام: لقد قام شباب 
هـذه الأمة بتفجير ثورات وحـركات احتجاجات 
جماهيريـة فـي طـول وعـرض الوطـن العربي، 
ودفعوا ثمناً باهظاً من دمهم ودموعهم وأرزاقهم، 
عارات، فأين  هج والوسـائل والشٍّ وأبدعوا في النُّ
الباقـون مـن كل ذلك؟ أيـن المؤسسـات والأفراد 
والجماعات من هذا المسـرح المذهـل الذي يتقاطر 
العالم ليشاهد ويتفهم دروسه؟ دعنا نذكر بعضاً 

من الأمثلة.
1 ـ أين الجامعة العربية؟ لا يسـتطيع الإنسان 
أن يتفهًـم الغيـاب المريب المحزن لهذه المؤسسـة 
أن تكـون معنيًـة بالهمـوم  المفـروض  القوميـة، 
العربيـة، سـواء الحكوميـة أم الشـعبية. يوميـاً 
مواقـف  أو  تصريحـات  عـن  الإنسـان  يسـمع 
لهيئة الأمم المتحدة، لمؤسسـات حقوق الإنسـان 
الدوليـة، لمؤسسـات العون الإنسـانية، للإتحاد 
ات حلف النًاتو، للناطقين باسـم  الأوروبي، لقـوً
عشـرات الحكومـات، ويومياً يحُـج مندوبو تلك 
الجهـات إلى سـاحات الفعل العربـي أو يعقدون 
الاجتماعات والمؤتمرات بشـأن الأحداث العربية 
الكبـرى، لكنًه بالكاد يسـمع عن أو يـرى تواجداً 
للجامعة العربية. لقد أصبحت مؤسسة في الظلٍ 

وصوتاً يأتي من خارج المكان والزمان.
أليـس المفـروض أن تكـون للجامعـة العربية 
وبالثـوار،  بالحكومـات  إتصالاتهـا  مبادراتهـا، 
إقليميـة  أو  دوليـة  مناقشـة  كل  فـي  حضورهـا 
لممارسـات  المعلـن  رفضهـا  العربيـة،  للأحـداث 
البطش والظلم والقتل المتعمًد؟ هل مهمة الجامعة، 
كمؤسّسـة، أن تكـون مكاناً لانعقـاد الاجتماعات 
العربية الرسـمية، وأن تقتصر مهمة أمينها العام 
على أن يكون الناطق الرسـمي، المتردد والخائف 

لتلك الاجتماعات؟
 هل الجامعة العربية هي سكرتارية للحكومات 
العربية أم أن لها دوراً أهًم وأكبر من ذلك؟ ثم أين 
تفعيـل البرلمـان العربـي المنضـوي تحـت جناح 

الجامعة العربية؟
 أهو برلمان فاعلية متناغم مع الأحداث الكبرى 
أم حلقـة دراويـش لسـياح السياسـة العربيـة 

الرسمية؟
والأمر ينطبق، شـكلاً ومضمونـاً، على منظًمة 
الـدول الإسـلامية. فـأيً إسـلام تمارسـه هـذه 
المنظًمـة عندما تقف متفرٍجة على ألوف المسـلمين 
النسـاء  ألـوف  العـرب وهـم يذبحـون، وعلـى 
المسـلمات وهـنُ يغتصـبن مـن قبل أوغـاد الأمن، 
وعلى مندوبـي العالم وهم يجيئـون ويروحون 
ويتوسـطون بينما هـم يقفـون دون حركة تقدم 

أو تؤخر؟
هذان مثلان، وغيرهما كثير، يطرحان تساؤلاً 
مفصليـاً: إذا كانت الأحـداث الكبرى لا تقحم مثل 
هذه المؤسسـات الإقليمية القومية أو الإسـلامية 
فـي قلـب الأحـداث، تحدثـاً وفعـلاً ونشـاطات 
متواصلـة ليـل نهـار، وذلـك مـن أجـل مسـاعدة 
الشعوب على الخروج من الجحيم الذي تعيشه، 
خصوصـاً عندما يصُر بعض رؤسـاء الدول على 
الموازنة بين مصيرهم الشخصي ومصير أوطانهم 
وشـعوبهم... إذا لـم تقحم مثل هذه المؤسسـات 
نفسـها في قلب الأحداث وتصبـح طرفاً فاعلاً في 
حلً إشكالاتها، فما هي إذن الفائدة من وجودها؟ 
الا يعني ذلك ان وجودها بهذا الشـكل المفجع هو 
عبارة عن ألاعيب سياسـية تمارسها الحكومات، 
مـن خـلال هـذه المؤسسـات المشـتركـــة، تجاه 

مصائر وأحلام وحقوق شعوبها؟ 
2 ـ أيـن الكثيـرون مـن الكتـاب والإعلاميـين 
الإيديولوجيـات  ومدًعـي  الدينيـين  والدعـاة 
الليبرالية واليسارية من التفرغ التام للانغماس 
فـي الأحـداث التـي تمـوج بهـا الأرض العربية، 
عليهـا  تآمـر  أو  انحرفـت  أو  فشـلت  إن  والتـي 
الانتهازيـون مـن التقدميـين الكاذبـين الخادمين 
للفسـاد والاسـتبداد، فإنها سـتؤدي إلـى ضياع 
فرصـة تاريخيـة متواجـدة الآن لخـروج العرب 
مـن تخلُفهـم السياسـي التاريخي؟ أيـن هؤلاء. 
مـن المحـاولات اليائسـة لإلصـاق تهـم الطائفية 
لنهـج  والـولاء  للخـارج  والعمالـة  والمذهبيـة 
ر عن  القاعـدة بالحراك. الشـبابي الشـعبي المعبًّ
التـوق الفطـري عند هـذه الأمة للسـمو بحياتها 
خـارج تاريخ طويل من الاسـتبداد والاسـتباحة 
لـكل ثـروات الأمـة الماديـة والمعنويـة؟ أينهم من 
حمـلات الإعلام الرسـمي المحاول خلـط الأوراق 
واللُعب على عواطف الشـباب مـن أجل إبعادهم 
عن فهم ومسـاندة ما تصنعه. طلائعهم الشبابية 

الثائرة؟
ليس الهـدف من وراء تلك التسـاؤلات تحقير 
ذاك.  أو  هـذا  يبذلهـا  التـي  المتواضعـة  الجهـود 
أو تلـك الجهـة، الهدف هـو التذكير بـأن من حق 
الشـباب المضحٍي بسـخاء عزُ نظيـره أن يحصل 
علـى دعـم أكبر بكثيـر مما حصل عليـه. يجب أن 
نذكًر أنفسـنا، أفراداً ومؤسسـات، بأن أي فشـل 
أو ضعـف للحـراك العربـي التاريخـي الحالـي 
سينقلب إلى كوابيس في حياتنا نحن عبر ليالي 
المستقبل. لن نستطيع أن ننام وكوابيس خذلاننا 
لشـباب الأمـة تلاحقنـا وتذكرًنا بـأن الحياة هي 

موقف من أنبل ما فيها.

أين بعض الأفراد 
والمؤسسات من الثورات؟ رأي القدس

■ بانسـداد أفـق الإصـلاح ولجـوء نظـام الحكـم 
السوري إلى سياسة القمع الدموي، تصاعدت وتيرة 
الحركـة الجماهيريـة في صـورة غير مسـبوقة خلال 

الأسبوعيين الماضيين. 
الآن  يخرجـون  السـوريين  مـن  الآلاف  عشـرات 
ببسـالة منقطعـة النظيـر إلى الشـوارع والسـاحات 
فـي مختلـف المـدن السـورية كل ظهـر يـوم جمعـة، 
مـن البوكمال وديـر الزور إلـى اللاذقيـة، ومن معرة 
النعمـان إلـى درعـا. ودرعـا، على وجـه الخصوص، 
تسـتحق ملاحظة خاصة؛ ففي يـوم الجمعة الماضية، 
لـم يعـد ثمة مجـال للشـك حـول إرادة من تلـك التي 
انتصرت فـي المدينة السـورية الجنوبيـة التي كانت 
أول مـدن سـورية المنتفضـة التـي تتعـرض لاجتياح 

عسكري ـ أمني بربري. 
وسـرعان مـا نهضت درعا مـن جراحها مـن جديد 
لتقول للمجموعة الفاشـية الحاكمة أن سياسـة القهر 
الأمنـي ـ العسـكري لـن تعمـل إلا علـى تأجيـج روح 
الرفـض والتصميـم على مطالـب التغييـر. ولكن في 
سورية، كما كان الأمر في ليبيا واليمن، تطرح الثورة 
السورية من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات. فبعد 
الانتصار الشعبي السريع في تونس ومصر، وانحياز 
التصـدي  ورفضـه  للشـعب،  البلديـن  فـي  الجيـش 
للتظاهـرات المعارضـة لنظامي الحكم السـابقين، ولد 
شـعور ما بأن ثمة نموذجاً للثورة العربية، وللعلاقة 
بين المؤسسـة العسكرية والشعب، لابد أن يتكرر على 
نحـو ما لنجاح الثـورة. هذه بالطبـع فرضية خاطئة 

من أساسها.
في نهاية ندوة جامعية قبل أكثر من عشـرين عاماً، 
تحدث فيها الفيلسـوف السياسي البريطاني المحافظ 
جـورج سـتراتون حـول ثـورات أوروبـا الشـرقية 
والانتقـال للديمقراطية، علق أسـتاذنا بيتر وودورد 
 is an extraordinarily messy الثـورة   أن  قائـلاً 
affair. ما كان يقصده وودوارد أن الثورات هي شـأن 

لا يمكـن التحكـم في مسـاره، أو تنظيمـه طبقاً لخطة 
مسـبقة، أو توقـع النتائـج التي يمكن أن يصـل إليها. 
والحقيقة أن الثورات في صورتها الشـعبية المدينية، 
التي بدأ العالم يعرفها منذ الثورة الفرنسية، لا تنجح 
دائمـاً؛ وأن النجاح يتطلب توفـر العديد من العوامل 
والقـوى، ليـس على المسـتوى الداخلي وحسـب، بل 
وحتـى إقليميـاً ودولياً. في موجة الثورات الشـعبية 

الواسـعة التـي شـهدتها أوروبا فـي منتصـف القرن 
التاسـع عشـر، لـم تحقـق ثـورة واحـدة انتصـاراً 
حاسـماً؛ إذ سـحقت الثورة في باريس، وانتهى قادة 
الثـورة البولنديـة إلـى اللجـوء للدولـة العثمانيـة، 
بينما نجحت الملكيات الإيطالية والألمانية في احتواء 
الثـورة الشـعبية بعد تنـازلات تشـريعية محدودة. 
المؤكـد، علـى أية حال، أن ليسـت هناك ثورة شـعبية 
واحـدة في العصر الحديث انتهت بـدون أثر؛ بعضها 
كان أثره مباشـراً وسـريعاً في إحداث تغيير سياسي 
عميق أو أقل عمقاً، وبعضها الآخر ترك أثراً على المدى 
البعيد. ما تشـهده حركة الثـورة العربية هو معجزة 
بكل المقاييس؛ إذ مهما كانت الصعوبات التي تواجهها 
تونس ومصر، فمن المتيقن أن عقارب الساعة لن تعود 
إلى الـوراء أبـداً، ومهمـا كان تورط بعـض القيادات 
الليبيـة المعارضـة مـع القـوى الغربيـة، فـإن ليبيـا 
تتجـه سـريعاً نحـو انتصـار إرادة الشـعب وتوكيد 
اسـتقلال البـلاد ووحدتهـا، ومهما كثـرت التدخلات 
الإقليميـة والدولية في اليمن فـإن الحكمة والتصميم 
الأسطوريين للشعب اليمني يوصلان الثورة اليمنية 
الآن إلى حافة الانتصار. الثورة في سـورية بالتأكيد 

هي أكثر تعقيداً، وستكون ربما باهظة التكاليف.
السؤال الأكثر إلحاحاً في سورية اليوم، بعد زهاء 
سـبعة أسابيع من الانتشـار العسـكري ثقيل الوطأة 
ضد المـدن والجماهير السـورية، هو سـؤال الجيش. 
هل سيسـتمر الجيش السـوري في إطاعة أوامر قادة 
النظام في قمع الشـعب ومحاصرتـه؟ هل ثمة أمل في 
أن يسـلك الجيش السوري مسلك الجيشين التونسي 
والمصـري؟ وهـل يمكـن أن تنتصـر الثورة السـورية 

بدون أن يقف الجيش إلى جانب الثورة والشعب؟
الجيش هو أداة سـيطرة الدولـة الحديثة الأمضى 
حـداً، هـو جـدار الدولـة الأخيـر، وضمانـة وجودها 
واسـتمرارها. والجيش هو كذلك بالنسبة لكل الدول 
الحديثـة، العقلانية والأقـل عقلانيـة، والديمقراطية 
والفاشية، على السواء. ولكن الارتباط العضوي بين 
الدولة وجيشـها يصبح أكثر عضوية في حالة الدولة 
المسـتبدة. لـم تتـردد كل مـن الدولـة البريطانية في 

مواجهـة الاضطرابـات القومية فـي مقاطعـة إيرلندا 
الشمالية في منتصف السـتينات، والدولة الفرنسية 
فـي مواجهـة الاحتجاجـات الطلابيـة والعماليـة في 
1968، فـي اللجوء إلـى الجيش. ولكن ارتـكاز أنظمة 
حكـم مثل نظام الشـاه فـي إيران وصدام حسـين في 
العراق ومبارك في مصر وبن علي في تونس والأسـد 
في سـورية إلى ولاء الجيش واسـتعداده للدفاع عن 
الحدود والنظام معاً هو مسـألة حياة أو موت، مسألة 
تتعلـق بمبرر الوجـود ذاته. ولم يكن غريبـاً بالتالي 
أن تلجأ هـذه الأنظمة، وأخرى مثيلة لها، إلى الجيش 
مـا إن عجـزت أجهزتهـا الأمنيـة عن احتـواء الحراك 
الثوري الجماهيري؛ وعادة ما يأتي هذا القرار سريعاً 
بعد اندلاع الحراك الجماهيري، الذي ينجح في أغلب 
الأحيـان فـي إيقـاع هزيمـة سـريعة بهـذه الأجهزة. 
الجيش هو شـأن آخر مختلف، ليـس فقط لأن أدوات 
العنـف التـي يمتلكهـا لا يمكـن أن تعادلها أيـة أدوات 
عنف تحتفظ بها القطاعات الشـعبية، بل أيضاً لروح 
الفريـق والبرمجـة علـى الطاعـة وتحقيـق الأهداف 
والتدريـب الفائق على توظيـف العنف. الجيوش في 
الحقيقة هـي أقرب المؤسسـات الاجتماعيـة الحديثة 

إلى الآلة.
ولأن الجيـوش هي كائنات يصعـب توقعها عادة، 
ولأن ليـس هنـاك جيش مثـل الآخر من جهـة تكوينه 
وثقافتـه  الحكـم  بمؤسسـة  وارتباطـه  الديمغرافـي 
ووعيه بـدوره، ولأن الواقـع الموضوعي الذي يحيط 
بجيـش مـا يختلف بدرجـة كبيرة أو صغيـرة عن أي 
جيـش آخر، فـلا يكاد يوجـد نموذج واحد للشـروط 
التـي يمكـن أن تحـدد اسـتجابة الجيـش للحـركات 
الشعبية المعارضة. ويكاد اختيار الجيشين التونسي 
والمصـري الانحيـاز للشـعب أن يكون الاسـتثناء في 
هـذه الاسـتجابة لا القاعـدة. فـي إيرلندا الشـمالية، 
ونظراً لاسـتقرار مؤسسـة الدولة والانقسـام الديني 

والقومي الذي أسـس لحركـة الإيرلنديين الكاثوليك، 
لعـب الجيـش البريطانـي دوراً رئيسـياً فـي احتواء 
الحركـة القوميـة الإيرلنديـة، بل وفي إيقـاع الهزيمة 
بوحداتها المسلحة، وتمهيد الأوضاع للحل التفاوضي 
فـي النهايـة. وقـد لعـب الجيـش الفرنسـي وقـوات 
الحرس الوطنـي الأمريكي دوراً رئيسـياً في مواجهة 
احتجاجـات نهايـة السـتينات الشـعبية، بـدون أن 
يتعرض الجيشـان لتشققات ملموسـة. في ليبيا، كما 
نعلـم، انحازت أغلب قوات الجيـش التقليدي للثورة 
الشـعبية، بينمـا ظلت كتائـب القـوات الخاصة على 
الولاء للنظام، وما تزال. أما في اليمن فقد تطلب الأمر 
حـراكاً شـعبياً هائلاً ومسـتمراً لعدة أسـابيع قبل أن 
تنحاز فرقة واحدة من فرق الجيش لجماهير الثورة؛ 
والحـرس  الجيـش  صفـوف  فـي  التشـققات  ولكـن 
الجمهـوري تواصلـت في صـورة مطـردة وتدريجية 

بعد ذلك. 
فـي سـورية، لجـأ النظـام فـي البداية إلـى الفرقة 
الرابعـة وقـوات الحـرس الجمهـوري، التـي لا يـكاد 
يوجـد شـك فـي ولائهـا. ولكـن النظـام أخطـأ خطـأ 
بالغـاً عندمـا ظـن أن إيقـاع عقوبـة ثقيلـة الوطـأة 
بمدينة درعا وشـعبها سيلقن السـوريين درساً كافياً 
لاحتـواء الحراك الشـعبي. وباتسـاع نطـاق الحراك 
النظـام  اضطـر  الثـورة  وتيـرة  وتصاعـد  الشـعبي 
لإدخال المزيد من قوات الجيش العربي السـوري إلى 
سـاحة المواجهـة. ونظـراً لتركيبة الجيش السـوري 
والقبضـة الأمنيـة الصارمـة التـي يفرضهـا النظـام 
علـى فروع الجيـش ووحداته، فقـد كان من الصعب، 
وربمـا من المسـتحيل، أن يسـلك الجيش في سـورية 
سـلوك الجيشـين التونسـي والمصري في الاستجابة 
للثورة الشـعبية. ولكـن التقدير القائـل بأن الجيش 
العربي السوري سيسـتمر على الولاء للنظام وتعهد 
مسـؤولية قمع الشـعب وحركته، هو تقدير خاطىء. 
الأرجـح أن الجيـش السـوري سـيأخذ فـي التشـقق 
التدريجـي خلال الأسـابيع والشـهور القادمـة، وأن 
التقاريـر المتزايـدة حـول انشـقاق بعـض الضبـاط 
والجنـود أو رفضهم إطاعة الأوامر هـي مجرد بداية. 

انضباطـه  تقاليـد  بلغـت  مهمـا  جيـش،  ثمـة  ليـس 
وطاعتـه، يسـتطيع الحفـاظ علـى تماسـكه طويـلاً 
فـي مواجهة حـراك شـعبي جماهيري واسـع، حراك 
مسـالم، يحمل مطالب واضحة وعادلـة. وربما يجدر 
التذكير أن علاقة الجيش الإيراني بالشاه كانت أقرب 
إلـى العلاقة بالآلهـة، وأن الثورة الإيرانية اسـتمرت 
زهاء العشر شهور قبل أن يبدأ الجيش في الانشقاق. 
ولكنه انشـق فـي النهاية، علـى أية حـال، وانحازت 

قطاعات ملموسة منه للشعب.
كل واحـدة مـن الثـورات العربيـة سـتتجلى فـي 
صـورة خاصـة بهـا، مـن الزحـف مـن الريـف إلـى 
التحريـر فـي قلـب  العاصمـة فـي تونـس،  ميـدان 
العاصمة القاهرة في مصر، ميادين التغيير في اليمن، 
مقاومة المـدن وجبهات القتال في ليبيـا، وأيام جمعة 
الحشـد والتظاهرات الجماهيرية في سورية. طبيعة 
المجتمعين التونسـي والمصري، المفاجـأة التي داهمت 
بهـا الثورتـان نظامـي الحكـم، وانحيـاز المؤسسـة 
العسـكرية في البلدين للشعب، حققت الانتصار بأقل 
خسائر ممكنة وفي زمن قصير نسبياً. ولكن النظامين 
اللذيـن لا يمكـن مقارنـة قوتهمـا  اليمنـي والليبـي، 
وسـلطتيهما وتقاليد اسـتقراريهما بالنظام المصري، 
لـم يلفظـا أنفاسـهما الأخيرة بعـد، بالرغم مـن مرور 
أربعة شهور على اندلاع الثورة الجماهيرية. ولا أحد، 
مهما بلغ من خبرة ودراية بسـورية وشؤونها، يمكنه 
توقع المسار الذي ستأخذه الثورة السورية، أو الزمن 
الـذي يتطلبه انتصار الشـعب، أو حجـم التضحيات 
التي سـيكون من الضروري تقديمهـا من أجل تحقيق 
النصر. ما يوحد الثورات العربية، ما يصنع نموذجها 
الفريد، هو هذا الخروج الجماهيري المهيب والباسل، 
الخـروج الأعزل فـي مواجهة عنف الدولة ووحشـية 
أنظمتهـا الحاكمـة، والتصميم القاطع علـى الانتصار 
وتحقيـق أهـداف التغييـر مهمـا بلغـت التحضيـات. 
هذه الملايين التي تعيد بنـاء الحياة العربية وتوحيد 
الأوطـان وتسـتعيد الكرامـة والموقـع علـى المسـرح 
العالمي، في صفاقس وتونس، في بنغازي ومصراتة، 
في القاهرة والسـويس، في صنعاء وتعز، وفي درعا 
وحمص وحمـاة واللاذقية وإدلب ودير الزور ومعرة 

النعمان، هي النموذج.     

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قبـل فترة قليلة اسـتقال مديـر صندوق النقد الدولي «سـتروس 
كان» مـن منصبـه بعد أن وجهت لـه اتهامات بالاعتداء الجنسـي على 
فتـاة، وعلى الرغم مـن أن هذه الاتهامـات لم تتحقق ولـم يصدر حكم 

ضده فقد قرر الرجل الاستقالة من منصبه.
 ولـم يكـن تصرف «سـتروس كان» فريدا فـي نوعه إذ هنـاك أمثلة 
كثيـرة فـي العالـم الغربـي لمسـؤولين ووزراء وجهـت لهـم اتهامـات 
اضطـروا بعدهـا للاسـتقالة مـن مناصبهـم، ذلـك أن معظـم هـؤلاء 
المسؤولين لا يعتبرون العمل ملكا خاصا لهم بل يعرفون أنهم مفوضون 
للقيام بمسـؤوليات محددة ، فإذا ما أثيرت شـكوك حول قيامهم بهذه 
المسـؤوليات فإن التصرف السـليم هو أن يبتعدوا عـن مواقعهم حتى 
يثبت دليل براءتهم، ولكن الأمر عندنا في العالم العربي يختلف تماما، 
إذ سـمعنا قبل فتـرة قليلة أن العقيـد معمر القذافي حـول هو وأبناؤه 
مليـارات الدولارات إلى الخارج، وكذلك فعل الرئيسـان بشـار الأسـد 
وعلي عبداللـه صالح بل وغيرهم من المسـؤولين العرب، وعلى الرغم 
من اعتراف بعض الدول الكبرى بوجود أموال لهؤلاء في مصارفها فإن 
ذلك لم يحرك ساكنا عندهم ولم يفكروا في الاستقالة، بل اعتبروا نشر 
تلك المعلومات تحديا لسـلطتهم، وهكذا رأينا القذافي يشـن حربا على 
شـعبه ويقتل الآلاف بالأسـلحة التي قال إنه سيوجهها ضد إسرائيل، 
وذلك ما فعله بشـار الأسـد حيث رأينا جنوده يركبون بأحذيتهم فوق 
ظهور المواطنين المقيدين جزاء ما قاموا به من احتجاجات ضد النظام، 
وذلـك كان موقف الرئيـس اليمني علي عبدالله صالـح، وهي جميعها 
مواقـف تدل على أن معظم القادة العرب لا يعتبرون أنفسـهم مفوضين 
مـن قبل شـعوبهم لأداء مهمـات معينة في فتـرة محددة بـل يعتبرون 
أنفسـهم أصحاب حق يملكونه حتى نهاية الحياة، وإذا خرج أحد على 

سلطتهم فإن مصيره السحل والموت دون اعتبار لحقوق المواطنة.
وإذا نظرنا إلى مواقف الدول الأجنبية وخاصة الغربية منها وجدنا 
أنها تتسم بالنفاق بكونها لا تريد أن تطبق المعايير نفسها التي تطبقها 
على شـعوبها، ويبـدو ذلك واضحا في موقف الاتحـاد الأوروبي الذي 
يريـد أن يحافـظ على عملياته في ليبيا حتى نهايـة العام، ويعني ذلك 
أنـه يوافق على اسـتمرار القذافي فـي الحكم حتى نهاية هـذه المرحلة 

دون أن تسـأل دول الاتحـاد كـم شـخصا 
سـيقتلهم القذافـي خـلال هذه الفتـرة، أما 
الولايـات المتحـدة فتتحـدث علـى لسـان 
وزيـرة خارجيتها مطالبـة بإصلاحات في 

سـورية، فهـل يريد الشـعب السـوري إصلاحـات أم هو يريد إسـقاط 
النظـام الـذي فقـد كل أسـس الشـرعية؟ وإذا نظرنا إلـى مواقف هذه 
الـدول الغربيـة وجدنا أنها تعتمـد على مواقف تقليديـة لا تفكر إلا في 
مصلحة إسـرائيل وتعتبر وجود هذه الأنظمة الدكتاتورية مبرر لمجرد 
فرض القهر على شعوب المنطقة، وعلى الرغم من الأكاذيب التي تعلنها 
الولايات المتحدة على وجه الخصوص من وقت لآخر والتي تظهر فيها 
تعاطفـا مع ثورات الشـباب فالحقيقـة هي أن الولايـات المتحدة تتقدم 
لحظة انتصار الثورات من أجل محاصرتها كما حدث في مصر وتونس 
وكأن شـعوب المنطقة لا هدف لها سوى المحافظة على مصالح إسرائيل 

والولايات المتحدة.
وفـي الحقيقة من غير الموضوعي أن يكون التركيز فقط على مواقف 
الـدول الغربيـة والولايـات المتحـدة بصفـة خاصـة، لأن المؤسسـات 
العربية والإسلامية أيضا لا تحرك ساكنا، إذ على الرغم مما يحدث في 
العالم العربي ـ فإن جامعة الدول العربية لم تتحرك إذ كل ما يشـغلها 
فـي الوقت الحاضر هو اختيـار أمين عام لها بعد أن انتهـت فترة أمانة 
عمرو موسـى الذي يريـد أن يلعب دورا جديدا كرئيـس لمصر ليمارس 
الفشـل نفسـه الذي مارسـه فـي جامعـة الـدول العربية، التـي تعتبر 
مؤسسـة غير ديمقراطيـة بل إن وجودها نفسـه هو مظهـر من مظاهر 
التخلـف، ولا يختلـف الأمـر بالنسـبة لمنظمـة المؤتمر الإسـلامي التي 
لم تحرك سـاكنا تجـاه ما يجري في هـذا العالم ولا يعـرف أحد ما هي 

الأهداف الحقيقية لوجود هذه المؤسسة أصلا.
ويقودنـا ذلك مباشـرة للوقوف عنـد الثـورات والانتفاضات التي 

تنتظم العالم العربي الآن، والتي يؤثر الكثيرون 
علـى تسـميتها بالثـورات الشـبابية، وذلـك في 
حـد ذاته نوع من الخـداع لأن الثورات لا يقودها 
الشـباب فقـط بـل يقودها جميـع أفراد الشـعب 
شـبابا وكهولا وشـيوخا، كما أن نجاح الثورات لا يشـترط أن يقودها 
الشـباب فقد رأينا في العالم قادة كبارا قدموا خدمات جليلة لشعوبهم 
من أمثال ونسـتون تشرشـل ومارغريت ثاتشـر وأيزنهـاور ورونالد 
ريغـان ولـم يكونوا شـبابا إذ الشـباب ليـس مرحلة عمريـة ولو كان 
كذلك ما اسـتطاع أحد أن يقود بسبب قصر فترة الشباب وعدم اكتمال 
الخبرة فيها، فالشباب هو شـباب العقل، وذلك ما يجعلنا نتساءل هل 
هـؤلاء الشـباب أو الذين يقومون بالثـورات العربية قـادرون بالفعل 
علـى إحـداث التغيير في عالمنـا العربي؟ الإجابة تتطلـب منا أن نكون 
علـى وعي بنوع التغيير الذي نريده ومعرفة ما إذا كان الذين يقومون 

بأمره قادرون على إحداثه.
وهنا لا بد أن نقول إن التغيير يعني شـيئا واحدا في العالم العربي 
وهـو قيام الدولـة الحديثة لتحل محـل الدولة التقليديـة التي لا تقوم 

على أسس تخدم مصالح الشعوب في هذه المنطقة.
وإذا أدركنا ذلك تبين لنا أن المشـكلة التي يواجهها دعاة التغيير في 
العالم العربـي، تقوم على ثلاث دعائم عقليـة وثقافية وأيديولوجية، 
وهذه الدعائم هي التي تجعل التغيير أمرا عسيرا في هذه المنطقة. فإذا 
توقفنـا عند الدعامـة العقلية تبين لنا أن معظم دعـاة التغيير يؤمنون 
بالثقافـة الأبوية، إذ هم يبحثون دائما عـن الأب الزعيم الذي يقودهم 
إلـى طريق الخير، وهم بالتالي لا يسـتطيعون التفكير من داخل الفكر 
المؤسسـي ويعتقـدون أن التغيير يحدثـه زعيم توكل إليه مسـؤولية 
تغيير الأمة وبالتالي لا يكون البحث عن مؤسسة بل يكون البحث عن 

الأب القائد الذي لا يجود الزمان بمثله دائما:

أمـا دعامـة الثقافة فهـي العقبـة الحقيقية أمـام التغيير فـي العالم 
العربـي، ذلـك أن معظم الناس لم يعيشـوا فـي إطار الدولـة الحديثة 
كمـا هـو الشـأن فـي بعـض دول العالـم الغربـي، وبالتالـي لا يعرف 
هؤلاء حكـم القانون لأنهم يعرفون أن القضاء مسـيس ويأتمر بأوامر 
الحكومـة، ولا يعرفون الديمقراطية الحديثـة لأن الديمقراطية عندهم 
لا تقـوم على أحـزاب لهـا نظمها وتحاسـب أعضاءها عنـد المخالفة بل 
الديمقراطيـة عندهم هي انتخاب زعماء القبائـل والطوائف والأعيان 
وتشـكيل برلمانـات تفتقر إلى أبسـط قواعـد العمـل الديمقراطي، وأما 
دعامـة الأيديولوجية سـواء كانت يسـارية أو يمينيـة أوعقدية، فهي 
تعتمد على نظر مغلق لا يرى العالم إلا في حدود ضيقة، وأن تغييره لا 
يكون إلا بالكلام النظري الذي لا علاقة له بعالم الواقع وأسس الدولة 

الحديثة. 
هذا هو الواقع الذي يعيش فيه العالم العربي والذي يجعل التغيير 
مهمـة صعبة فـي ظل غيـاب مفهـوم الدولة الحديثـة وسـيادة الرؤى 
الشكلية، وخاصة تلك المطالبة بالديمقراطية دون أن يكون هناك وعي 

خاص بالديمقراطية 
ولا شـك أن تغييـر هـذا الواقـع أمـر صعـب لأن الشـعوب العربيـة 
خضعت فترة طويلة لسـيطرة الأجنبي وعملائه في الداخل ولم تطور 
نظريـة فـي البنـاء خاصة في المجـال الاقتصـادي ونظريـات الضمان 
الاجتماعـي بدليـل أننا نرى حكامـا يهربون مليارات الـدولارات دون 
أن يسـألوا أنفسـهم هل هم حقا بحاجة إلى هذه المليـارات في الخارج 
بعـد نهاية فترة حكمهم، وهل يتصور أحد أنه بعد أن يصل إلى منصب 
رئيـس الجمهورية ويحال إلى المعاش لن يجد شـيئا يعيش عليه؟ كل 
تلك أسئلة مهمة حتى لا تضيع المليارات بعد موت القادة أو وضعهم في 
السـجون، والدرس الأساسـي الذي يجب أن يتعلمه القادة في البلاد 
التي تعتمل فيها الثورات هو أن قتل الشـعوب لن يؤمن لهم الاستمرار 
لأننا لا نتصور أن يستمر القذافي في الحكم حتى لو انتصر على الثوار 

وذلك هو شأن الأسد وعلي عبدالله صالح.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ ان يوفد الرئيس الســوري بشــار الأسد اللواء حســن تركماني على 
رأس وفــد يضم نائب وزيــر الخارجية الى انقرة للقاء المســؤولين الاتراك 
وعلى رأســهم الســيد رجب طيــب أردوغان فهــذه خطوة تعكــس اعترافاً 
رسمياً ســورياً بأهمية تركيا ودورها الاقليمي، خاصة في الملف الداخلي 
الســوري بحكم علاقات الجــوار اولاً ووجود اكثر من عشــرة آلاف لاجئ 
ســوري يتواجدون حالياً فوق أراضيها بعد ان فروا بحياتهم من رصاص 
قوات الامن والجيش التي هاجمت بلداتهم، وخاصة في جســر الشــغور 

القريبة من الحدود التركية.
هذا الوفد الذي وصف رئيسه اللواء تركماني تركيا بالدولة «الشقيقة» 
يزور انقرة بعد هجمات تحريضية غير مســؤولة شــنتها بعض وســائط 
الاعلام الســورية ضد تركيــا ورئيــس وزرائها رجب طيــب أردوغان لانه 
طالب الســلطات الســورية باجــراء اصلاحــات ديمقراطيــة وفق جدول 
زمني محدد تجنباً لوقوع البلاد في حرب أهلية وحالة من عدم الاســتقرار 
الداخلي وتجنب مسلســل اراقة الدماء شــبه اليومي الذي تعيش حلقاته 

حالياً كل يوم جمعة من كل اسبوع.
الاعلام الســوري، او بعض وســائطه على الأقل، ارتكب خطأ كبيراً في 
تقديرنــا عندمــا خرج عــن التقاليد المألوفــة ومارس عمليــة تحريض ضد 
تركيا وحكومتها المنتخبة، لان مؤتمراً لبعض جماعات المعارضة السورية 
فــي الخارج انعقد في مدينــة انطاليا التركية، وطالــب باجراء اصلاحات 

ديمقراطية شاملة في سورية.
المســؤولون الاتراك الذين سمحوا لانصار السلطات السورية بالتظاهر 
ضد المشــاركين امــام الفنــدق الــذي اســتضاف مؤتمرهم قالــوا انهم لا 
يستطيعون منع انعقاد هذا المؤتمر، فتركيا دولة ديمقراطية تعددية تحترم 

الحريات التعبيرية، مثلها مثل دول اوروبية اخرى تنتهج النهج نفسه.
ما اراد المســؤولون الاتراك قوله بطريقة غير مباشــرة هو ان بلادهم لا 
تحكــم من قبل نظام شــمولي مثل معظم الدول العربية يســتطيع منع مثل 
هــذه المؤتمرات واللقاءات بجرة قلم. ومثل هــذا الكلام ينطوي على الكثير 

من الصحة. 

وما يؤكد مثل هذا الكلام هو استقبال تركيا لحوالي عشرة آلاف لاجئ 
ســوري على اراضيها وتوفير اســباب الراحة لهم، حتى ان السيد داوود 
اوغلــو وزير خارجية تركيا قال ان هؤلاء ضيوف على بلاده التي لن تغلق 

حدودها في وجههم.
صحيح ان ســورية فتحت ابوابها لاكثر من مليــون لاجئ عراقي، ومن 
قبلهم عشــرات الآلاف من اللبنانيين اثناء العدوان الاســرائيلي عام 2006 
وقبلهم عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ولكن التهجم على تركيا ورئيس 
وزرائهــا فــي الوقــت الذي تســتضيف فيه لاجئين ســوريين مســألة غير 
منطقيــة، ناهيك عن كونها غير دبلوماســية، لانها قد تخلــق عداوات غير 

مبررة.
يجــب ان تدرك الســلطات الســورية الفرق بــين الاصدقاء مثل الســيد 
اردوغــان الذي يطالبها بالاصلاح الفوري والســريع مــن منطلق الحرص 
عليها، وبين الاعداء الذين يتربصون بها ويستغلون عمليات القمع الدموي 

الذي تمارسه قوات الجيش والامن لتقويض امنها واستقرارها.
القيادة السورية يجب ان تستفيد من خبرة اردوغان وحكمته، والتجربة 
الديمقراطية المتميزة التي تعيشها بلاده وحولتها الى قوة اقتصادية عالمية 
كبرى تتقدم على اكثر من عشرين دولة اوروبية، وتحتل المرتبة السادسة 

عشرة على مستوى العالم بأسره.
لا يعيــب الســيد اردوغــان ان يطالب نظيــره الســوري بالاصلاح وفق 
جدول زمني محدد، والشــيء نفســه يقــال عن كل الســائرين على النهج 
نفســه، ولكن الخطيئة الكبرى في نظرنا هو صــمّ الآذان عن هذه المطالبة، 

واستعداء اصحابها دون اي مبرر، ومن منطلق العناد لا اكثر ولا اقل.
المعارضــة الســورية التي تطالــب بالاصلاح السياســي، داخلية كانت 
او خارجية، هي معارضة شــريفة، ولها في ســورية مثلما للنظام الحاكم 
فيهــا، طالما انهــا لا ترتبط بالقــوى الخارجيــة المعادية للامــة وعقيدتها، 
وهذه المعارضة يجب ان تحترم مطالبها وشــخوصها، بعيدا عن اســاليب 
التشــكيك والتخوين التي يزدحم بهــا وغيرها قامــوس الانظمة العربية، 

وبعض المحسوبين على النظام السوري خاصة.
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• الناشــطة الحقوقيــة المغربية خديجـة المروازي 
الديمقراطيــة وحقــوق  أجــل  مــن  «الوســيط  رئيســة 
الإنســان» تعقــد اليوم الخميــس بالرباط لقــاء لتقديم 
نتائج البحث حول وفاة كمال عماري، الناشــط بحركة 
20 فبرايــر وســياق الإعتداء عليــه وتداعياته من خلال 
تقريــر اعــده الوســيط بالتعــاون مع «المرصــد المغربي 

للحريات العامة».

• بيت الشــعر فــي القاهرة ينظم في الثامنة مســاء 
الأحــد المقبــل، احتفالية شــعرية فــي الذكــرى الثامنة 
والعشرين لرحيل الشاعر أمل دنقل، بمشاركة الشعراء 
أحمـد عبـد المعطـى حجـازي، حسـن طلب، فـاروق 
شوشـة، محمـد إبراهيـم أبو سـنة، محمد سـليمان، 
والناقــد الدكتــور محمد عبـد المطلب، والفنان سـامح 
الصريطـي، ويعقــب الأمســية عــرض فيلم تســجيلي 
بعنــوان «حديــث الغرفــة رقم 8» مــن إخــراج عطيات 
الأبنـودي. يدير الأمســية الشاعر حلمي سـالم، وذلك 

بمقر بيت الست وسيلة، خلف الجامع الأزهر.

• اتحــاد كتــاب المغرب فــرع المحمدية ينظــم اليوم 
الخميس لقــاء ثقافيــا حــول الرواية الأخيــرة للكاتب 
والشــاعر المغربي حسـن نجمـي «جيرتــرود»، بتقديم 
عبـد الحميـد جماهـري ومصـــطفـى  قــراءات مــن 

النحال.

• «التحريــر» أحــدث جريدة يوميــة مصرية تصدر 
قريبــا عن الشــركة المصرية للنشــر العربــي والدولي، 
ويــرأس مجلــس ادارتهــا المهنــدس إبراهيـم المعلـم، 

ورئيس التحرير الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى.

• جمعية اللواء الأدبي المغربية تنظم الســبت ،على 
هامــش الــدورة الأولــى لمجلســها بمديــــنــة تمــــــارة 
القـــريبــة من الربــاط، حفلا تكريميا لكل من الشــاعرة 
فاطمـة بـرودي والفنــان محمـد الجـم  والإعلاميــــة 

والمطرب عبد المنعم الجامعي.

•صــدر العــدد الجديــد من مجلــة «الدبلوماســي» 
الشــهرية التــي يصدرهــا الزميــل ريمـون عطـا الله. 
وتضمن عدة موضوعات من بينها: النظام اللبناني على 
كف المفاجآت، والغرب لا يريد بشار الأسد ولا يستغني 
عنــه، اليمــن يتأرجــح بــين الحــرب الأهلية والتقســيم 

والربيع العربي في الاجندة السعودية.

• حبيـب حنانيـا البريطانــي من اصل فلســطيني 
أول المرشــحين لحمل شــعلة الألعاب الأولمبية في لندن 
. وتم ترشيح أول ســتة أشخاص لحمل الشعلة تقديراً 

لإنجازاتهم لمجتمعهم.
وتم ترشــيح حنانيا (19 عاماً) لدوره بتشــجيع من 
حوله على ممارسة الرياضة، ومشاركته بتدريب طلاب 
علــى لعبة الرغبي، ومشــاركته بعدة ســباقات للركض 

للمساهمة بجمع الاموال للجمعيات الخيرية.

•انطلقــت مــن العاصمــة البريطانية لنــدن أحدث 
فضائيــة عربية هــي «العالميــة»، التــي تقدم ارســالها 
بالعربية والانكليزية وتوجه بثها الى الخليج وشمالي 
افريقيا والشــرق الاوســط وافريقيــا واوروبا. ويمكن 

متابعتها على الانترنت:
www.al alamia tv.com

بالمناسبة ما زلت 
رفيقاً في الحزب.. 

سهيل كيوان 

رغــم كل مــا حملتــه الأشــهر الثلاثة الأخيــرة من آلام  فــي وطني 
الحبيــب ســورية إلا أن هناك أســباباً كثيــرة تدعوني للهتــاف «أنا 
ســوري يا نيالــي». كنت قد تحمّســت لفكرة الإصلاحــات وتفاءلت 
خيــراً بقدرة النظام بقيادة الســيد الرئيس علــى إجرائها «فلا يموت 
الذيــب ولا يفنى الغنم»، ولكن هذا كان يشــبه انتظار مُصاب بمرض 
خبيث أن يعالج نفســه بنفســه دون تدخل الطــب ومعداته وأدويته 
وجراحتــه، ومــا لبثــت بعد شــهرين مــن بــدء الانتفاضــة أن آمنت 
بضرورة إســقاط النظام، ورغم قناعتــي هذه لم أقتل بعد، ولم أجرح 
ولا دعيــت إلى تحقيق، كذلك لم أعتقل، ولــم أفصل من وظيفتي ولم 
يهددنــي أحــد بالفصل من العمــل، بالعكس، ما زلت أشــعر بنظرات 
رضا وأســمع كلمات إعجاب من المحيطين بي، وهذه باتت تزعجني، 
لأنهــا تذكرني بأنني ما زلت محســوباً على النظــام الذي بت أكرهه، 
وأهــم مــن كل هذا أنني لم أتهــم بخيانة وطني الحبيب ســورية رغم 
رغبتــي التي باتت حارقة بإســقاط النظام، وليــس أقل من أي واحد 
مــن أولئك الذين حملوا أرواحهم على راحاتهم وألقوا بها في مهاوي 

الردى وهم يهتفون «حرية حرية». 
ســأكون صريحاً قبــل أن تتســاءلوا كيف تم لي كل هــذا دون أن 
أصــاب أو أتعــرض لأذى! الحقيقة أنني لم أصرح برغبتي بإســقاط 
النظام حتى الآن لأحد، وما زلت محســوباً علــى النظام وهذا يأكلني 
من الداخل،بت أشعر بطفيليات تنتشر في جسدي وتنهشه. موقفي 
الحقيقــي لا تــدري بــه حتى زوجتــي التي تشــاركني الحيــاة «على 
الحلوة وعلى المرّة» منذ أكثر من ربع قرن، لم أخبرها برغبتي السرية 
هــذه لأنني أحبّها وحريــص عليها أكثر من بؤبؤ عيني، وأخشــى أن 
تتبنــى موقفــي وتتحمس له فهي متهــورة وقد يخونها لســانها في 
لحظة ما فتجهــر بهذا لجارة لها أو قريبة وتتــورط وتورطني وتدمر 
كل ما بنيناه معاً، مرات عدة ســألتني بلهجة اســتنكارية: أيعجبك ما 
يجري فــي البلد.. منتظرة هجومي على النظــام! فكنت أرد عليها بأن 
نــدع الأمور حتى ينجلــي الموقف الضبابي، فرغــم كل الود والرحمة 
بيني وبينها أخشــى أن يحدث في يوم من الأيام خلاف بيننا بسبب 
أمر تافه لا علاقة له بالسياســة فيتطور إلى نــزاع وتحدٍ فتنتقم مني 
وتخبر ابن عمّتها (الشــبّيح) بحقيقة مشــاعري التــي أخبئها عميقاً 
في صدري، فيشــبحني شــبحاً بحجة الانتصار لإبنة خاله التي هي 
زوجتــي، ولن يعرف أحد بعد هذا ما هو الســبب الحقيقي لشــبحي، 
ســيقول الثائرون «خرجُه..مســتاهل الله لا يردّه كان يأكل من خبز 
الســلطان ويضرب بســيفه» وســيقول رفاقي وزملائي فــي العمل 
إن مندســاً قتل أحــد الموظفين المخلصــين  للوطن وللعمل ولســيادة 

الرئيس،ولن يعرف أحد الحقيقة المختبئة من وراء شبحي.
أنا مع إسقاط  النظام من كل قلبي فقد بت حاقداً عليه بعدما رأيت 
أفعاله الإجرامية، وهذا ســر لا يعرفه عني ســوى أنا وخالقي، ورغم 
ذلك ما زلت محســوباً على النظام، فنحن فــي مكان العمل لا نتحدث 
عن ما يجري أمامنا وحولنا إلا كما تبثه فضائيتنا وصحفنا الرسمية 

التعيسة، فنكذّب أعيننا وآذاننا وأنوفنا ونردد كذبهم. 
تسري قشــعريرة في بدني عندما أســمع الثوار يهتفون «الشعب 
يريــد إســقاط النظام» أطل عليهم مــن نافذة الحمّام فأحســد هؤلاء 
الشــجعان على شــجاعتهم، يا إلهي من كان يجرؤ على مثل هذا قبل 
أشــهر فقط، فالهتاف في أحيان كثيرة قد يعنــي الموت، وعلى الأقل 
التحقيــق والاعتقــال والبهدلة، ولــو ضبطت متلبســاً بالهتاف فمن 
المؤكــد أننــي ســأطير من وظيفتــي وســأحرم مــن كل حقوقي وقد 
تلفــق لي تهمة التحريض على التمرد، أحســد هؤلاء المتظاهرين على 
شــجاعتهم، فأنــا رغم  مــا كتبته عن قصص الشــجاعة والشــهامة 
والرجولة للمسلســلات التي أحبها الجمهور العربي الواسع، أشعر 
بصغــري أمام هــؤلاء الأبطــال، إنهــم يواجهــون الرصــاص الحي 
بشــجاعة أســطورية، والرصــاص الحي أرحــم وأفضــل بكثير من 
الموت ركلاً بالشــلاليط وتحطيم الجمجمة بالهراوات، ها أنا أســقط 
في الامتحان، لســت جبانا تماماً، والله لو عرفت أن نهايتي ستكون 
برصاصــة لخرجت الآن وتظاهرت، ولكنني أخشــى مما هو أبشــع، 
ليس في قلوب هؤلاء رحمة ولا ذرة من الإنسانية، إنهم مثل حيوانات 
عجماء موجهة لا تحسن سوى التمزيق والقتل وحتى التمثيل بجثث 
الموتى، لقد فقدوا الحس بالحياء، كيف أصبحت كلمة «حرّية حرّية» 
أكثر خطراً من تهريب الحشيش والكوكائين وممارسة الدعارة! ورغم 
هذا أقول «أنا ســوري يا نيالي»، أقولها بثقة لا تتزعزع، هؤلاء الثوار 
الشــجعان جعلوني أقولها بفخر واعتزاز، ولا بد أن تأتي لحظة كسر 
الحاجز الذي نما في جسدي فأكون منهم،إذا لم يكن في هذه الجمعة 
ففــي الجمعــة التي تليهــا،وكل جمعة لها اســمها، قد يكون اســمها 
«جمعة أهل الفــن والكلمة»، ليس هذا هو المهم،المهم أنني سأشــارك 
قبــل فــوات الأوان، أحدهم قال لي ...أي ثورة هــذه التي لا تنطلق إلا 
في أيام الجمعــة وبعد الصلاة..! يومها رددت عليــه بانتهازية احمر 
لهــا وجهي وقلــت: صحيح مــا تقوله..أين دور المســيحيين والدروز 
والمســلمين الذين لا يدخلون المساجد من أمثالنا!ها هو حتى الشاعر 
أدونيس قال إنه غير مستعد للمشاركة في مظاهرة تخرج من مسجد! 
أتذكــر انتهازيتي هذه فأتعرق خجلاً،فالحقيقة التي أعرفها ويعرفها 
الجميــع أن النظام لم يُبق مجالا آخر لتجمع الناس وتنظيمهم ســوى 
المســاجد، هؤلاء الناس يجتمعــون تحت حماية اللــه، وحتى هذا لم 
ينــج من البطش، ولكنه ما زال أكثر قدرة على تجميع الناس من نادي 
حزب سياســي، وهــل بقيت أحزاب قــادرة على المعارضــة دون أن 
تغلق نواديها ويعتقل كوادرها إلا إذا كانت جزءاً من لعبة النظام! لقد 
قضى النظام عبر سني حكمه على كل صوت معارض، والآن يتفذلك 
بعض المثقفين ويلومون الناس لأنهم يخرجون من المســاجد للتظاهر 

وفقط في يوم الجمعة. 
أنا لم أولد جبانا، لــم أكن هكذا في زمن مضى، ولكنهم خصوني، 
ورغم هذا أشــعر بدنو تلك اللحظة التي أسقط فيها القناع، فلا يمكن 
لحياتي أن تستمر وكأن شيئاً لم يحدث، سوف أختنق أو أنجلط، ما 
يفعله النظــام هو تأجيل للحظة التاريخية الحتمية وســكوت أمثالي 
يساعده في تأجيلها، وهذا يعني ضحايا أكثر، صحيح هناك أصوات 
أجنبيــة معاديــة تدّعي أنهــا مع مطالب الشــعب الســوري، والنظام 
يســتغلها ليخلــط الأوراق ويتهم الثورة في شــرفها، حتــى ليبرمان 
وزيــر خارجية العــدو طالب الرئيــس بالتنحي، من طلــب نصرة من 
هذا الوبش أصلاً! كذلك تفعل هيلاري كلينتون وكثيرون من ساســة 
الغرب المنافقــين، يريدون خطف زهور الربيع العربــي، ولكن النظام 
هو المســؤول بتعنته وليس الثوار، النظام جعل الذي يســوى والذي 
لا يسوى يتدخل ويشمت بنا، على كل حال ما كان لن يكون، فالناس 
كســروا حاجز الخوف، ومن العيب أن يبقى أمثالي متفرجين، قريباً 
سأكســر حاجــزي الشــخصي، وبالمناســبة أودّ التوضيــح بأنني 
لســت معادياً لحزب البعــث، وقد تســتغربون بأنني ما زلــت رفيقاً 
فــي الحــزب، أي ما زلت مســجلاً، وهــذا أمر بات مصــدر خجل لي، 
بــل يؤرقني ويخيفني، لأن الهوّة بــين مبادئ الحزب وما يجري على 
أرض الواقع شاسعة، شاسعة جداً حتى بات من المستحيل ردمها أو 
رأبها، لقد أساء المتنفذون لأفكار البعث مثلما أساء متنفذون آخرون 

لأفكار الشيوعية ولهذا فالنهاية حتما ستكون متشابهة....           

الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون
 أكثر عرضة للموت أو الاصابة بالسكري وأمراض القلب

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالـت دراسـة أمريكيـة إن الذيـن 
يقضون سـاعات طويلة في مشـاهــــدة التلفــــزيون هـــم 
أكثـر عرضـة للمـوت أو الاصــابـة بمـرض السـكري وأمراض 
القلـب، وان مشـاهدة التلفزيـون حتـى لسـاعتين فقـط يوميا 

تحدث فرقا.
وقال باحثون تحت اشراف فرانك هو بكلية هارفارد للصحة 
العامـة إن المقيمـين فـي الولايات المتحـدة يقضـون كل يوم في 
المتوسـط خمس سـاعات في مشـاهدة التلفزيون بينما يسجل 

الاستراليون والأوروبيون من 3.5 إلى اربع ساعات يوميا.

وقـال هو «الرسـالة بسـيطة. تقليـص مشـاهدة التلفزيون 
وسـيلة هامـة للحـد من السـلوكيات التـي تتطــلـب الجلوس 
لفتـرات طويلـة وخفـض مخاطـر الإصابـة بأمراض السـكري 

والقلب.»
واضاف أن الاشـخاص الذين يجلسون لمشاهدة التلفزيون 
لا يمارسـون تماريـن رياضيـة اقـل فحسـب بـل يأكلـون على 

الأرجح أطعمة غير صحية.
وتابـع هـو «مزيج من نمـط الحياة الـذي يتطلـب الجلوس 
طويـلا ونظام غذائي غير صحي والسـمنة يخلق أرضا خصبة 

مثالية لمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب».
أول دراسـة تربـط بـين سـاعات مشـاهدة  وليسـت هـذه 
التلفزيـون والآثـار السـيئة. فقـد توصلت دراسـات عـدة إلى 
وجـود علاقة قوية بين مشـاهدة التلفزيون والسـمنة وكشـف 
تقريـر عـام 2007 أن مشـاهدة التلفزيون لفترة اطـول مرتبطة 

بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال البدناء.
وتوصلـت دراسـة أخـرى فـي نفـس العـام إلـى أن الأطفال 
البدنـاء الذيـن يشـاهدون الإعلانـات الغذائيـة يميلـون إلـى 

مضاعفة استهلاكهم الغذائي.

وفـي الدراسـة الجديـدة التي نشـرت فـي دوريـة الجمعية 
الطبيـة الأمريكية راجع هـو وفريقه ثماني دراسـات تربط بين 
عدد سـاعات مشـاهدة التلفزيـون والأمراض ليتابعـوا اجمالا 

200 الف حالة لمدة تراوحت بين سبع وعشر سنوات.
يوميـا  مشـاهدة  سـاعتين  كل  أن  وزمـلاؤه  هـو  واكتشـف 
للتلفزيون تزيد خطر الاصابة بمرض السكري بنسبة 20 بالمئة 
فـي حين يزيـد خطر الإصابة بأمـراض القلب بنسـبة 15 بالمئة. 
كما أدت مشـاهدة التلفزيون سـاعتين يوميا لزيادة خطر الموت 

بنسبة 13 بالمئة.

سجن معلم بريطاني اعترف بتصوير نفسه
وهو يعتدي جنسياً على طالبات قاصرات 

محكمة في نيبال: المرأة لا تستطيع اغتصاب رجل 

هرمون تستوستيرون
 يشجع الرجال على مداعبة النساء 

■ لندن ـ يو بي اي: أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن 
إلى أجل غير مسـمى بحق معلم مدرسـة ابتدائيـة بعد اعترافه 

بتصوير نفسه وهو يعتدي جنسياً على طالباته القاصرات.
وقالـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بـي سـي) إن المعلم 
نايجل ليت، البالغ من العمر 51 عاماً، صوّر اسـتغلاله الجنسي 

لخمس فتيات قاصرات من طالباته على مدى خمس سنوات.
واضافـت أن الشـرطة عثـرت علـى 30.500 صـورة بحوزة 
المعلـم ليت حـين اعتقلته، ووجهـت لهم تهم محاولـة اغتصاب 

قاصرات والاعتداء عليهن جنسياً. 
وقـال قاضـي محكمـة التـاج بمدينة بريسـتول عنـد النطق 
بالحكـم إن ليـت «عامـل طالباتـه القاصـرات بطريقـة خبيثـة 
وشريرة، وكان قادراً على التصرف بهذه الطريقة لكونه معلماً 

أوكلت إليه مهمة رعاية الأطفال».
واصـدر القاضـي حكماً بالسـجن لفتـرة غير محـددة بحق 
المعلم ليت على أن يخدم منها مدة لا تقل عن 24 عاماً قبل وضعه 

على لائحة الافراج المشروط.

■ كاتمنـدو ـ د ب ا: قضت المحكمة العليا في نيبال بأن المرأة 
لا تستطيع اغتصاب رجل. 

وذكر الموقع الإخبـاري النيبالي «ناجاريك» أن الحكم هو رد 
على قضية رفعها محام دفع فيها بنقيض ذلك. 

وقالـت المحكمة العليا في حكمها «لا يمكننا أن نشـكل قوانين 
على أساس حالات استثنائية». 

وكانت محام يدعى شيام كريشـنا ماسكي قد أقام قبل ثلاث 
سـنوات دعـوى قضائيـة جـاء فيها أن النسـاء أيضـا يمكن أن 
يغتصـبن الرجال وإنه يجب وضع قانون يتضمن ذلك. وأشـار 
إلى حالات وقعت في منطقتين نيباليتين لاغتصاب رجال كدليل 
إثبات في قضيته.  ويحدد النظام القضائي في نيبال الاغتصاب 

بأنه هو فقط إنتهاك يمكن أن يرتكبه الرجال ضد النساء. 

■ لنـدن ـ د ب أ: اكتشـف فريـق علماء هولنديون وأسـبان 
دليلا على أن هرمون تستوسـتيرون يضطلع بدور رئيسـي في 
سلوك مغازلة الرجال للنسـاء. وان الرجال الذين لديهم معدل 

مرتفع من هذا الهرمون أظهروا اهتماما أكبر بالنساء. 
ونشـر الفريـق العلمي نتائـج ابحاثـه مؤخرا فـي الدورية 
العلميـة «بروسـيدنجس بي» والتي تنشـرها الجمعيـة الملكية 
البريطانيـة حيث ثبت أن الهرمون يمكن أن يؤثر مباشـرة على 

التفاعل الاجتماعي. 
ويعرف بالفعل أن الهرمون يساعد في تنظيم عمليات العديد 
من الأعضاء في الحيوانات الفقارية مثل نمو العضو الذكري أو 
إنتـاج خلايا الحيوانـات المنوية. كمـا أظهرت الدراسـات علي 

الطيـور والفئران أن تستوسـتيرون يزيد من تقبل الدخول في 
علاقة جنسية. 

وقـرر فريـق العلمـاء مـن جامعتـي غرونينجـن وفالنسـيا 
دراسـة تأثير الهرمـون على الرجال الذين يتفاعلون مع نسـاء 
غريبات عنهم. وأجروا دراسـة بدأت بتقسيم 48 طالبا ذكرا إلى 
ثنائيـات. ويتنافس الرجلان في كل ثنائي مع بعضهما في لعبة 

إلكترونية ترتفع فيها نسب التستوستيرون لديهم. 
ووجـد العلماء أن مسـتويات الهرمون في لعاب المشـاركين 
توجد بمعدل أعلى بمقدار السـدس عن النسـبة الطبيعية دون 
أن تكـون معتمـدة علـى إذا مـا كان المشـارك فـاز أو خسـر فـي 

اللعبة. 

■ انقرة ـ ا ف ب: صرح مصدر دبلوماسي تركي ان الممثلة 
الامريكية الشـهيرة انجيلينا جولي ترغـب في زيارة مخيم 
للاجئين السوريين في تركيا بصفــــتها سفــــيرة للنوايا 
الحسـنة للمفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
وقـال المصـدر التركـي ان الخارجية التركية «تـدرس حاليا 

هذا الطلب». 
وكان الاف اللاجئين السوريين قد تدفقوا على تركيا هربا 
مـن العنف فـي بلادهم، وبلـغ عددهم الثلاثـاء ثمانية الاف 
و538 لاجئـا في مخيمـات نصبها الهلال الاحمـر التركي في 

اقليم هاتاي القريب من الحدود السورية. 
ومنذ الخامس عشـر مـن اذار/مارس قتل اكثـر من 1200 
معارض واعتقل عشـرة الاف اخرون في سـورية، بحسـب 

منظمات غير حكومية. 
وكانـت النجمة الامريكية قـد زارت مخيمات للاجئين في 
انحـاء مختلفـة من العالـم بينهـا قيامها في نيسـان/ابريل 
بزيـارة الحدود التونسـية-الليبية لتفقد لاجئـين فروا من 
ليبيـا.  ومنـذ اذار/مـارس زارت جولـي افغانسـتان يومين 

للقاء اللاجئين الافغان العائدين الى بلدهم. 

احوواااللل االلنناااسسس

الباستا الوجبة المفضلة 
في أرجاء المعمورة 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة 
عالمية جديدة الأربعاء أن الباستا سُميت 
الوجبـة المفضلـة فـي أرجـاء المعمـورة، 
وتقدمت بفارق ضئيل على اللحم والأرز 

وأطباق البيتزا.
وقالـت الدراسـة التي أجرتهـا وكالة 
الإغاثة الدولية البريطانية (أوكسـفام) 
في 17 بلداً أن الوجبات الغربية انتشرت 
في جميـع أنحـاء العالم علـى الرغم من 
رواج الأطبـاق الوطنية، مثـل بائيلا في 
اسـبانيا وشـنتزيل في ألمانيا والبرياني 

في الهند.
والبيـــتـزا  الباسـتا  أن  وأضافـت 
أصبحتـا الطبـق المفضـل فـي الكثـــيـر 
مـن دول العالـم، واختـار أكــــثـر مـن 
نصـف الـدول المشـاركة (9 مـن أصل 17 
بلداً) واحـداً منهمـا أو كليـــهما معاً بين 
الأطبـاق الثلاثـة الأولـى المفضلـة لـدى 
سـكانها. ووجدت دراسـة أوكسـفام أن 
أطبـاق الـكاري الواسـعة الانتشـار في 
المملكـة المتحدة احتلـت المرتبـة الرابعة 
اختـار  أن  بعـد  المفضلـة  الأطبـاق  بـين 
البريطانيون شرائح لحم البقر كطعامهم 
المفضّـل، فـي حـين اختـار الأمريكيـون 
الشـوكولاتة  والاسـتراليون  البيتـزا، 

كغذائهم المفضل.
الأطعمـة  وجبـات  أن  ولاحظـت 
لـدى  الأول  الخيـار  تكـن  لـم  السـريعة 
الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم 
رغـم شـعبية النظـام الغذائـي الغربي، 
واحتلـت وجبات كنتاكـي للفروج المقلي 
المرتبـة 107 ووجبات ماكدونالدز المرتبة 
113 علـى لائحـة الأطعمـة المفضلـة فـي 

العالم.

أسماك القرش تهوى سماع الموسيقى 
■ سـيدني ـ د ب أ: تتعـرض شـركات الرحلات البحرية التي تنقل السـائحين 
لرؤية أسـماك القرش في عرض البحار لمشـكلات بسبب رمي نفايات الأسماك في 

المياه لجذب القرش لكي يشاهده السائحون. 
وبـدأت السـمكة الكبيـرة تحب هذه المنـح الغذائيـة وأحيانا تتعقـب القوارب 
علـى أمل الحصول على طعام بلا جهد أو عنـاء، إلا أن هذا الوضع قد ينطوي على 

عواقب قاتلة للذين يسبحون قرب القوارب. 
وحـاول مات والر، الذي يدير شـركة للرحـلات البحرية السـياحية في ميناء 
«بورت لينكولن» بجنوب أسـتراليا، اسـتخدام الموسـيقى بدلا مـن فتات الطعام 
لجذب أسـماك القرش البيضاء الكبيرة التي يأتي الزوار إلى شبه جزيرة «ايري» 
لرؤيتها.  وقام بتثبيت سماعتين على القفص الحديدي الذي يقف فيه الغواصون 
والـذي يتـم إنزاله إلى المحيـط من أجل الاسـتماع بتجربة السـباحة مع أسـماك 
القـرش.  ومن الأغنيات المفضلة لأسـماك القرش البيضـاء الكبيرة ومعظم محبي 
فريق «ايه سـي/دي سـي» أغنية «يو شوك مي آول نايت لونغ» من ألبوم «باك ان 

بلاك». 

سعودية تصمم لعبة إلكترونية
 عن «مناسك الحج والعمرة» 

■ الريـاض ـ د ب أ: جذبت لعبة مغامرات تعليمية ثلاثية الإبعاد عن «مناسـك 
الحج والعمرة» بثلاث لغات عربية وإنكليزية وألمانية صممتها أسـتاذة سعودية 
المشـاركين في ملتقى أبحاث الحج والعمرة المنعقد حاليا في جامعة أم القرى بمكة 
المكرمـة (غرب) المملكة.  وقالت المصممة السـعودية عضو هيئة التدريس بجامعة 
أم القـرى بمكـة المكرمـة لجـين بنت خالد سـيف الدين، فـي كلمة لها خـلال ملتقى 
الأبحـاث إن «تصميـم اللعبة نبع من الاهتمام العالمي بألعاب الحاسـب ومن واقع 

الحرص على التعريف بأحد أركان الإسلام العظيمة وهو الحج». 
واللعبة تنقسـم إلى خمـس مراحل متتالية كل مرحلـة تختلف عن الأخرى من 
حيـث ديناميكية اللعب واختلاف المحيط الذي يحاكي الواقع والمدة الزمنية التي 
تتطلبهـا كل مرحلـة وكذلك اختلاف المناسـك والعبادات التي يجـب على اللاعب 
القيـام بها وبالتالي لابد لـكل لاعب جمع اكبر عدد من النقـاط من خلال إنجازاته 

التي يقوم بها في رحلته خلال جميع مراحل اللعبة. 

أشباح تلاحق.. ساندرا بولوك
■ لندن ـ يو بي أي: يبدو أن المشـاكل العاطفية التي عانت منها الممثلة سـاندرا 

بولوك العام الماضي، تركت أثرها عليها، حتى بدأت تتخيل أشباحاً تطاردها.
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانيـة أن النجمـة الموجـودة حاليـاً فـي لندن 
لتصويـر فيلـم «الجاذبيـة» إلى جانـب النجم جـورج كلوني طلبت مـن المنتجين 
التحقيق بشـأن الشـقة التي تقيم بها، والتي كانت كنيسـة في السابق خشية أن 
تكـون مسـكونة. ونقلت الصحيفة عن أحـد المصادر قوله إن بولـوك لم تنم لعدة 

ليال بسبب «وجود اشباح»، ويبدو أنها مقتنعة أن ثمة خطبا ما.
وكانت بولوك قد تطلقت العام الماضي من زوجها جيسـي جيمس بعد انكشاف 

خيانته لها مع أكثر من 5 نساء، ثم تبنت وحدها طفلها لويس.

رضيعة سقطت من الطابق العاشر.. ونجت
■ بكين ـ يو بي أي: نجت رضيعة في السنة الأولى من العمر بعد أن سقطت من 

نافذة منزل في الطابق العاشر بأحد مباني مدينة ووهان، وسط الصين.
وأفادت صحيفة «شـاينا دايلي» ان الطفلة سـقطت من النافـذة عندما أخذتها 

والدتها لزيارة صديقة لها.
ونقلت الطفلة إلى المستشـفى حيث شخصت إصابتها بكسر كبير في الجمجمة 

وكسور في الأضلع ونزيف داخلي ورضوض رئوية وغيرها من الإصابات.
وأشـارت الصحيفة إلى انه بعد تلقي العلاج تعافت الطفلة ويرجح الأطباء ألا 

يؤثر الحادث بتاتاً على قدراتها العقلية أو الحركية.

انجيلينا جولي ترغب في تفقد اللاجئين السوريين في تركيا


